هذا الکتاب 


الغرب مهدد بانهیار آخلاقی ؛ والاسلام can‏ شامخا بين التیارات 

الهد امه التصارعه » له ماض مشرق ف انقاذ الحتمعات من الانحدار 

فى أودبة الهلاك ۰۰ 

وقد دفع هذا بعض الغربیین الى دراسة الاسلام و الدحث عق : 

س عناصر قدرته على اقتلاع جذور المشكلة التى تهدد الانسان 
روحيا وفكريا ٠٠‏ 

— وععالم ما یقدمه للانسانية من نظام أخلاقى ینقذها من الانهیار 
الخلقی ۰ ۰ 

وعذا الكتاب » الاسلام فى الفكر الأوروبى ) بعرض للقارىء مناهج 

الذين كتبوا عن الاسلام من الأوروبيين » ثم يعرض لما ورد 

فى كتاب « الاسلام قوة عالمية متحركة » بالتحليل والنقد + 

الفكر البشرى الى gall‏ كما يجب عليه أيضا معرفة النوع الثانى 

والرد عليه لكى يكون مسلما صالحا يسد الله به ثغرة » فى اظهار 

الحق ؛ وتجلية جوهر الاسلام ٠‏ 

والمؤلف ليس غريبا على معالجة هذا الوضوع ؛ فانه جمع بين 

الثقافة الدينية الأزهرية » والثقافة الغربية ؛ وقدم لنا من قبل كتاب 

0 الاسلام قوة Sall‏ -العالية 6 وم و («(الخطر الشیوعی فى بلاد 

الاسلام » 7 ۰ و « بين الاسلام والمسيحية » ۰۰ و « أثر البيئة 

ويسر « Fue‏ وهب ان ي ne‏ لكاب لتقدم للسلمین 


ES 


C 


duh و‎ di. di Ss. ند‎ 
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2 رام P‏ 
Audeo‏ شمه 
عشاخ ال حورية ۔ Ole‏ 
Oye A‏ £۷۰ ۹۲۷ 


Lia‏ الممتدين الإملامية 


رديع. الثانی به A TE‏ 1 


فبراير سنه ۱5۸۰ م 


BI cave bs ۱ 
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« وقالوا أساطیر الاولین اكتتبها c‏ فهی تملی 
عليه بكرة واصبلا ۰ قل آنزله الذى یلم السر 
فى السسموآت والارض € أنه كان ETC‏ رحیما « 


صدق الله العظيم 


isa‏ الممتدين الإملامية 
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تمتد جذور اتصال الاسلام بآوروبا المسيحية فى آعماق التاریخ: 
حتی القرن الأول الهجری ( السابع الیلادی ) آی أن عمرها الآن يربو 
على ثلائة عشر قرنا من الزمن » ومع ذلك لم يزل الصراع متأججا بينهما € 
.وان اختلفت أسلحته وتباینت أسالبيه فهو آطول صراع دینی ف التاریخ» 
دینی بكل معنى الكلمة وان أطلق عليه البعض صراعا سياسيا آو 
اجتماعيا أو اقتصاديا ۰ لأن الكنيسة وان تنازلت مكرهة عن التوجيه 
الباشر فى شئون الدولة العلمانية فى آوروبا ٠‏ فان تأثيرها لم يزل واضحا 
d‏ جميع مجالات الحياة فيها AM.‏ كان من الممكن [E ol‏ الصراع 
السياسى ؛ لو تحول الشرق الاسلامى الى المسيحية ٠‏ والدليل على 
ذلك ما حدث ف ألانيا فى هذا القرن » فقد شنت حربين عالميتين ف 
مدى نصف قرن على دول الغرب المسيحية » ومع ذلك فقد انصب غضب 
آعداگها فى الحرب على أفراد معدودين فقط ‏ وهم الذين شنوا الحرب 
بحكم موقعهم فى مراكز السلطة - واقتص منهم ؛ ثم ساعدوا ‏ أى 
الطرف الآخر فى الحرب - الشعب الالانی الممسيحى على النهوض 
coxa > Li‏ شعوبه أبادة كاملة » لأنها تدين بدین غير Aia Lll‏ 6 
تدين بذلك الدين الذی غرست الكنيسة الأوروبية فى آتباعها غريزة الکره 
له c‏ بما نشرت die‏ من معلومات خاطكة » وبما صورته لهم بصورة تنفرهم 
منه ؛ وتدفعهم الى معاداته c‏ والعمل على محاريته » وملاحقة أبنائه ينما 
كانوا ؛ وحیثما وجدوا » تدفعهم الى محاریتهم Lalani!‏ € لانهم لو 
انتعشو! فى هذا diall‏ لأصبحوا خطرا على آوروبا ۰ 


هكذا قالت لهم الکنیسه ۰ وعلمتهم اياه مدارسعم المسيحبة ؛ و آکدته 
فبمجال الثقافة c‏ والاعلام » وبين أوساط السلطة التشريعية والتنفيذية- 


iya lafl مكتبة الممندین‎ 


— M 


4 النظم الاجتماعية القاکمه على آشاس من الشريعة الاسلامية‎ pee 
ec > تمهیدا اتحويل ! جتمم الى اعتناق وتطدیق النظم الأورومية‎ 
لو لم يفعلوا ذلك هكذا لقنتهم الكندسة الأوروسة — لبقی اتصال‎ 
۰ وردما ازدادت قوته یوما بعد بوم‎ 4 l gä هذه الشعوب بالاسلام‎ 
٠ فيصيحون مصدر تهديد للعالم الغربی‎ 

وما قلق العالم العربی لما یحدث فى oll‏ »> ولمايدور ف الشرق 
من المطالية بتطبیق الشريعة الاسسلامية » الا انعکاس لما رسخ 2 
أذهانهم ب عور nalli Jus!‏ عدا الفزع والرعب من عودة الحباة 
الى الاسلام 3 كنظام شامل الفرد والمجتمع 4 نتبجة ale al‏ الکندسة » 
عن الاسلام ٠ alaf g‏ ۱ 

فالصراع Tu‏ و العسکری والاقتصادی والاجتماعی یقوم على 
آساس دينى ؛ ولهذا اتجه الفکرون فى العرب الى در اسة VS WS DESI‏ 
و الکتابة عنه » غدر أن الحدیت عن الاسلام T‏ الاوساط الفكرية فى العرب 
تا E‏ ات متفددة ٤‏ خرج من c‏ و aal‏ ه هو تعصب الكنيسة 
وحقدها على الاسلام > وبیعی Lias‏ واحدا آلا وهو القضاء على هذا 
الدين ؛ وان لم يمكن ذلك ؛ فلا أقل من السيطرة على أتباعه ؛ ومحاولة 
أضبعاف الصلة بینهم وبين عقيدتهم ٩‏ 

.وسين النیع والهدف اختلفت الاسالیت ۰ وتعددت الناهج : 

sll‏ الكئيسة اتخذوا الهجوم Aus‏ آسلویا > وتشويه الحقائق 
منهجا فجاءت کتابتهم عن الاسلام مخالفه للو اقع 4 طافحه بمظاهر 
التعصب. و التحامل » مما جعل الاسلام يبدو للاوزوبیین ‏ حين كانت 
الكئيسة هى المصدر الوحید للمعرفة  phe‏ ء والسلمین وشا ٠‏ 


' أما المستشرقون (وهم القائمون على کراسی الدراسات الاستشراقية 
d‏ الجاممات التى كان الهدف من انشائها خدمة المستعمرين لأنهم 
كانوا ‏ وما ز الوا — مستشسارين لحكوماتهم فى شقون الدول الاسلامية ) 
فقد أدعوا انهم ينهجون المنهج العلمى الحديث فى الدراسات الاسلاممة : 
لکن بحوثهم دارت T‏ دهالیز التعصب ضد الانسلام 4 od‏ اللاوعى 
عندهم ملیء يما غرسته الكنيسة d‏ جقول آسلافهم() ومن الانصي اني 


(۱) بدأت حرکه الاستشراق فى القرن العاشر الیلادی من الفاتیکان > 
فقد كان رجال الدين - وهم تابعون للكنيسة آنذاك - یکونون الطبقة _ 
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القول بآن الطابع العام أل حدة مما كتبه آباء الكنيسة + وبأنه ظهر 
بيذع اغراد انتزموا الحياد العلمى فى بعض جوانب بحوثهم » لانه لا 
یوجد alle‏ يستطيع أن يتخلص كلية من آثار مجتمعه الثقافی ٠‏ ۰ 
ويلى المستشرقون کتاب القصص والروایات : وهژلاء يعتمدون 
ىق تصویر ابطالعم وشخصيات رواباتهم على ما كثيه c alla, Jl‏ و آیاء 
الکنيسة والمستشرقون ء آما الصدر الأول - وهم الرحالة ‏ فقد غلب 
بهم خیال جامح : وخاصة os all d‏ الوسطی ؛ ولا ننسی رائدهم 
« مارکو بولو » ) ۱۲۵۶ — ۱۳۲۳ م ( الذی دون رحلته الى الشرق ف 
جزآین c‏ حشاهما ul cail jaa‏ اء والأخلاق و الأدیان c‏ ولا بقل عنهما ما 
d ela‏ رحلة « شابای » من ضلالات لا بصدقها عقل بشر » مثل قوله : 
« ان للشرقين ثمانية آنامل و رآسین » ٠‏ 

و الصدران الاخیران لم يقدما لکتاب القصص سوی صورة مهلهله € 
ممزقة عن الاسلام فخرجت القصص والروایات بلوحه عن الاسلام 
والسلمین طصت همالها وشوهت جوانب الجمال فیها » ومحیت معالم 
الانسانية من خطوطها و آلوانها ۰ ۱ 


فاذا هبآت الظروف لواحد منهم الاطلاع على مصادر اسلامه 6 
موثوق بها uh‏ انعكاسها باهتا فى ell,‏ وقصصه » لأن هذا التأثير 
العادر » لا بمكن أن يمحو آثرا رسخ فى ذهنه منذ طفولته » وواكبه ف 
مراحل عمره ؛ ولازمه فى ala‏ وترحاله اذ معرفته عن الاسلام فى طفولته 
من da gal‏ ل ومصدر ثقافتهما عنه فى الغالب الأعم من كتايات آیاء 
الكنيسة والمستشرقين ‏ وف المدرسة من مدرس لم يكن آوفر حظا 
منه فى استقاء معلوماته عن الاسلام » وف المجتمع من الصورة المشوهة » 
(uil‏ رسسمتها Sae‏ مصادر ؛ تسائدت كلها فى تشويه صورة الاسلام 
للمجتمع الأوروبى » کی تحول tia‏ وبين التحول الى الاسلام ٠‏ 

.وهناك فريق آخر ؛ كتب عن الاسبلام ؛ ولم يكن الدافع له موقعه 


المتعلمة فى أوروبا فاتجه منهم أناس لتعلم اللغة العربية ليتمكنوا من المجادلة 
مع فقهاء المسلمين: ٠‏ وقد حمل الفرنسسكانيون والدومينيكانيون لواء جذه 
الدراسة وكان طابع العضبينة واضحا فى بحوث هؤلاء » ثم ازدادت أهمية 
عذه الدراسة بعد الحروب الصليبية » وبلغت ذروتها فى ايام الاستعمار حيث 
كان المستشرقون يعملون مستشارين فى وزارة المستعمرات ٠‏ ش 


igala fl مكتبة الممتدين‎ 


— Å 


ف الكنيسة أو عمله كمستشرق : كما انه لیس من هواة كتابة القصص 
عن الشرق اللیء بالاحداث التی تستهوی قطاعا كيرا من القراء — 
كقصص « کارل مای € — ولکته كتب عن الاسلام اشباعا لرغبة البحث 
عنه ٠‏ وتعبیر | عن غريزة الکتابه لدیه ؛ لیسهم ف Us‏ ء حضارة آمته ولیصحح 

بعض المفاهيم الشائعة بين بنى قومه س من وجهه نظره ‏ حتى 
يستقيم بناء الجتمم 6 وشتد آرر الأمة ؛ وتتجنب H‏ لزال ف نقدمها على 


. طریق الزمن ٠‏ 
ويضم هذا الفریق فلاسفه ‏ واجتم‌آعیین $ وسیاستین ؛ 
و اقتصادیین 3 ورجال اعلام ۰ وقد تناول کشر منهم الاسلام à‏ 


CCE ad.‏ کی ae‏ سا ی 
صفحات كثيرة عند الآخرين ؛ غير أن lase‏ من الباحشین العصربین كتب 
مؤلفات ضخمة ‏ وصل بعضها الى عدة مجلدات ‏ عن الاسلام 
تختلف فى طایعها ومنهجها عما کنده المسشرقون وآداء الكنيسة ف العصر 
الوسيط ؛ > اذ يغلب عليها رغبة المؤلف فى التز ام الموضوعية ؛ و البعد 
Lim ai ;‏ لاباء الكتيسة ره الستدرقين o‏ 
uli‏ تشرب e aas‏ الحديثة un cul MAE‏ الا آنه m‏ 
بجذور ثقافية خاربة ف أعماق التاريخ حتى الحروب الصليبية ‏ 

لم تكن اقدم من ذلك ومكبل بسلاسل اعلامية سوا a‏ 
أو صحفية ؛ أو نشرات دورية ؛ أو كتب ثقافية ؛ وتخصصية — تحجب 
عنه الجانب الایجایی فى الاسلام € وتصوره له دصورة تنفره منه » 
وتبعده عنه اذا ما اقترب less‏ من c ad‏ الوجات pu‏ الية التی 
اجتاحت آورویا فى العصر الحدیث ۰ 


o‏ من المستحيل أن بستطیع c FUP‏ رداء نسحئة عصور 
طويلة من الحقد و الکر أهية و الکید للاسلام > ومن يطلب ذلك i‏ فهو عبر 
مدرك لطبیعه الانسان والظروف التى کونته ثقافیا وأخلاقيا ولذا فاذا 
وجد كاتب سعترف للاسلام دجانب ایجابی ó‏ الجتمع : dhoni‏ خطوة 
آولی على الطریق لعرفة الاسلام : دفعته heall‏ ظروف ؛ اختلفت عن 
الظروف التى عاشها أسلافه وعلی السلمین ازاء هذه الظاهرة مر اعاة 
الحقائق التالية : 


۱ - لا ینبعی أن ينخدع السلمون : اذا ما قرآوا جملة انصاف 
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من کاتب » فیعدوه - پناء على هذه الجملة من الشیدین بالاسلام ؛ 

والنصفین له oM‏ ذلك يضر بالدعوه الاسلامية » حیث PS‏ افکاره 
السلبية ‏ وما اكثرها - على من يقرأون ن له بعد سماعوم الحكم عليه 
ait.‏ من المنصفين للاسلام ٠‏ 


۳ لا بوجد كاتب أورودى وضحت عنده الصورة الكلية للاسلام 
aac ur‏ قليل n laa‏ » و لوبون ¢ ۶ " oss‏ أسد » 
i‏ .0 ات ان هم ! رادو | خدمه P‏ 
آمثال هؤلاء على كشف ماحجب عنهم بفعل الصراع الدينى von TEM‏ 
قرول a‏ ری E picos ue‏ 
a‏ الى T‏ ۰ 


۳ - ظهرت مولفات كثيرة عن الاسلام فى القرن العشرين ٠‏ 
ض الکتاب فيها لعناصر القوة فى الاسلام بو ۱ 
dail jaa p‏ »> ومادية ویشریه — أو من الناحية X PP‏ 
و Laal‏ بیان هد ه talal PEU‏ حنی نخلصه من عفد د ien‏ 
ut‏ وتحربره من الاعتقاد الخادلیء دأن سیب ضعفه s‏ راجح الى 
انتمائه للاسلام ; كمأ نحاول الإستفادة دن هذه vor pem‏ - 
A lle.‏ اسللامیه ؛ تقف على قدم المساواة مع القوى الأخرى ۰ 


۽ كما خلهرت مولفات آخری تناولت حياة النبی dua.‏ الله 
عليه وسلم - بالشرح والتحلیل > CR re p‏ 
obal tei,‏ والایضاح وسواء كان الغرض من نشر هذه الکتب 

یف الشعوب الأورويية بهذا الدين ء الذى 55 213 تأشر أتماعه d‏ مجال 
D‏ الدولدة يوما بعد يوم »> أو تحذیرهم من سسطرة na‏ 
عنى مصادر الطاقة ؛ فان على السلمین تحلیل هذه الكتب e‏ 
الافکار s Ust lg. dahli‏ علی موقف d kala‏ هذا ل 
SINE‏ 4 الخسثه للرد علیها وتصحیجها لحل كاتا برجم 2 7 
.والا فلا أقل من تقديم القول الفصل فيها للقاری» ٠‏ 


ه ‏ لا بنتظر أن تتحول أورودا Se s oti Dia‏ 
عن اسلام واحد هنا و آخر هناك » ورغم ما ينشره السذج من أن ن أورونا 


مکنبة المعتدین )لإ iya La‏ 


بت س 


الا اذا تهیأت الظروف لذلك ؛ وليس هذا سهلا ؛ فيو يتطلب : ب 
دحيث تكون عدر TES As AU‏ آخری à‏ اتخاد القر ار ات PES‏ ۰ 

چ نهوضا نمستوى الفرد فى المجتمعات الاسلامية + uma‏ 
يدون gi se‏ 5( الفرد الأوروبى E‏ 

kea ae‏ ماديا غير محدود للمراكز الثقافية ‏ ف البلاد الاوروبیة ب 
و اسناد نيادتها القادردن على القيام بمهام Y. 3 sc all‏ لق بسعی تعنم 
٠ Wess‏ : 

بحب علی bd. exl‏ هذه وت er a i lax o:‏ 
نصب آعینها متطلیات s‏ الوا نة c‏ عندما تدرس لابنائها 
طرق وأسالدب نسر DL d 8 oe MI‏ عير ee 2322 i h MEA‏ أن. 
(B k‏ فيه هوّلاء آلفکرون من آخطاء f‏ حق P 6 yu‏ الداع 
یحتاج الى معرفة النوع الأول للاستشهاد به على هداية الفکر البشری 
الى آلحق : كما يجب عليه دراسة النوع الثانى للرد عليه ؛ حتى لا يستفحل. 
خطره بين السلمین وغیر السلمین > وسوف تكون هذه هی طریقتتا: 
فى تحلیل المؤلفات الاوروبية التی سنءرضها هنا ٠.‏ 

والله الوفق ٠‏ 


EUN A 
^ ۹ القاهرة فى ۲ من ذى‎ 
١ من أكتوبر ۱۹۷5 م‎ ۳ 


محمد عبد الفنی شامة ' 
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عرض وتحلیل كتأب 


HERBERT GOTTSCHALK 


مکنبة المهتدین ال iya La‏ 


"htiBiwww.al-maktabeh.com e uu ger E d E E MIS 0 p EC T ۳ ۱ 


بنتم الکاتبون عن الاسلام فى آورویا الى آربع طواكف » وهی کما: 
Lalin‏ ف المقدمة كما بلی : 
المستشرقون 
وت اصحاب الاتجاه اللیپرالی " 


وقد رأبنا أن نبداً dala.‏ نموذج من الصنف الرايع » لأنه uaa‏ 
فى آسلوبه على العقل الأوروبى » فضلا عن أنه يعلن أنه غير منحاز ق 
بحثه » وتلك دعوة ينخدع بها المسلمون » فيأخذون كل آرائه على انها 
سليمة من الوجهة العلميه ٠‏ ولذا كان غرضنا من ألبدء بنمودج dio‏ تنییه: 
NI‏ انهم بحكم تكوينهم الثقافى ‏ وقعوا ق أخطاء » بندغى على المسلمين. 
ألا يسلموا بها فى نشوة قراعتهم لجوانب الدح ۰ 

وقع اختیارنا على کتاب : « الاسلام قوة عالية متحركة C‏ ٠٠لأن‏ : 
لعنوانه تآشرا على نفس القاریء ».وان اختلفت diel ga‏ ونتاگجه » طقا 
لاختلاف عقيدته» وانتمائه الاقليمى علی‌سطح الكرة الأرضية » فالأورودى. 
المسيحى بنجذب اليه بدافع من خوفه الداخلى من الاسلام ‏ ذلك الخوف 
الذى غرسته فيه أحداث آلحروب الصليبية ‏ فهو يريد أن يعرف مدى. 
قوة الاسلام T‏ العصر الحاضر !!! ویتبین مدى الخطر الذى يمكن 
أن بحيق به من هذه القوة الجبارة » لأنهم آدخلوا فى روعه منذ الصعر 
آن الاسلام هدد آورویا T‏ الاضی A‏ ویمکن آن بعید ألكرة لو عادت all‏ 
قوته !!!۰ ۱ ۱ 


toa 


والسلم يميل الى الکتاب لأنه يفصح عن رغبة كامنة فى داخله »فهو. 
. , بشعر بضهف المسلمين آمام القوى العظمى » ويتمنى أن يسترد الاسلام. 
oaa Y Sedul ۳‏ م القوی العظمى » ويتمنى أن یسترد م 


«4 


=s اف‎ = 


قوته ليتمكن السلمون من التحرر من تحکم هذه القوی » فیرفعوا 
رژوسهم لتتسأوی ق الحقوق الدولیه مع من استعبدوهم + و استعلوهم 
قروناعدة٠‏ 

Us jl‏ عرضه للقار یء یز الأوروبيين للاسلام 
فى ظل التغیرات الدولية العاصرة » ولنذکره | ن کان قد نسی — Qu‏ 
الاسلام قادر على بناء قوة idle‏ فى العصر الحدیث » كما بنی مثیلا 
لها ف القرون الاولی ولنوضح له ان كان قد خفی عليه ان الاسلام 
بملك من عناصر القوة ما لا بملكه دين آو نظام سیاسی آخر T‏ العالم و 

كتب « هربرت جوتشالك » کتابه ٠٠‏ ( الاسلام قوة عالية متحركة € 
أكثر من أربعين صورة فوتوغرافية لأشهر المساجد والشخصيات الدينية » 
.وكذاك ۰ للمسلمین وهم :0325 الشعاگر الدينية ٠‏ . 

والمؤلف ليس من آداء الكنيسة » ولا من المستشرقين » بل هو كاتب 
وصحفی قدمه الناشر وهو OHo Wilhelm, Barch, Verlag Gmbh.‏ 

« ولد » هربرت جونشالك » i950 ۱۹۹/۰ /*ó‏ ف جنوب 
بروسیا 4 [EY‏ حباته الجامعية ددر ul‏ 4 الطب > و أستمر فبها حنی وصل 
الى ما قبل. الامتحان النهائى حيث استدعی للخدمة الاجبارية فى اثناء 
الحرپ العالية الثانية . آصیب على الجبهة الشرقبة فترك دراسة الطب 
واتجه الى دراسة الفلسفة وعلم النفس واتار يخ والأدب zs hal‏ 
la je sl‏ كتاب : 22 « الاسلام قوة عالية متمركة ©" & e ES M‏ 
عام YAN‏ ۳ العام الذى ظهر فيه هذا الكتاب ‏ فى اخدی دور 
PT e n‏ 

ge‏ یکن قسیسا پدفمه حرکزه sl dj‏ الى تشویه صورة 

| | p p 
P ON العالم‎ T get اا من تمکین.‎ 

فما الدافع له الى الكتابة عن الاسلام اذن ؟ 
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— jo ہس‎ 


« كيف یکون ممکنا أن تقوم الیوم هیثات تبشيرية فى قلب العالم 
الغربی السیحی ؛ تدعو الى الاسلام ؟ هل توجد سفينة نوح اسلامیه E‏ 
[ يقصد بذلك أن الاسلام بنقذ الغرب من فراغه الدینی » كما آنقذت 
ALL.‏ توح من آمن بدعوته من الغرق ) وما هى البادىء الروحيه 
والفكرية التى تقدمها هذه العقيدة ؟ ٠‏ 
ظهر الاسلام لأول مرة كقوة ille‏ متحركة فى القرن السابع 
الیلادی c‏ ووصل الى ابواب فيينا مرتين : الاولی فى الحروب الصليبية € 
والكانية d‏ عام VAY‏ م ولکن الژوروسن تمکنو | T‏ اللحظة الأخيرة من 
صده ؛ ومنم تحویل القارة كلها حتى بحر الشمال و البحر البلطيقى ‏ 
ci‏ الاسلام والیوم N‏ بحمل الاسلام السیف ولکن الدعوة اليه تزداد 
A‏ یوم » وتتطور آشکالها ٠‏ 
ويحتم علینا هذا الانتشار العالمى للاسلام — وكذلك الحقيقة 
الثابتة بان الاسلام بأتباعه البالغين ( ٩۰۰‏ مليون مسلم ) (') c‏ يمشل 
القوة العقيدية الثانية فى مواجهة ال ۱۰۰۰ مليون مسیحی ف العالم ‏ 
:أن نتعمق فى دراسة تاريخ الشرق الدينى ؛ وفلسفته وتصوفه وحضارته 
وفنه ۰ 
وینطلق الولف فى aiaa‏ من هذه القاعدة ٠‏ فیضور Ul‏ طبیعه الحياة 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام » ثم یتمرض لحياة النبى صلى الله 
عليه وسلم وللتعليم التى خلفها لاتباعه كما يتتبع الكتاب بالبحث 
الانتفاضة السياسية للشعوب الاسلامية حتى منتصف القرن العشرين 
ویلقی الضوء على تاريخ الحضارة والفن والفلسفة الاسلامية ؛ ثم 
عناول hadh‏ : 0( | 
مدى قدرة الاسلام على اقتلاع جذور المشكلة التی تهدد الانسان 
روحيا وفكريا وتقديمه للانسانية الضائعة نظاما اخلاقيا ينقذها من 
الانهيبار الخلقى ٠‏ 


ومدى sib‏ الاسلام الشرقى o‏ للظروف الغرییه المهددة ٠‏ 
ویفهم من هذا ان الدافع الى كتابة هذا الكتاب هو ظهور الدعاة 
الى الاسلام ء وقيام الراکز الاسلامية فى الغرب ٠‏ وخوف التعصبین 


a: ۸۱(‏ صحتتا SU‏ الذى کتنبه المؤلف Vds‏ للاحصائيات الأخيرة فى 
لعشم A ai: sika‏ للاسلام Am sud E‏ ۰ 


iya lafl الممتدين‎ dida 


E E‏ ت 


المسيحية من ائتشار الاسلام هناك » خاصة وآن الحتمعات s E‏ 
تعانی من أزمة دينية و أخلاقية » فقد أزعجهم : 

انتشار الراکز الاسلامية فى الدن الأوروبية الرتیسیه : 

« انتشرت cua‏ من هئات التدشدر فى دول آورویا iE‏ هامیور ج 
وفر انکفورت ونورمبرج ٠‏ ولندن ٤‏ وزیوریخ > وحتی فى بودابست . وقد 
تدلور نشاطها ف dagai‏ بناء مساجد علی احدث طراز » وانشاء مر أكز 
URN‏ رثقافية « )( ۰ ۱ 

و اهتمام السلمین بنشر الاسلام فى افریقیا : 

ر وفى عام ۱۹۰۱ اعلنت الحكومة الصریه عن عزمها تعيين gal‏ 
دینی d‏ کل سفارات مصر فى افريقيا » وينبغى آلا يقتصر نشاطهم على 
عملهم الرسمى ؛ وهو الاستشارات الدينية فى السفارة » بل هم مكلفون 

وازدیاد النشاط الاعلامى للاسلام 

« وكذلك الیرنامج الاذاعی « صوت الاسلام  )‏ لعله بقصد 
بذلك : اذاعة ) القر آن الکریم ( الذی أنشىء ف القاهرة لیذیع 
البرامج الديئية والسياسية فى LET‏ وافریقیا السوداء ٠ (Je‏ 

. لايد انا هنا من وقفة قصيرة c‏ لنجلو حقيقة الظاهره ؛ ue‏ 
تغيب عن کثیرین » ألا وهی أن بعض المسلمين المهتمين بالدعوة 
الاسلامية ‏ وكذلك بعض الحكومات التى تفتقر الى تأبيد الجماهير ‏ 
يعلنون دائما عما يدور فى ذهنهم من مشروعات لنشر الدعوة سواء على 
الصعيد الداخلى أو الخارجى » وغاليا ما تكون هذه المشروعات افكارا 
hii‏ أو دعاية لغرض ما لم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ وقد لا تخرج 
اطلاقا » كما حدث ف مسألة تعبين ملحق دينى فى السفارات الصریه 
فى افريقيا » لکن الغرب برصد كل همسة ف العالم الاسلامى » فاذا سمع 
ممثل هذه الأنياء سار ع الى تجنيد الخیر sl‏ و الباحتین لدر استها من كل 
الجو انب » والعمل على و آدها ومن آسالیب الوآد ايعاد الشخص 
المتحمس لها عن موقع اتخاذ القرار ‏ ان كانت هناك جدية فى تنفیذها 
وأقرب مثل على ذلك ما حدث ف آوروبا عندما ناقشت لجان مجلس الشعب 


+ الصو السائق صن‎ ©( q مقدمة الولف ص‎ (V) 
٩ الصدر السایق ص‎ (V) 
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الصری alus‏ تطبيق الشريعة الاسلامیه axi )١(‏ کتبت الصحف تنذر 
وتحذر elage‏ العدید من الندوبین یستفسرون ویستطلعون ؛ وقابل 
الماحثون ‏ الذین آرسلوا Lamai‏ لهذه تن _ کثبرا من علماء الدین 
وناقشوهم فى مدی امكانية ‏ وجدية ‏ تطبیق الشريعة الاسلامية فى 
العصر الحاضر ٠‏ 

آما فى الراکز الاسلامية - النتشرة فى العالم - فآغلبها dis. Y‏ 
وجهه النظر الاسلامية » لانها تابعة للمذهب القادیانی » وهو مذهب 
Tut‏ الاسلام » ونظرة سريعة على القائمة التی اوردها الولف (؟) 
بتبین لنا انها قادیانیه : 


)۱( وكذلك ردود الفعل التی تجتاح آورویا فى هذه الأيام da iii‏ لأحداث 
ابران فقد انطلتت اجهزة الاعلام فى تصویر هذه الاحداث بصورة شبح مخیف 
اطلقت عليه اسم « الحركة الاسلامية الجديدة » واحیانا تتهذب فى تعبيرها 

ولم تقتصر ردود الفعل على تعبیرات انفعالیة تذيعها اجهزة الاعلام 
بل تجاوزت الحملة ذلك فوصت الى هيئات رسمية › ففی اجتماع 
عقدته مجموعة الدول الأوروبية فى بروكسل منذ أيام تقرر أن يعقد اجتماع 
قريب لبحث المشكلة » التى ظهرت فى هذه الايام ٠٠‏ وهی مشكلة « يقظة 
المسلمين » ٠‏ 

كذلك يسهم فى تاجج نار هذه الحملة شخصيات لها وزنها فى الجال 
السياسى الدولى مثل « هنرى كيسنجر » اليهودى - وزير خارجیه امريكا 
السابق - فهو يقوم بدور كبير فى حملة التخويف بهذه اليقظة الاسلامية 
التى يتحدثون عنها » ومما قاله فى تصريحاته الأخيرة : ان العالم يجب أن 
يتيقظ ايضا ویتنبه الى الاخطار التى تهدده من وراء قيام حكومة دينية 
فى ايران ۰ 

أما الصحافة ٠٠‏ أوروبية وأمريكية ٠٠‏ وربما فى جميع أنحاء العالم 
لانها تستقى اخبارها ومعلوماتها مما تنشره وكالات الانباء الکبری التى 
تثير هذه الحملة الضارية ‏ فانها مليئة بالاخبار والمقالات والاحصائيات 
والبيانات عن خطر هذه الحركة الاسلامية الجديدة ( اخبار الیوم بتاريخ 
(VA /Y/N‏ 

ولعل هذه الحملة توقظ الذین یحلمون بأن آوروبا آصبحت قاب فوسین 
أو ادنی من اعتناقها الاسلام من نومهم وتزیح عن اعینهم غشاوة السذاجه 
الفكرية فیخططون للدعوة تخطیطا سلیما ۰ 

۲۹۴ S YATEL AA (Y) 

Y )‏ الاسلام فى الفکر الآوروبی ) 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


— ۱۸ — 


Deutschland : 


Mission des Islam Hamburg 13, Oderfelder Str. 18. . 
Ahmadiyya-Mission des Islam. Hamburg-Stellingen, Wieckstr. 2... 


Ahmadiyya-Mission des Islam. Frankfurt A.M. Babenháuser 
Landstr. 25. 


Mission des Islam. Berlin-Charlottenburg, Moschee. 
Niederlande : 
Ahmadiyya-Mission des Islam. Josef-Israels-Laan 48, Den Haag. 
Ahmadiyya-Mission des Islam, Oostduinlaan 19, Den Haag. 
Grossbritannien : 
The London Mosque, 63 Melrose Road, Southfields SW. 18. London 
Mr. Bashir Ahmad Orchard, 36 Mansion House Road, 

Glasgow Scotland. 
Spanien : 


Ahmadiyya Movement. Lista 78. Madrid. 
Ahmadiyya Movement. C. Ciudad Real 12, Madrid. 


Schweiz : 


Ahmadiyya Mission des Islam. Beckhammer 35, Zurich. 
Ahmadiyya Mission des Islam F.D. Schweiz und 
Osterre:ch Herbstweg 77. Zurich. 


Norwegen : | 
Ahmadiyya Mission des Islam. Tromsógt 19 Oslo. 
U.S.A. 


2141 Leroy Place, N.W. Washington 8 DC. 
4448 Wabash Ave. Chicago 195. III. 

613 Loeust Street. St. Louis I. Missouri. 
2522 Webster Ave., Pittsburgh 19, Pa. 

iio W. 11 مان‎ Suite 2: New York 24 N.Y. 
188 W. 87ih. St. New-York 24 N.Y. 

1440 N. Curscn St. Les Angeles 46, Caf. 
Und 13 Weitere Missionen in Amerika. 
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West Afrika : 


The Ahmadiyya Mission House. P. 0. Box 418 Lagos Niger: a. 
Sowie 32 weitere Missioneh in Nigeria. 

Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 39. Salt Pond, Ghana. 
Ahmad-yya-Movement, P.O. Box 11, B.O., Sierra-Leone. 
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 167, Monrovia Liberia. 
Sowie weitere 43 Missionen in Sierra-Leone. 


Ost-Afrika : 


Ahmadiyya-Movement. P.O. Box 554, Nairobi Kenya. 
Sowie 12 weitere Missionen. 


Mittlerer Osten : 


Ahmadiyya - Movement. Shaghour Damaskus / Syrien. 

Ahmadiyya - Movement - Mount Carmel. Haifa Israel. 

Ahmadiyya-Movement. Rose Hill, Mauritius und 4 weitere 
Missionen in Maurilius. 


Ahmadiyya-Movement. 28 Mosque Road, Negombo / Ceylon. 
Fernier Osten : 


Ahrzadiyya-Movement, III. Onnan Road, Singapore Malaya. 
Ahmadiyya-Movement. Balakang Ole, 22 Padang. Sumatra / 
` Indonesien. 


Ahmadiyya-Movement, Petodtjo ùd. Gang VIIL. No. m 
Djakarta, Java / Indonesien. 


Sowie 47 weitere Missionen in Indonesien. 
Ahmadiyya-Movement, P.O. Box 30, Jesselton, North Borneo. 
Sowie 4 weitere Missionen auf Borneo. 


Missionen : 


Burma : 1 Mission / Dânemark : 1 Mission Frankreich : 2 

Mission / Ghana :. 247 Missionen / Libanon: 1 Mission 
Liberià : 1 Mission / Norwegen : 1 Mission / Schweden : 1 
Mission / Sierra-Leone : 44 Missionen Singapur 1 Mission 
Trin'dad : 2 Missionen / Ungarn : 1 Miss'on. 


iya lafl مكتبة الممندین‎ 


— Ne کے‎ 


فهى V‏ تنشر البادیء الاسلامیة صحيحة ۰ بل ممزوجه بتعاليم 
مسيحية » ومع ذلك پنزعج الغرب متها ویمدها هجوما عليه d‏ عقر داره ؛ 
ولو اطلع s Y $a‏ المنزعجون على خلفيات انشاء هذه المراكز لظهر لهم انها 
أقيمت بمساعدة الحكومات الاستعمارية لتشوه مبادیء الاسلام الصافية 


آما المراكز غير الأحمدية ‏ سواء كانت تخضم رسميا للحکومات 
الاسلامية أو كانت تمول فقط من آموال المسلمين ‏ فهى قليلة پالنسبه 
للمراكز الأحمدية » أضف الى ذلك انها لا تقوم بواجبها كما ینبعی » 
اذ تتحكم فى تعيين القائمين على المراكز الحكومية اغراض شتى € یس 
منها الحرص على نشر الاسلام فى بلاد غير اسلامية » كما تخضع المراكز 
غير dsa Sall‏ لأهواء متعددة » ولذا فالخلاف بینها eli‏ و النزاع مستمر 4 
و الصادمات تتعدی حدود الهاتر ات الکلامیه ۰ 


لم تبلغ بعد الستوی الذی ینبنی أن تصل اليه اذاعة تتحدث باسم 
وحيثما وجد صوت بقول » N‏ اله yi‏ الله محمد رسول الله 6 ee‏ 


عندما تحمل موجات الأثير الى آذنه كلاما عن الاسلام » لأنه یعرف 
dj » 4398‏ امکاناته الخلاقه » اذا ما حمله dla;‏ مخلصون € بودون 
دور آسلافهم ila,‏ واخلاص »© وقد عبر عن هذا » باول شمتز « i al gås‏ 


٠٠ «‏ سيعيد التاریخ نفسه Gxia‏ من الشرق lage c‏ على eaa‏ > 
من النطقة التی قامت فیها القوة العالمبة الاسلامية فى الصدر الاو 
للاسلام 4 وستظهر هذه القوة 6 التی تکمن à‏ تماسك الاسلام ووحدنه 
الفکریه c‏ وستثدت هذه القوة وجودها اذا ما ادرك السلمون کفیه 
استخراچها » والاستفادة منها c‏ وستقلب موازین القوی لانها قائمة 
. على آسس لا تتوافر فى غبرها من تبارات القوی العالية € ۰۰ 


آدرك الفکر البریطانی « جورج برنارد شو » مدی فاعلية هذه 
القوة — معارضا بذلك كثيرا من الاحکام السطحية عليها ‏ حین کتب .: 
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Y ou‏ ده 


Yo‏ يساورنى أدنى شك فى أن الضارة التى ترتبط أجزاؤها برباط 
متبن ۰۰۰ وتتماسك اطر لرافها تماسكا Los‏ وتحمل فى ibl‏ عقيدة مثل 
الاسلام ء لا بنتظرها مستقبل باهر فحسب بل ستكون أيضا خطرا 
على أعدائه ؛ من Sall‏ أن یعارض الرء هذا الرآی » بآن الاسلام فقد 
سيطرته على بعض الأشياء المادية وخاصة ما يتصل بالحرب » فهو لم 
يلحق بالتقدم التكنولوجى الحديث ٠ ٠‏ 
لا ee‏ أن أدرك ء لماذا لم بعوض الشرق الاسلامى ما فاته 
فى هذا الیدان ؟ فلا تحتاج علو الهندسة الحديثة الى طديعة عقلية خاصه » 
بل يتطلب الالسام Las‏ والتفوق Lea‏ الى الخبرة ؛ وتوجيه الخبراء ٠‏ 
c‏ ومن الأمور المؤكدة انه غالبا ما بحدث ان تكون حضارة أخرى ؛ ذات 
منزلة عالية فى التقدم التکنولوجی > أقل درجة من حضارة لم يبلغ بعد 
تطورها قى هذا المجال ما بلخته الأولى ۰ 
اذن فهناك احتمال كبير أن يصبح شعب ‏ ظهر حتى الآن أن 
«ale‏ ف الناحيةالتکتولوچية ضعيفة - d‏ الستقبل سیدا على شعب 
خر » استولت التکنولوجا على حواسه ومشاعره — فلم ینقذه آحد — 
وتحمکت ف سلوکه النظریات ull‏ تسلب الانسان الاحساس بالطبيعة ٠‏ 


اذا لا بتعلم العالم الاسلامی ما تعلمناه فى مجال التکنولوجیا ؟ 
وق مقایل هذأ سوف یکون من !اصعب علينا استعادة التعالیم الروحیه — 
وهو من العوامل الأساسية لوحدة آوروبیه — التی فقدتها السیحیه > 
ينما لم زل الاسلام يحافظ عليها »() ۰ 

۱ كانتت هذه القوة هی احدی الدوافع 7 التی دفعت y‏ جونشالك g‏ 
لكتاية مؤلفه لالم وة عالية متخرثة » کی ین ی ونه ماكز 
القوة فى الاسلام فهو يقول : « لا بتیعی للمرء أن بنسی ان ليدم 
استولی على تراث العصر الكلاسيكى » فهضمه بأسرع ما یمکن » ثم 
طوره A^ e. t‏ بثعالیمه الخاصة' == بحیث لم بستحسنها MT‏ 
گحستب تنل aes‏ الها كفن من Eius a edle]‏ مور و اسلامية 
بحثه » بحیث اصبح تعبیرا عن ذاتية اسلامية ؛ لها صفة الدوا 
والاستمرار ؛ أذ لم تبل قوته الروحية ولا تأثيره الشامل على الخرائز 
الانسانية ولا تصوفه المهيمن على اتباغه »۰۰ لم :يبل كل هذا على مد 


(۱) الاسسلام قوة الغد : صن ۳۲۴ 


مكتبة المهتدين ال iya La‏ 
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۱ تاريخ تطور مجتمعاته “كما هو الحال فى الادیان الأخرى dac‏ 
بفاعلیتها دائما حتی فى اثناء فرون الانتکاسه التاريخية لشعوبه xa‏ 
زادت اخيزا فى فترة ضغف ااناحیه الروحية بين شنعوب العالم المربی » 

ولکی نبین مدی ala‏ هذه القوة وترانطها جغرافيا: و أئسانيا ».ینیغی 

آن نؤضح كل خلفیات هذه العقيدة :٠‏ وبالاضافه الى هذا نطرح غلی 

ماكدة البحث التساول عن‌مرکز القوة الشامله eu d‏ 3 عن Met‏ 1 

التی بمكن ان ias‏ البشرية ؛ لأن معالجة هذا التساول سوف يبين عما 

اذا. كان من الممكن. ‏ كما بدعی السلمون — أن شمو التاحية الروحیه 

: المجتمع دواسطة الالتزام. بهذه العقيدة » وتطبیق نظامها الاجتماعی‎ T. 

وعما اذا كانت قوة LI‏ الاصلاحية ؛ لا تزال نما الأثر الفعال فى 

الجتمع الماصر (C)‏ ۰ ۱ ۱ 

الغرب مهدد بانهیار آخلاقی ۳ والاسلام بتف gu lacli‏ هذه 
التیازات الهدامة. التصارعة ».له ماض مشرق ف انقانم»الجتمعات من 
الانحدار.اق أودية الهلاك » ومع ذلك يخشى الغرب. أن تحل تعالیمه محل 

دين الكنيسة 6 فتظهر الولفات au deas‏ البحث. العلمى المحايد 2 

وتستهدف وقف الد الاسلامی بين شعوب الغرب ؛ فهی ذات وجهین .: 

. آولهما : رغبة الکتاب — ومنهم مؤلف " «.الاسلام قوة عالية 
متحركة Lo‏ فى شرح وتحلیل مبادیء الاسلام دون التحامل عليه ؛ وهی 
ظاهزة لم تكن موجودة فى الغصور السابقة » غیر. آن ثقافتهم وخلفیتهم 
الاجتماعیه » تقود هم الی عدم فهم. بعض التعالیم الاسنلامیه ul: n‏ 

معالجتها من وجهه يي ا Up‏ 

قیهوو | الى ساحة بنسون.فيها. ها لقنتهم اپاه النهضة الحدیثه من الالتزام 

بالوأقعية فى البحث ؛ والتحرر من aiat‏ نالا ی لح ي 


d , الأشياء.‎ 
TT یر‎ 


i TOW. TN T TE a E 


acd ۲ ۱22 Vt ques CX) 
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d- ALS 2‏ ردنا على cila‏ الدفاع عن الاسلام ورسوله 4 
من وجهه النظر الاسلامية € معرضین عن الدفاع عما بقع فى داخل 
عن salai‏ جوهرى » ومقدم غندنا على کل ما عداه فالاسلام میادیء 
وليس اشخاصا c‏ وهو نظام ball‏ مؤسس على ما d‏ القرآن الکریم 
والسئة الصحيحة c‏ ولا يضاف اليهما ما يمارسه السلمون - آی لا ينبغى 
أن بتخذ حجة على الاسلام ‏ الا ان طادق ما جاء فى هذين المحدرين ٠٠‏ 
Gottschalk — y‏ » كتابه « الاسلام قوة aille‏ متحركة € 
الى عدر نابا هی : 
عي اه ار سل ااام 
یس با محم ds‏ اللشطليه وان 
A‏ محمد صلی الله علیه وسلم 
5 اسهام الاسلام فى الحضارد العالبه ۰ 
ب الفن الاسلامی 
م الفلسفه و التصوف 
4 - مناهیم دينية فى الاسلام وف آدیان الشرق الأقمى ۰ 
وسوف نعرض ملخصا لافکاره فى کل باب على حدة ؛ مع مناقشة 
ما وقع فيه من أخطاء من وجهه النظر الاسلامية : مكتودا A bàs‏ 
أو فى الهامش ٠‏ 
د AX k‏ 


iya lafl مشتبة المفتدين‎ 
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- 
Ai Lie‏ 
ac‏ البيئة الطبيعية ٠‏ 
عد تاريخ الحياة السياسية ٠‏ 
چو السكان ٠‏ 
“د السدین ٠‏ 
ak‏ الشعر ٠‏ 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 
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حياة العرب قبل الاسلام 20s‏ 
تناول فى هذا الیاب بحث نقاط غدة : 3 


تعتئر به الجزيرة العربية ت هن ناحية المساحة ‏ أكبر شبه 
jaja‏ 5 فى العالم € اذ تبلغ مساحتها ۷ غلیون مترا la jo‏ ۰ وتوحی 
Lll‏ تضاريس منطقة عمان بآنها كانت متصلة بایران » فانفصلت فجأة 
فى عصور ها قبل التازيخ بامتداد مياه المحيط الهندى مكونة الخلیج؛ كذاك 
انفمات هذه النطقة عن افريقيا » عندما تدفقت مياه المحيط نحو الشمال؛ 
شاطقه الشرقى سلسلة حبال تعرف فى الشمال باسم. الحجاز kÍ‏ فى 
الجنوب ‏ أى فى اليمن فيطلق عليها جبل النبى شسعیپ حيث بيان 
ارتفاعها YA‏ مترا عن سطح uu afl‏ 20 + بر 
المناطق التى تتجمع فيها مياه الأمطار ؛ مكونة مساحات خصبة صالحة 
للزراعة ومن اهم تلك المناطق الخصبة : يثرب ( المدينة المنورة.) » فقد 
ساعد فوقعها الجغرافى على انشاء: حضارة زراعية ببها.» أما منطقة 
اليمن ‏ حیث تهب الریاح .الموسمية. — فقد. احتفظت منذ القدم بازدهار 
التجارة فيها.؛ كما قامت فیها دولة.» فهى piini‏ منطقة المملكة العربیه 
القدیمه * eu a ۳ i 1۶ RM HEP"‏ 7 
Heb. '‏ شسبه الجزيرة العرنية. بوجه عام :ا الزطن الأول للسامیین:» 
جلین الرغم .من عدماقيام. Jala‏ قاطع ,علئ.ذلك,حتي اليؤم > ad‏ باعدت 


Xe HN. Fe کر‎ f e ade s | .de an iT uan 
الثانية قبل المبلإد كانوا من العرب,الرحل + وعلى الرعم ون عدم وجود‎ 
AN المضادر الموجودة لا تتعذى‎ GY ( عربية تثبت هذه العلاقة‎ palai 


مكتبة الممتدين ال igala‏ 
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الأول dax‏ .البلاد ) » فليس لدینا ما ینفی ان الکنعانیین والاراهیین 
رحلوا من البلاد العربية ق ذلك التاریخ:» واستمرت هجرات مجموعات 
بدوية الى منطقة الهلال الخصیب » حتی وصلت الى الشاطیء الشرقی 
للبحر الابیض التوسط فاستقر بعضها ف فلسطین وسوریا ولبنان » 
و اشتغل فریق نهم بالزراعة بینما استوطن البعض الآخر الدن ٠‏ 
ويقال ان البدو غزوا ‏ بعد الالف الثالثة قبل xl‏ — مدن 
السومریین واسسو! آول مملكة بابلية » كذلك كان من بين العکسوس 
الذين غزوا مصر فى القرن الثامن عشر قبل الیلاد قبائل عربية . 
" آلم تكن آرض الفينيقيين أيضا عربية ؟ ۱ 
لم يكن للمنطقة العربية قبل الاسلام شىء يذكر فى سجل التاريخ 
العالی فلم تشعل فيه سوى حيز بسیط على هامشه 4« لان الحياة داخل 
الصحراء كانت حياة بدوية » متفرقة : متنافرة » فلم يكن بين القبائل منافع 
مشتركة تقوم على اساسها دولة ؛ حتى الطقوس الدينية فى مكة ‏ 
حيث كانوا يفدون اليها للحج لم تجمعهم على طريق و aal‏ » أو توجههم 
نحو هدف مشترك ٠‏ ولذا كانت الحياة مضطرية وغير مستقرة í‏ مظهرها 
العام حل وترحال » ونزاع وقتال " 
نعم !! وجدت حياة مستقرة نوعا ما فى الواحات ؛ كما اقیمت 
مراکز للتجارة على طول طریق القوافل » الا انها لم تبلغ درجة تكوين 
دولة ؛ هذا باستثناء ما قام T‏ الشمال و الجنوب من امارات وممالك » ففى 
الناطق التاخمه للدول ذات الحضارة نشأت مراكز للتجارة » ساعدت 
على قيام نوع من نظم الحکم المستقرة € ففى جنوب فلسطین اسس 
اانبطیون — وهم عزب — مملكة ف القرون الاخيرة قبل الیلاد » الا ان 
"آلامیراظور « تراجان » قضی bale‏ ف عام ۰ قء م كما ظلت مملكة 
« بالميرا » قائمة ف صحراء سوریا حتی عام ۲۷۲ م ۰ وف القرنین 
الخامس والنتادس الميلاديين cali‏ مطكة صنغيرة على نهر الفرات 
تدعی « 4S Ina.‏ التخميين € ف الحبرة » وکانت متجالقة مع غارس dst‏ 
منظقة الحدود بين سوریا وفلسطین اقام الفناسنة مطكة تحالفت مم 
آما ف داخل شبه الجزيرة فقد تظورت الواحات — خببر » فد اء 
یشرب ( (DA Gall‏ — الى ox‏ تجارية » كانت الغور الخشناری 


للمنظقة الشمالية التربية لشبه الجزيرة حتی القرن السایج الیلادی + 
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وف منطقة جنوب شبه الجزيرة الخصبة » نشآت حضارة ف الالفه- 
الثانى قبل المبلاد » كانت دعائمها ترتكز على الزراعة والتجارة » فقد 
كشفت عملیات التنقيب فى dabill ell;‏ عن Ll‏ مدن » وسدود على 
مجارى الأنهار ومعابد توحى بالشعور الجماعى » والنشاط فى المجال 
الاقتصادی والغريزة الدينية لشعب هذه المنطقة ٠٠‏ ثم يستعرض . 
آحوال الدولة التی قامت ف الیمن منذ القدم » مبینا الأسر التی تعاقبت 
على حکمه وعلاقتها بالحيشة » وبالدولة البيزنطية والدولة الفارسیه > 
حتى وصل الى حملة « أبرهة » على مكة » فأرجع هزيمته الى انتشار 
الطاعون ق جبوشه * 

حقيقة الامر فى هذه المسألة ان الله أخبرنا بها فى كتابه العزيز. 
فقال : () « ألم تر كيف فطل ربك باصحاب الفيل c‏ ألم يجعل كيدهم فى. 
تضایل c‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل c‏ ترميهم بحجارة من سجيل c‏ فجطهم 
كعصف مأکول »(۲) ٠‏ 

وحفهوم جمهور علماء المسلمين لهذه الآيات : أن جيش الحبشة 
قدم مكة لهدم الكعية المشرفة بقبادة آبرهة الأشرم الحیشی آمير اليمن. 
من قبل النجاشی ماك الحبشة ومعه الفيل » فسلط الله عليهم طيرا جاءتهم 
من جهة السماء جماعات متتابعة بعضها فى اثر بعض هبت عليهم هن 
كل اتجاه » فرمتهم بحجارة من سجيل فأهلكتهم ٠‏ 

غير أن بعض الباحثين يرى أن الذى أصاب جيش أبرهة » انما 
هو وباء الجدرى » تفشى بالجیش » وبداً يفتك به » وكان فتكه ذريعا € 
لم يعهد من قبل قط ٠‏ واعتمدوا فى ذلك على رواية لابن اسحاق : 

۱ « حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حدث : أن أول ما رئيت الحصبة . 
والجدری بارض العرب ذلك العام ( أى عام الفيل ) » ٠‏ 
" وعلی روآية عن ابن عباس : 

« كان الحجر اذا ais‏ على أحدهم نفط جلده » فكان ذلك أول 
الح‌دری » ٠‏ 

وعن عكرمة : 

« كأنت ترحيهم بحجارة معها كالحمصة ۰ فاذا أصاب أحدهم حجر_ 
منها خر ح به الجدرى » وكان أول يوم رئی فيه الجدرى بأرض العرب » -- 


d 


(۱) سنکتب تملیقنا على آراء الولف بخط ممیز ۰ 
(Y)‏ سورة الفیل ٠‏ 


iya La fl مکنبة الممتددین‎ 
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ویفسر أصحاب هذا الرأى — معتمدين فى ذلك على جزء من الرواية 
وهو ظهور الجدری » حتجاهلین الجزء ATI‏ وهو رمی الطیر .الحجارة 
على جيش « آبرهة » - ظاهرة الفتك بجیش آپرهة : 

eite V‏ الجدرى جاءت مع الريح من ناحية البحر و آصنایت 
العدوی أبرهة نفسه فأخذه الروع c‏ وآمر قومه بالعودة الى الیمن € 
V EU‏ کانوا يدلونه على الطریق » ومات هنهم من مات ۰ وکان الوياء 
يزداد کل يوم شدة c‏ ورجال الجیش يموت هنهم من يموت کل يوم 
بغير حساب » وبلغ « آبرهة » صنعاء وقد تناثر جسمه من امرض « فلم 
یقم الا قلیلا حتی لحق بمن مات دن جيشه !! 


وهذه الدعوة تشتمل على عنصرین : 
۱ - ءا نزل بجيش آبرهة هو وباء آلجدری ۰ 
والعنصر الثانی لیس مقبولا : 
لا ثقلا : لان القرآن الكريم آخبرنا بان الطیر رهتهم بحجارة هن 
Jana:‏ فوقع لهم ما وقع ٠‏ 
ولا واقعا : لان الريح اذا كانت قد هبت على النطقة حاملة الوباء c‏ 
aS‏ 
الریح أيضا ؟ 
وما قیل من أن الأعراض "m‏ 
تساقط الجسم وظهور القيح والدم ‏ هى أعراض الجدرى » لا يصلح 
دليلا على أن الريح هى التى حملت الوباء » وليس الطير » لأن حرض 
الحدری - اذا سلمنا بأنه هو الذى أصاب جيش «أبرهة»)  Jii‏ الى 
الشخص بالملامسة c‏ فالطير رمت الأحجار التى تحمل.الوباء على 
الحيش » فانتقات العدوى الى الشخص بمجرد آن مس الحكر كسمه » 
ولا کانت تريش 03294 عن مرمی gp EU‏ 6 ولم تقترب من 
حبس « أبرهة )) فقد سلمت من الویاء ۰ 


وبهذا oasis‏ أن من يذهب الى أن سبب هزيمة جيش « آبرهة » هو 
الحدرى فقط » دون آن يبين مصدره » أو يرجع مصدره الى الریج التى 
.حمات الویاء » دون ذکر الطير » التى coi‏ عنها الترآن الكريم ٠‏ 
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فان كان غير مسلم : ۱ 

فمصدر ثقافته عن الاسلام مؤسسات تربوية فى مچتمع یتخذ من 
et‏ موكف المعارض آو الناو یء آو اغفال كل ما يدل على أن القرآن 
الكريم من عند الله c‏ وهذا هو حال حؤلف کتاب D‏ الاسلام قوة عالمية 
حتحركة » كما Us Ls‏ ذلك سابقا ٠‏ 


ما نقرؤه لبعض المعاصرين ° 0( 


: السكان‎ r 
إلى اللحد‎ ge VR وأردف ذلك‎ eris ها وم ذلك‎ 
ولو كان ظالما 4 و الخضوع‎ E ونصرة‎ jul حت كان هناك‎ 
٠ الكامل لركيس القبيلة‎ 
6 والكرم‎ á حن الجو ار‎ IM. كما كان هناك الالتز ام دما‎ — 
+: ا ليها‎ anb الفاق ان‎ edis اقا الفخر‎ 
gal A لدیهم الوعی بالشعور العام‎ oS P in phe ذهب ال‎ 
: و 4 وما أطلقه الدونانيون عليهم بأنهم‎ bl ram peba ya 
نحو هدف‎ peo على أن هناك عور عام‎ 0 y « الشرقيون‎ » 
لب من الناحیه‎ ET دتعدى معنى هذه‎ N ریما‎ da الحباة‎ d بو احد‎ 
العمایة آنذاك مب احساس بالانتماء الى جنس واحد ق مقادل الأجنا‎ 
أن اخلاص العربی للقبيلة « والدفاع‎ En CAPE لحار‎ 
° (سلام و الدفاع عنه‎ ds متحول فما دعد الى الانتما‎ 


igala fl مكتبة المفتدين‎ 


— ۳۲ — 


يبدو من الفقرة السابقة أن المؤلف قصد بها افهام القاریء أن 
الاسلام لم یفرس ف العرب التفانی فى الدفاع عنه » فقد كانت غريزة 
الدفاع عن العتقدات - Ui‏ كان مصدرها ودرجتها بين الادیان = 
موجودة عنده وان ما فعله الاسلام co el‏ عن تحویل هذه الغريزة 
من الدفاع عن عقائد الحاهلية الی الدفاع عن آلدین الجدید ۰ 

وهذا فهم غير صحیح c‏ بدلیل آن هناك شعوب لم تشتهر بهذا 
الجانب مثل ما اشتهر العرب € ومع ذلك عندما آعتثقت الاسلام دافعت. 
عنه دفاعا Y‏ يقل عن دفاع العرب » الامر الذی لا_یدع محالا للشك ف 
أن الاسلام هو الذى غرس فیهم حب التضحية فى سبیل اعلاء كلمة الله ٠‏ 

تناول المؤلف توزیع الثروة » Sia‏ أن بعض الأفراد عاشت عشهه: 
رغدة بما ملكته من مصادر الثروة الممثلة فى التجارة والأنعام والثمار 
p‏ النخيل والتین والبرتقال واللیمون ( والتوايل ٠‏ آما السواد. 

جمعت آخلاق البدوی وصفاته بين الشىء ونقیضه : 
وسرعة | هد لعضت ٠‏ 

كان جسمه ضئیلا » ولکنه دید التماسك وقوی ۰ 

یکفیه فى الصحراء بضع ثمرات وقلیل من الماء ؛ بینما یتعببه 
Sall‏ الذى تصنعه بيده اذا آتیحت له الفرصه ۰ 
والاغتصاب عند البدوی 6 كما تحدث عن الصيد والحب » فذکر أن 
Jka‏ المرآة كان بثبر العاطفة عنده » غير أن هذه الاثارة كانت وقتية » 
فلم تدم طویلا ٠‏ وذلك راجم الى طبیعه الطقس الذی یعیش فيه ۰ 
ولم ينس ف هذه الفترة أن یتحدث عن وأد البنات عند العرب صنار! 
واستيلاء الاباء على ما يقدمه لهن راغبو الزواج كبارا ٠‏ 

° الدين‎ — t 

كانت أهمة الدين عند العربی آقل pee‏ من عادات وتقالید 
الفسلة c‏ فطقوسه لا زالت فى داكرة الشعوذة داخل اطار تعظيم الأصنام 4 


http://www.al-maktabeh.com 


cn P us 


صورتها البدائیه : my‏ وأحجار بتوسل بها الى , کائن الهی ؛ أو تعدد 
للو قایه من خرر الکاگنات الوذية » ولذا قدمت » الضحایا للوقابه من 
الأخطار المتوقع حدوثها ٠‏ 

استعرض كثرة الأصنام وتنوعها بين القبائل ؛ واختصاص كل 
قبيلة بصنم مخصوص » ثم بين أن الطقوس الدينية كانت بسيطة 
دوجه عام ٠٠‏ تناول أهمبة الكعبة » فذكر قصة دنائها وتعظيم العرب 
لها وشدهم الرحال اليها كل عام c‏ وتحريم القتال فى آشهر الحج مما يتبح 
لهم اللقاء à‏ حو أخوى دعدد عن الشاحنات والمناوشات ۰ وق هذا 
الصدد تحدث عن قصه ؛ التقاء af‏ دم بحواء على جبل عرفات بعد هبوطهما 

من الجنه € وعن الحجر الأسود € وعن مکانه ابر اهیم عليه السلام دين 
الشعوب السامية اذ هم بعتبرونه الأب الأكدر s‏ ففی کل مکان من elle‏ 
السامیین القدیم توجد دلائل علی تعظیمه i‏ ففی دمشق m‏ أول 
الوك ومؤسس المدينة » وکان الأدوميون الوثنیون ف Ji à‏ مدينه 
حدرون ) الخليل ( بعددونه > والصادكون عيدوا الاله « آدو روم 
(Abu - Rom‏ و عندهم 2 مدینتوم «حران» ‏ مكان اقامة اير أهيم E‏ 
معدد آسود مكسو بقماش آسود » à,‏ حجر آسود بتوجهون 4l‏ فف 
خی ور« ۱ 
d‏ دار یم الكنات يديم عن هذا به وهوها تضذة SER‏ باب هد 
ن انتشار يعض elis‏ الكعية OM‏ الشعوب السامية سس ومنهم وتنیون 
ft E cade Vi Able Y «ds AL el a Ja‏ كي 
أقانون التطور ‏ ذلك الذی سیطر على العقلية الاوروبية فى العصر 
الحدیث » وحاول بعض العلماء تطبیقه فى مجال الادیان آیضا ٠‏ 

و اتدلیل على خطأ هذا الرآی أن الانتشار وحده لیس دلیلا قاطعا 
على صحته » لاحتمال أن هذه الشعوب كانت واقعة تحت التأثیر الروحی 
تلكعبة c‏ اکانتها بين العرب قاطبة » kaisi‏ هذا الى محاكاتها فى 
c ees dui‏ فاذا أضيفت اليه ما أخبر به الوحی عن تحديد البقعة الطاهرة 
لابراهیم لاقامة آلبیت » رجح أن الكعبة وما حولها » وما alis‏ فیها من 
شعائر هو تحدید من السماء » غير العرب فيه قبل الاسلام ثم جاء 
القرآن الکریم فصحح ما غير فاستقام الدين كله لله ٠‏ 

کان. « الاله das.‏ ) سيد الکعبة فى :مكة. » فقد dial‏ هذه الکانه 
dasi‏ اعتقاد العرب فى اله آکبر بلتف Agli alga‏ آصغر dio‏ بنفذون 
( ۲ - الاسلام فى الفکر الاوروبی ) 


مشتيةالمعتدین الإملامية 


— vé 


آوامره » وهکذا نما عدد الالهه الساعدین ٠‏ ویرجم انتشسار ads‏ 
آصنام بين العرب الى ما قبل ظهور محمد بزمن طویل c‏ ذلك آنهم اعتقدوا 
قف وجود الله ؛ وأنه ف مکان سام لا يمكن الوصول اليه » ولا توجد 
صله تربطهم به o‏ ولذا فقد وجب البحث عن وسيط ؛ فوجدوه فى هذه 
الأصنام ٠‏ ثم تحدث عن اعتقاد العرب فى أن الأصنام تحميهم وترشدهم 
وأن حمايتها تعم الجميع ؛ حتى الذين ينزلون ضيوفا عندهم ٠‏ 

كلما زادت سطحية الطقوس الدينية حول الأصنام وضوحا عند 
العربى ازداد قربا من الايمان بوحدانية الله » ذلك الايمان الذى كان 
بربحه نفسیا ٠‏ نما الاعتقاد بالواحد الأحد بجانب عبادة الأصنام 4 
وعندما أتى محمد كان العربی على استعداد لاعتناق مبدأ التوحيد ٠‏ 

يبدو للقارىء أن المؤلف وأقع تحت سيطرة مؤثرات فكرية سادت 
d‏ بيئته » فهو يحاول تطبيق galio‏ البحث الحديثة فى أدلته c‏ ولكنه 
لا يستطيع التخلص هن رواسب المافى الثقافية فى مجتمعه تجاه 
الاسلام فيقع فى الخطأ » ذلك أنه آراد أن يشرح الظواهر العقيدية فى 
المجتمع الجاهلى ق ضوء نظريات تحول المجتمعات التى سيطرت على 
جميع مجالات البحث فى العصر الحديث » أذ من المسام به عند 
العلماء أن الظواهر الاجتماعية الجديدة تنمو ‏ آذا هيئت لها الظروف — 
شیثا فشیثا ألى أن تسود بعد أن تقضی على ما سبقها من خلواهر ۰ وقد 
ذهب الولف طبقا لهذه القاعدة الى أن عقيدة التوحيد نمت فى العصر 
الجاهلى » وازداد نموها فى العصر السایق sal‏ . صلى الله عليه 
وسلم - مباشرة ۰۰ الى أن صدع بدعوته فؤجد الجو مهيأ لفرض هذه 
العقيدة على الجميع ٠٠‏ أى أن الاسلام ظاهرة اجتماعية أكملت سلسلة 
من التغيرات فى هذا ٠ AM‏ 

وغاب ass‏ فى هذا القياس : 
سب أن الحنفاء كانوا آفراداً یعدون على آصابع اليد الواحدة » فهم 

لم یلو ظاهرة . 
ست di‏ عقيدتهم لم تكن واضحة ا معالم c‏ والاسلام جامع شامل فكل 

عناصر التوحيد » فهو ليس سلسلة لاحقة بنيت على سابقتها ٠‏ 
سب أن الغالبية العظمى من ألعرب تسکت بالاصنام » وداقعت عنها 
حتى الوت » هما يدل على أن ll‏ لم يكن لهم أثر يذكر ف 

۱ ٠ جتمع‎ 
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ان من طبيعة الظواهر الاجتماعية التکرار على امتداد التاريخ زمنا 
هذا النکرار فى مجال الحضارة والدنية » آما فى مجال العقيدة فلم 
توجد ظاهرة - بالعنی الفهوم عند علماء الاجتماع — تشبه الاسلام 
لا فى القديم » ولا فى الحديث ٠‏ وهذا يدل على أنه وحی سماوی 
آنزله الله على محمد » كما أنزل على موسی وعيسى والنبيين من قبله * 


کل هذه puri‏ : 


أن یکون الاسلام als s‏ فى سلسلة الظواهر الاجتماعية . 


وتثبت : 

أنه وحی من السماء » اشتمل على نظام کامل لاصلاح آلجتمع 
الانسانی » نظام لم يؤسس على ما سبقه من عادات وتقالید الجتمع 
الجاهلى» ولم يكن تطورا ا سبقه » بل نزله dall‏ الخبير ٠‏ 


تناول diaa‏ عن الأدمان الأخرى ف الجزيرة das jall‏ : البهودية 
c ail casilla‏ فذكر أن البهود الذين عاشوا بين العرب كانوا بتحدثون 
اللغة العربية » واستقروا فى مناطق » فلم یکونوا رحلا مثل العرب > 
و اشتغلوا مالتجارة والزراعة ؛ وصناعة الحلی ء هذا الاستقرار بالاضافه 
الى التمسك الشدید بالعقيدة » جعل اليهود منعزلین عن العرب ؛ فلم 
يفكر آحد من البدو أن یعتنق اليهودية ۰ وذلك یخالف الوضع بالنسبه 
للنمرانية فقد اعتتقها بعض العرب ف الشمال c‏ ولو لم يظهر الاسلام 
لانتشرت ق الجزيرة العربیه » آما الیشرون فقد جابوا المنطقة ‏ العراق 
وسوریا والحيشة والیمن - پدعون الناس الى الدخول ف المسيحية ؛ 
وقد آحسن الاستماع اليهم بعض القباثل » فکانوا یعظون فى الأسواق 
دون أن پمنعهم آحد ۰ ثم أعطى ضورة مفصله عن الأديرة و الکنائس 
التنى أقيمت فى الصحراء وذكر أن تأثير النصرانية على الحنفاء كان 
كبيرا » غبر أنه مال الى أن تأثيرها غلى الاسلام لم يكن مصدره اتصال 
العرب بالناطق المسيحية المجاورة ‏ عن طريق التجارة ‏ فقط c‏ بل 
برجم آیضا الى الحنفاء الذین کانو | بق رأون کتبها E ٠‏ 


iya la Il الممتدين‎ isida 


کے i‏ کے 


يفهم الرء عند ما يقرأ هذه الفقرة آن المؤلف يعتقد آن المسيحية 
m‏ وكذلك اليهودية ‏ كانت من الصادر » التى أمدت محمدا ( صلى Alii‏ 
عليه وسلم ) بعقيدة التوحيد ۰ ولا يخفى خطأ هذا الرأى على هن عنده 
المام بسيط بمفهوم التوحيد نی الادیان الثلاثة » آذ بينما يقرر الاسلام 
أن الله واحد نی ذاته وصفاته c‏ ليس كمثله شىء € نرى المسيحية تقول : 
أن الله ثالث ثلاثة ٠‏ واليهود يصفون الله فى الكتاب التداول بب 
بأوصاف لا تليق به سبحانه وتعالى ۰ فماذا آخذ الاسلام منها ؟ هل, 
أخذ التثلیت ؟ ۰۰ القرآن ينكره c‏ بل 2394 من یعتنقه بالعذاب edil‏ 
« لقد كفر الذین قالوا أن الله ثالث ثلاثة » وما من اله الا اله واحد > 
وان لم ينتهوا los‏ يقولون لیسن الذين کفروا منهم عذاب آلیم ٠ )١(»‏ 
وهل وصف الله فى القرآن الكريم بمثل ما جاء فى توراة الیهود. 
— المتداولة بينهم ‏ هن أن الله عز Jag‏ تصارع مع يعقوب C‏ فضرب. 
. به يعقوب الأرض(') ۰ أن التوحيد الذی دعا اليه الاسلام لا نظير له » 
لا بين العرب c‏ ولا عند اليهود والنصارى فى كتبهم المقدسة » CRAS‏ 
یعقل أن تكون المسيحية ‏ أو آليهودية — حصدرا من مصادر الاسلام: HL‏ 


: الشعر‎ — ð 
ub ga بين العرب جمیما‎ GA كان ااشنمر هو الاسم‎ 
lea الرباط‎ diss تفهمها کل القبائل مهما اختلفت لهجاتها » ولذا كان‎ 
حيث غاب الدين الذی يربط بين الناس » كما كان سجلا لأخلاقهم‎ 

وعاداتهم وتقاليدهم » فهو وعاء حفظ تاريخهم ٠‏ 
dJia .‏ آخلاق الشعراء وصنف رحلاتهم بین القبائل منشدین po‏ 
تارة mu‏ آخری c‏ كما تناول موضوعات الشعر بالتحلیل مثل : . 
الفخر الذاتی ( الشچاعة » الشرف » الوفاء c‏ الحب ) مد م القبائل 
WEST‏ بالشنجاعة » الثار من الأعداء » الکرم ) والتغنى بالمعارك 
التاريخنة ۰ و ٠٠‏ و ۰۰ الخ » ثم بين مركز القبيلة حين يظهر فيها 
شاعر ‏ » ومدی "احتیاج العرب الى هذا النوع من الثقافة » نظرا o‏ 
الغالبیه الغظمی De z EN‏ القواءة والكتاية t‏ فان di‏ کتاب طلهر: 
بين العرب هو القرآن + ۱ 


35 ۷٣: المائدة‎ 0( 
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سيرة الرسسول 


صلى الله عليه وسلم 
يشتمل هذا الباب على : 


ان التقاليد الأوروبيه الضارية بجذورها فى أعماق التاريخ تجعل 
من MS EE u‏ آن نلتزم الحباد d‏ دحت سدره محمد ۱ صلی الله aale‏ 
وسلم ) ؛ فتأثیر المسيحية متغلفل فى كل جوانب مجتمعناء لدرجة لا تمكننا 
عن daill‏ بين حياته c‏ ودين رسالته الدینیه » لان هجوم بعض النقاد 
علی القر آن - الذی هو دستور الحياة للمسلمين ‏ آقل بکثیر من 
الهجوم على سدرة محمد ٤‏ ومقصدهم من ذلك افهام الأوروددين آن من 
تکون حاته على sull don‏ ها مدن ان يكون lala‏ فى دعوته للناس 
الى دين arm‏ * 

ساد هذا الرأى _ ولا زال ‏ بين كثيرين : بل وصل الأمر الى 
iSi‏ من هذا ؛ فقد وصفوه صراحه — دون تورية ولا تكنية - بأنه 
دفعا هو لاء الکتاب الى البحث عن الجوانب الظلمة لاستخدامها ف وقف 
المد الاسلا ۽ ف losa‏ نقطة iila‏ هذا الخط فى حاة all‏ 

] cs E M em dec 29, d می‎ 
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ولكن : آلا بتمارشی هذا الوقف تعارضا مباشرا مع الحقائق القررة 
أفهوم الحياة السيحية ؟ اذ يعتقد البعض — اعتقادا جازما هستند! 
الى نصوص عقدية ‏ فى مك غفران فى يده : ويستغنى بذلك عن العقيدة 
الحية : التی تبعث الحياة فى کل شیء !!! : 
ost‏ نمل الى الحقيقة فى حياة محمد ورسالته : ينبغى أن نقبل 
على اليحث is.‏ متفتح : وقلب صاف ؛ معرضین عن الزعم الباطل 
المسدق 5 و الو هم الذی لا آساس له : مدققین فى الروایات التی تروی 
عنه » حذرين ف تقييم كل lo‏ یعرض ٠ lide‏ قد يكون من غير الممكن 
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على انغربی السیحی تحقیق هذه الثالية : ولکن الجهد الصادق فى هذا 
المجال سوف يكون خطوة آولی على الطريق c‏ تتلوها خطوات ؛ خاصه 
و آن جو الدحث فى عصرنا هذا cua‏ تقاريت المسافات ‏ آنسب وأسهل 
مما كان عليه الوضع فى القرون الوسطى ؛ اذ يعيش بيننا كثير من 
المسلمين ؛ مما يجعلنا لا تعتمد على الأبحاث المسيحية فقط ؛ بل نتصل 
بالمسامين مباشرة فنسآلهم ونناقشهم فيما يتعلق بدينهم ونبيهم ؛ 
واعتقد آننا بهذا سوف نمزق الساطير. آلف All‏ وليلة — التی حیکت 
حول الاسلام - ونسلط الثضواء على الحقائق السياسية و الاقتصادية 
و التقاخیه MS‏ ۰ وینیعی NI‏ نننسی Lad‏ أن ues‏ من Quel ll‏ 
یبالغون فى تعظیم نبیهم ؛ فیدفعهم ذلك الى تصوير حياته تصويرا يقرب 
من الخيال الوجود ف قصص آلف 4L!‏ وليلة < على الرغم من أنه أكد 
أكثر من مرة أنه بشر ؛ لا يستطيع أن یأتی بکل ما يطلبون من معجزات ٠‏ 

اذا كان الومن بالمسيحية يهتم بالطريقة التى خرج بها الجزء 
الناسوتى لعیسی من عالم الأحياء ؛ لأنه يؤمن بالعهد الجديد » ويعتقد 
فى مخلصه !!! فانه سوف يهتم أكثر ‏ اذا أتيحت له الفرصة ‏ بحاة 
محمد الخاصة ٠‏ 

ولا كان فى هذه الحالة لا يشعر برباط پربطه به فريما تكون 
رغبته منصبه على معرفة ما اذا كان محمد قد عاش متدينا die‏ عبسى ‏ 
فسوف تكون هذه القابله خاطئه » لأنه يؤمن بحیسی ؛ وينفذ ما ورد عنه 
دون اعتراض ؛ بينما بشك فيما يسمعه من أخبار محمد المتعلقة بالوحی ؛ 
على الرغم من أن الانجيل اعترف بوجود أندياء آخرين ٠‏ وهذا هو مصدر 
کثیر من الاحکام الخاطئة عن الاسلام ٠‏ ۱ ۱ 
۱ هناك خطر آخر على عدم التحیز فى البحث : آلا وهو : عدم 
التعمق : aii‏ شاعت آحکام كثيرة بنیت على أدلة غير كافية ‏ على الرغم 
من سهوله الوصول al‏ كل الصادر الوجودة ف عصرنا الحاضر ‏ 
مما جعل الفهم الخاطیء يسود جبهة عريضة فى مجتمعنا i‏ فشاع سوء 
التفاهم الذی ینمی التناقضات الظاهرية بيننا ودين الجتمعات 
الاسلامیه ٠‏ ولیس من السهل على الباحث - الذی jets‏ با مسئولية _ 
أن يتصدى لهذا التبار وبوقفه ؛ o‏ المتمین بنتائج هذه els A‏ قله 
قليله من الناس ٠‏ ولكن ما يعزينا ويدفعنا الى الاستمرار فى هذا الطريق 
هو أن المعرفة القائمة على أساس متين ؛ سوف تنتشر بمرور السنين 
شيا فشيئا ؛ الى أن تصبح من المسلمات التى يؤمن بها الناس . 
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۲ - طفولة وشباب : 

تتصل حياة محمد بالجتمم القبلی العربی القدیم » هذه حقيقة ؛ 
ينيغى على الرء أن یضعها نصب عینیه ؛ حتی یتجنب آی خطأ ق الحکم « 
فلم تكن الحياة هناك ذاتية فردية » بل احتل الفرد مکانا معينا فى الاسرة 
و الشيرة و القببلة ۰ 

ثم تناول المؤلف قریشا ومکانتها بين القبائل c‏ وبنی هاشم ووضعهم 
فى vos‏ »> واستعرض آحداث السيرة النبوية ابتداء من الحدیث عن 
عدد المطلب وعن عبد الله و امنة ؛ مارا بموتهم وکفاله آبی طالب له 
ورعى النبى الغنم لأهل مكة ورحلته الى الشام « وزواجه بالسيدة 
خديجة رضى الله عنها وأولاده منها c‏ فلم يخرج فى هذا sla ke‏ ف 
كتب السيرة »> غير أن هناك ثلاث مسائل بنمغى الوقوف عندها لتتضح 

المسألة الأوالى ‏ حادثة شق الصدر : 

ذكر call!‏ هذه الحادئة كما وردت فى كتب السيرة ؛ غير أنه 
ذهب الى أنها أسطورة ؛ والى أن الدافع الى ظهورها فى الجتمم 
الاسلامی ؛ هی الایات e‏ الأولى من سورة « الشرح « ۰ 

ونحن السلمین لا نوافقه على آنها أسطورة » لآن کتب السيرة 
كلها ذكرتها » فمن الستبعد أن یجمع کل هؤلاء على الباس أسطورة 
لباس الحقيقة c‏ وهم الذين کانوا يدققون ويحققون فيما يروون حن 
أخبار ۰ 

وانکار بعض علماء المسلمين فى العصر الحديث لهذه الحادثة € 
استنادا الى أن ها ورد فى كتب التاريخ لا يعد من الحقائق الطفية 
المؤكدة ‏ وهو ما ais‏ المؤلف الى اعتبارها اسطورة _ لا يعد مطعنا 
يدخل منه أعداء الاسلام للهجوم عليه » لأنها لا تتعلق بعقيدة » وليس 
لها صلة بتعاليم الاسلام المفروضة ٠‏ 

Gi‏ ادعاؤه بأن الدافع الى ظهورها c‏ هو وجود الآيات الاربغ 
الآولى من سورة « الشرح ٠»‏ فلا يقوم على دليل مستوف الارکان » ذلك 
أن الباحث ينبغى ألا يعتمد فى بحته الا على ما يذكر فى الكتب المعتمدة € 
لا على ها كتب فى عصور الانحطاط الفكرى ف المجتمع الاسلامى € 
ولا على ما كتبه غير المتخصصين » وما أكثرهم فى مجال الادیان ٠‏ 
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ولم يريط الفسرون التخصصون بين قوله تعالی : « ألم نشرح لك 
صدرك » ووضعنا dis‏ وزرك » الذی آنقض هر رك » ورڈ عنا لك ذکرك»(۱)* 
ویس disla‏ شق الضدر 6 دل à Í senil‏ نفد ps3‏ جه ارات على ان 
الله هن على محمد ضلى alil‏ عليه وسلم 8 à‏ 
ال ی سو ابوج دیع هدی ومعرفة وآیمانا وفضائل 


وعلوم وحکم ٠‏ 


٠ axi ف‎ dicar س ا‎ cad 

وبأنه خفف dii lo ais‏ هره حن آعباء أئنيوة واثرسان» حتی Ere‏ 
بها ویبلغ رسالة ربه ٠‏ 

وبآنه رفع آنه باختیاره لثرسالة > 

وهی نعم تدل على أن أأرعاية (لالهية ستصاحبه ٠‏ 

ولا نهد ريطا بين هذه الآيأت وبين الهادثة الا فى كنب لا وزن €i‏ 
ولايعتمد عليها فى بحث علمى له قيمة » وعليه فأى نتيجة تترتب على 
الأخذ من مثل هذه ألكتب لا قيمة لها فى نظر الباحت المدقق ٠‏ 


المسألة الثانية ‏ زواجه بالسيدة خديجة رضی الله عنها : 

فقد روی الولف أن السید 5 خدیجه سقت lalai‏ خمر | حنی اسک AA‏ 
لتنتز ع منه الموافقة على زو اجها بمحمد بن عبد الله ٠‏ 

وأمانة آلبحت الطمی تحتم هليه الا یقاصی علی اک 
وردت فیه عدة روایات » فقد جاء فى كب TRE‏ 
آن خویلدا ( والد السيدة خديجة ) آبرم. هذا الزواج و هو TE‏ 
فلما أفاق Si‏ ذلك » ثم رضیه وأمضاه » وق ذلك jal dais‏ من 
آهل مكة : ۱ 

كما ذكرت رواية آخری أن خویلدا كان اذ ذاك قد هلك « وأن 

SE SE TIM EEO 
٠ أيضا : أن الذى آنکحها هو آخوها عمرو بن خويلد()‎ 
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فليس فى اارواية الأولى ها يفيد أن السيدة خديجة رضى الله عنها 
سقت وألدها الخمر لتنتزع منه الموافقة كمأ ذهب الی ذلك الولف ٠‏ 
ومن الحتمل آنه شرب کعادة العرب HiT‏ عندما elis‏ احتفال c‏ ولا شك 
أن خطیتها مناسبة تدعو الى الشرب » فاکثر والدها منه » الى أن جاعت 
لحظة الموافقة الروتينية بعد القاء کلمات الخطبة » كانت الخمر قد 
أسكرته c‏ فالوافقة الضمنية سبقت سکره » وعليه فلا مجال هنا ٠ cahil‏ 


هذا اذا lolu‏ بصحة هذه الرواية » ولکننا اذا التزمنا بمبادىء 
البحث العلمى لا نستطيع ذلك » لان هناك روايتان أخريان c‏ تدلان els‏ 
أن خويلدا لم يكن على ad‏ الحياة » عندما تزوجت السيدة خديجة محمد 
ابن عبد الله » مما يجعلنا نشك ف الرواية الاولی برمتها » وهذا بسد 
النائذ Guill.‏ يريد آعداء الاسلام اروق منها للطعن بأى كيفية ٠‏ فان 
وجدت عندهم الرغبة الصادقة فى التزام قواعد البحث العطمی مهما كانت 
£5 النتيجة التى بوصل الیها » فيجب أن یلزموا الصمت ازاء هذه 
الحادثة » فلا يتخذونها مادة للتشهیر ٠‏ 

المسألة الثالثة ‏ أمية محمد صلی الله عليه وسلم : 

من السلم به أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب » وظل كذلك حتى انتقل الى ربه » غير أن cal $t‏ ذكر أن بعض 
المستشرقين المحدثين برون أنه تعلم القراءة و الکتابة وهو كبير e‏ عندما 
اشتغل بالتجارة » الا أنه لم بعرف لغة أجنبية:» ومن هنا فقد آخطاً 
فى النقل عن الأديان الأخرى ٠‏ 

هذا ادعاء لا وزن له » Yolg‏ الخشية من تأثيره على بعض المسلمين 
الذين لا صلة لهم بالدراسات الاسلامية المتخصصة لاهملناه : 

فمن القواعد الأولية فى البحث العلمى آن يستند آلرآى الى دليل ۰ 

فأين دلیل هؤلاء الاستشرقين ؟ ۱ 

أن تالوا : مصادر أسلامية ٠٠‏ فقد افتروا UIS‏ » أذ لا يوجد البنة 
بصدر واحد — aga‏ كانت قيمته ومركزه فى مجال البحث العلمي ‏ يمكن 
أن aas‏ فيه أدنى أشارة الى أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم القراءة 
والكتابة وهو كبير بل العكس هو الثابت » اذ أجمعت المصادر كلها على 
أنه ظل Ust‏ طول حداته و آکدت ذلك ٠‏ ۱ ۱ 
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وان قالوا : مصادر غير اسلامية » فالرد على ذلك هن وجهنین : 
للوصول الى نتيجة سلبية » خاصة وآن الخصم غير حیادی ؟ 
الثانية : لم بذکر المؤلف تلك الصادر التی اعتمد عليها هو لاء 
المستشرقون حنی نقیمها » ومن المؤكد أنه لا يوجد حصدر واحد آید هذا 
الادعاء » باستثثاء بعض eal‏ ألتى ذکرها أمثال هؤلاء المستشرقين 
أعتمادا على افتراضات » وهی لا تؤدى الى Ania‏ علمية € بل الى 
تخیلات يظنها الباحث الفرض حقيقة » بينما هی لا تخرج عن دائرة 
الأساطير التی سيطرت على مجال آلبحوث الدينية فى العصور الوسطی ٠‏ 
Li‏ آدعاژهم بانه أخطأ فى آلنقل هن السيحية واليهودية » فیکفی 
a dE‏ عليه أن الانسان الذى لم يذل حظا وافرا من الثقافة یستطیع أن 
يتبين خطأ هذا الادعاء » ذلك أن النظام المنقول ‏ فى جميع فروع النشاط 
الانسانى ‏ لابد أن يحتفظ ببعض صفات آلنقول c ais‏ مهما Jas‏ فيه 
وغير » فأين هى سمات المسيحية g‏ اليهودية فى الاسلام ؟ 
لقد أنفرد الاسلام فى العقائد والشرائع بالأصالة وخالف ما ورد 
فى الكتب آلوجودة عند اليهود والنصارى ٠‏ 
« الدينالاسلامى هو الدين الوحيد الذى لم يتخذ فيه الاله شكلا 
بشریا أو ما الى ذلك من الأشكال ٠‏ 
آما المسيحية فان لفظة « الله » تحيطها تلك الصورة الآدمية أرجل 
شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة 
والاتحلال c‏ فمن تجاعيد بالوجه غائرة » الى لحية بيضاء حرسلة مهملة c‏ 
تثير فى النفس ذكرى الموت والفناء c‏ ونسمع القوم يصيحون : « Lad‏ 
الله » فلا نرى للغرابة محلا > ولا نعجب لصيحتهم » وهم ينظرون 
آلی رهز الأبدية الدائمة € وقد تمثل آمامهم شيخا هرما قد بلغ أرذل 
c pealt‏ فكيف لا يخشون عليه من الهلاك والفناء ؟ وكيف لا يطلبون 
له الحياة ؟ | 
كذلك « يا هو » الذى یمتلون به طهارة. التوحید الیهودی » ed‏ 
یجعلونه فى . مثل تلك الظاهر التهالكة c‏ وکذلك تراه فى متحف «الفاتیکان» 
.وف نسخ الاناجیل آلصورة القديمة ٠‏ 
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نما « الله € فى دين آلاسلام الذی حدث ais‏ الترآن فلم يجرق 
مصور أو نحات أن تجرى به ريشته » أو ينحته أزميله » ذلك لان الله لم 
يخلق عای صورته » وتعالى سبحانه c‏ فلم تكن له صورة ولا حدود 
محصورة » وهو الواحد الأحد » الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد »() ٠‏ 

وفيما (oleis‏ بالعبادة : فمختلفة كل الاختلاف c‏ فصلاتنا ليست 
مع ما بلتزمون به فى هذا )جال c‏ وصیامنا على النقيض من صیامهم ٠١‏ 
فكيف يعقل أن يكون محمد قد نقل عن اليهودية والنصرانية ؟ 

والصحيح أن يقال : أنه ga‏ دين الله الذين حرفوه € وبين. 
شريعته التى بدلوها وغیروها() ۰ 


: Zr 

هيأ قیام السيدة خديجة بأعمال التجارة الوقت لحمد للتفکیر فى 
النواحى الدينية » فهاله ما عليه القوم من عبادة الاوثان » فاتجه الى 
عدادة الله وحده ء وساعده على ذلك بعض العوامل التى وجدت آنذاك » 
منها ما كان Ade‏ الحنفاء من انصراف عن الأوثان » ومحاولة البحث 

لم يثبت تاریخیا أن محمدا تردد على المدينة c‏ بل زارها مرة واحدة 
وهو أبن ست سنین - فى الرحلة التى ماتت فيها أمه وهی فى طريق. 
العودة ‏ ولا يعقل آبدا أن يعى طفل فى السادسة آمور الدين » فضلا 
aba‏ بالحنفاء » أو كان یجلس آلیهم c‏ أنما الحادثة الوحيدة التى التقى . 
فیها باحدهم هی : عندما ذهبت به خديجة الى ورقة بن Jigi‏ لتساله 
عن ماهية ما حدث له فى غار حراء » ویبدو من سوال النبی صلی الله 
(Y)‏ أوروبا والاسلام — للدكتور عید الخلیم محمود — FE‏ العصریه — 
ص ۷۷ ۰ ۱ ۱ ۲ : DE EC‏ 

(۲) لأمزيد من مغرفة الاحکام التی خالف lii‏ الاسلام ما جاء فى کتب 
البهود والذصاری الموجودة يدن prai‏ > اقرا کتاب : ( بين الاسلام والمسيحية ) 
تحقيق وتعليق الدكتور محمد.شامة - الناشر : مكتبة وهبةا٠‏ أ ااا 


ida‏ الممتدين الإملامية 


ey ES پیت‎ 


« أو مخرجی هم )١(‏ آنه لم یکن‌یعرف شيئًا من سبرة الأنبياء السابقينء 
ولم يكن له علم بما حدث لهم من قومهم حين دعوهم الى عبادة الله ٠‏ 
وهذا دلیل واضح على أنه لم یسمع Gai‏ عن هذا اطلاقا » لا هن اليهود 
ولا من الحنفاء ٠‏ ۱ ۱ 
يكن جو مكة مساعدا على التأمل والنظر ؛ اذ كان يسيطر عليه 
النشاط التجارى الذى دفع الناس الى الجرى وراء السلطة والثروة > 
فملئت حياتهم بالحقد والحسد والثار ؛ وتعددت آلهتهم التى نصبوها 
حول الكعبة » فوصلت الى آکثر من ثلائمائه صنم ۰ 
ترك محمد هذا الجو وذهب الى غار حراء متأملا یفکرر ف آمر قومه ؛ 
ویتمنی أن ينقذهم مما هم فيه من ضلال c‏ ولم يكن يأمل الا فى ردهم 
الى دين آبیهم ابر اهیم عليه السلام الى أن asla‏ الوحی وهو ق العار - 
ثم يسرد تفاصيل نزول الوحى على النبى » وذهايه الى خديجة خائفا ؛ 
وحديثها مع ورقة بن نوفل ٠٠‏ الخ ٠‏ وق معرض حديثه عن الوحى 
والقرآن بذکر أن بعض العرديين بعتقد أن ما كان بصیب محمد آثناء تلقیه 
الوحى ما هو الا نوبات صرع ؛ ولكن هذا خطأ من الوجهة العلمية ؛ وذلك : 


لأن ‏ هکذا بقول المؤلف ‏ حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام 
التعطل » وقد آثيت ذلك البحث العلمى وأكده < ولم يكن ذلك cunas‏ 
محمد أثناء الوحى ؛ بل كانت تتنبه حواسه المدركة فى تلك الاثناء تنبها 
لا عهد الناس به » وكان بتذكر بدقه بالغة ما يتلقاه ؛ ثم يتلوه بعد 
ذلك لاصحایه ۰ 


- وان الذى تنتابه نوبات الصرع بهذه الكثرة ؛ تضعف قواه 
پمرور الأيام :ولكن محمدا JE‏ مختفظا بها حتی آخر جياته مما يدل على 
انها لم تكن نوبات صرع ۰ 


Genie (V)‏ نزل جبريل بالوحى لاول مرة على محمد بن عبد الله فى غار 
بحراء » رجع الى خديجة وأخبرها الخبر ۰ فانطلقت به الى ورقة بن نوفل 
لتسأله عما ححث sal‏ فقال له ورقة : والذى نفسى بيده انك لتبى هذه 
لام ۰۰۰ ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك ۰ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أو مخرجى هم"» € فأجاب ورقه : نعم لم cua‏ أحد بمثل 
ما آوتیت الا عودی وان بدرکنی يومك آنصرك نصرا مؤزرا ٠‏ ۱ 
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6 سب d$.‏ تکفر بأأدعوة : 
لو [EY‏ محمد دعونه 4Sa dsi‏ باظهار معجزات کسه لهم ۾ لکانت 
معارضتهم له خف 6 ولكنه كان بکرر داكما آنه يشر ویدعو هم T‏ 
الايمان بالله وباليوم الآخر ويطالبهم بتحرير العبید : وبان يحسنوا 
معاملة النساء والأرامل واليتامى ؛ ثم حرم وأد الينات ۰ 
واشتدوا d‏ معارضته ووه استعرض cal sl‏ اح dis‏ مقاو مه قربيس 
تمثلت فى مقاطعة قريش لبنى هاشم وف ثنايا سرده للأحداث تتاول : 
آخبار من أسلم منوجهاء قريش مثل عمر بن الخطاب وحمزة 
gu‏ عبد الطلب هه و ٠٠‏ و الخ ٠‏ ودفا aic‏ دجانب الدر 
ذى الجناحين الواقيين له ؛ وهما زوجته السيدة خديجة رضى الله عنها ؛ 
وعمه آبو طالب ٠‏ | 


وهجرة المسلمين الى الحيشة ٠‏ 
وحديث الاسراء والمعراج الى أن وصل الى التجهيز للهجرة الى 
مثرب ٠‏ وق هذا الباب نتوقف عند نقطتین * | = 
الاولی - قصة الغرانيق : 
Si.‏ الولف أنه حين اشتدت الوطأة یمحمد وصحبه ؛ نزل الوحی 
Qu‏ الله اعترف بینوه خلاثه من الأصنام كنات له » فأدخل ذلك السرور 
على السلمین وهدأت ثورة الثرکین ضد الدعوة Na‏ که الهاجرون من 
الحشه baie‏ وصلهم النمأ ^ ولکن الوحی عاد ons‏ ذلك اللیس الذى 
.حدث ويستدل على ذلك منصوص أسلاسة ٠‏ 
قد يقال : ان المؤلف لم cal‏ بدعا من القول c‏ فالقصة رويت فى كتب 
اسلامية » والمستشرقون يولونها اهتماما بالغا ades c‏ فمن الطبيعى أن 
یردد أوروبى لم يدرس الاسلام فى معاهد اسلامية Jis‏ هذه القصة c‏ 
.اذ ليست لديه الروح الاسلامية التى. تدفعه الى محاولة تنقية التاريخ 
الاسلامی مما علق به » لان تلك الروح مصدرهاً المجتمع الأسلامى 
بأو العقيدة » وكلاهما غير موجود فى عالم هذا المؤلف c‏ فهو ليس مسلما € 


iya la Il الممتدين‎ isida 


— £^ — 


ولا يعيش فى مجتمع اسلامی » بل یسمع من آلستشرقین دون أن یصحح 
له آحد » ويقراً كتبهم » ولیس فى متتاول يده المراجع الأخرى التی تصحح 
did pores‏ ات 


Ri dii de 


أن هذه الرواية آلتی ذکرت تلك القصة مشكوك فى صحنها » 1315 

تطرق آلشك الى دایل فقد حجيته ۰ 
LL.‏ زد على ذلك أن آلرء آذا قرا الایات النى آوحت بهذه القصة وهی : 

» أفرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الاخری »(۱) ٠‏ 

تم آضاف الیها النص التى آحدث البلبلة وهو : | 

۰ € و آن شفاعتهن لترتجی‎ c الغرانیق العلا‎ ili» 

ls‏ استقام المعنى أطلاقا > آذ عقب هذا مياشرة — على فرض, 

: تعالی‎ algi sla — aill صحة‎ 

» آلکم الذکر وله الانثی » تلك آذن قسمة ضیزی (P‏ ۰ 

فکیف يستقيم آلعنی » لو أقحم اللص المفترى بين تلك الایات ؟ 
لا يستقيم الا فى Jäs‏ سقیم !!! 

: رحلته الى الطائف‎ zd 

أرجع المؤلف رفض آهل الطائف دعوة النبی صلى الله عليه وسلم. 
الى خوفهم على مصالحهم التجاریه » فد كانت تربطهم بآهل مكة 
معاملات تجارية » كانت ستتأثر لو اتخذت قريش منهم موقفا Lilas‏ 
ان هم آسلموا ٠‏ 

هذه قضية صحيحة الى حد cha‏ وتحدث فى جمیع الجتمعات Adi‏ ی 
فى کل العصور والازمان » ولکن ليس هذا هو السیب الوحيد لرفضهم 
الاسلا م بدليل آنهم iu a dE‏ ال د 
الله عليه وسلم » » بل هناك أسباب آخری » ها أن الانسان حثل النبات c‏ 
مربوط فى مجتمعه بعدة جذور ثقافية واجتماعية وعقدية : وهی | 
. على تسميتها بالعادات والتقالید — وعند التحول si à‏ مهيدان من. 


۰.۲۲ , ۲۱ : ش ۰ .۰ (5) الفجم‎ ER 
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میادین الحياة ‏ الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية — لا یکون الافراد 
متساوین فى القدرة على تقطیع هذه الجذور لیتحولوا الى الاتجاه 
الجدید فبعضهم يستطيع التخلص منها بسرعة » والبعض الاخر يبطىء ۰ ٠‏ 
الى أن دصل الامر الى ol sl‏ بعض الأفراد على التحول ( قد تکون وسيلة 
الاكراه معنوية : وذلك عندما يجد اارء نفسه هو الوحيد ‏ أو مع قلة 
قليلة ‏ التسك بالقديم ) » وموقف العرب من الاسلام لم يخرج عن 
هذه القاعدة c‏ تباطاً أهل مكة والطائف فى التخلص من العقائد البالية € 
پینما أسرع أهل يثرب بالتحول الى الدين الجديد » وهذا هو ما يعبر 
algi ais‏ تعالی i‏ © 

« فمن برد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام € ومن برد أن بضله 
daau‏ صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء )١(»‏ ۰ 


ه ‏ الهجرة : 

لا اشتد ایذاء قریش للنبى صلی الله عليه وسلم جاءه الفرج هن 
Gab‏ المدينة فقد استمع اليه نفر من أهلها أثناء موسم الحج ؛ فآمنوا 
به : وكانوا رسل الدعوة الى مدينتهم ٠٠‏ ثم حدئت بيعة العقبة الأولى 
Sall a‏ التى اتخذ فبها قرار الهجرة ويمضى المؤلف فى حديثه عن 
الهجرة » فيذكر أن « التكتيك » السلیم المحكم > هو الذى أنقذ محمدا 
من آهل مکه الذين خرجوا بتعقدونه 6 وهن dal js‏ هذا » east‏ « 
لجوئه الى غار يقع على عكس طریق المدينة » ثم يتحدث عن slal‏ آهل 
المدينة له وحرص كل واحد أن یستضیفه » فكان قراره الحكيم € وهو أن 
تترك الناقة وشآنها فحيث تيرك has‏ رحاله ٠٠‏ وقد قرر عدر بن الخطاب 
بعد سبعة عشر lole‏ من الهجرة اتخاذها بداية التاريخ العربی ٠‏ 

لم يذكر المؤلف العجزات التى وقعت أثناء الهجرة € من نسج 
العنکبوت وتعشيش اليمامة على باب الغار » وما كان من آمر سراقة 
وخبر أم معبد وغير ذلك هن الاخبار التى وردت فى كتب السيرة » وهن 
الستبعد عدم اطلاعه على هذه الاخبار وهو الذى سرد فى كتابه آخبارا 
قنبیء عن المامه بما جاء فى كتب السيرة كلها » وعليه فمن المؤكد أنه 
اغفلها عمدا c‏ ولا بعد هذا نقصا أو تقليلا من قيمة البحت YY c‏ العقل 


۲ ۱ ۳ YYo: الانعام‎ (M) 
) (5-الاسلام فى الفکر الأوروبى‎ 


sida‏ الممتدين الإملامية 


Ll‏ از نت 


الأوروبى فى العصر الحدیث لا یتقبل بسهولة lani‏ لا يعرف آسبابها 
Aat‏ . والعحزات من هذا النوع - aiii‏ آثر الولف أن یتجنبها 
حتى يصل ألى هدفه » وهو تعريف القارىء الأوروبى بالاسلام » دون أن 
بخقد أهتمامه بما يعرض عليه ودون أن يفقد ثقته ٠‏ 

TN 1329‏ ینیفی على الدعاة أن so jalu‏ | به » آذا ER AES‏ 
المجتمعات deil oli‏ تحت تأذير التیارات A LAT‏ * 

diis‏ ینبغی علیهم أن يبينوا لغير اخسلمين ‏ وللمسلمين ایضا 
فى بعض المواقف v‏ الاسلام دين میاأدیء وقیم Y‏ ترتیط بالأشخاص 
ولو كان آلنبی نفسه » وقد فهم ذلك المسلمون الاوادل c‏ فريطوا التاريخ 
بحادثة تتعلق بأمور الدعوة لا بشخص آلنبی c‏ فلم یجعلوا میلاده بداية 
للتاريخ كما حدث فى الأديان الاخری بل آخذوا بدايته هجرة الدعوة من 
المدينة التى اضطهدت فيها ألى حدينة أخرى c‏ فتحت أها ذراعيها » 
و [o REN‏ باارعاية والهنان » ودافعت عنها بالروح والمال ٠‏ 


: س النبى فى المدينة‎ ٦ 

وصف ASU‏ موقع المدينة الجغراف » وطبيعة أرضها وغلاتها ؛ 
ثم تناول ترکیب المجتمع ۰ فذكر انه كان يتألف من قبیلتین عربیتین 
کبیرتین » هما الأوس والخزرج ‏ وکانتا فى صراع دائم ‏ یحوط 
دیسا ثلاث مجموعات يهودية هی : بنو قريظة 6 وبنو النضير > 


5 
* Cox $229 


A 


آراد النبی أن یجمع شتات هذه الجموعات التنافرة ؛ فدعا الى 
ME‏ حلف دفاعى عن المدينة » يدخل فيه ال بع يمأ (à‏ ذلك البهود 3 
ولم یجبر آحدا على الدخول فى الاسلام بمقتضی الدخول فى هذا الحلف 
أن نكسهم 4 و انما يساعدون فقط à‏ الداع عن المدينة ۶ ومن السلم 4a‏ 

۱ اختفت ف ا جت الاسلامی الجديد ؛ لأن الاسلام آخى 
adu i.‏ كل ut p? rox‏ العرق او sl‏ مب أو الوضع الاجتماعی 
كما Cua‏ عردز ه الأخذ J&L‏ من تفوس العرب d‏ المدينة 0 وحلت 
محلها عریزه الدفاع صد من VE‏ الدعوة ٠‏ وكان التسامح هو ce‏ 
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الملاقات دين سكان الدينة > وهو من الانجازات الضخمة التى يحق 
للاسلام أن یفخر بها على مر العصور * 

ازدادت قوة الاسلام بعد معركة بدر » كما اتسعت هوة الشقاق 
بين المسلمين والكافرين عاما بعد عام i‏ فنشا ف المجتمع الاسلامی 
مجموعة آمنت بالاسلام نی الظاهر وكفرت به ف الداطن ؛ وهم الذين 
sihi‏ عليهم y‏ النافتون € ٠٠‏ ثم حلل سلوكهم فى المجتمع ودسائسهم 
ومیلهم ای أغل iSo‏ كما ذكر أن الأيام آظهرت أن danh‏ علاقة الیهود 
بالمسلمين لم تختلف عن طبيعة النافقین » اذ کانوا یتحینون الفرصه 
للذيل من الاسلام » Jas,‏ القول d‏ الصراع الذى اندلع بينهم وبين 
المسلمين ذلك الصراع الذى أدى الى dis‏ البعض وطرد الاخرین 
من الجزيرة العربية ٠‏ 

calli NT‏ ما حدث بعد الهجرة من تشريعات » وغزوات كما جاعت 
فى كتب السيرة , الا أنه آخطاً فى معض تحلیلاته c‏ وسنبین رآیه فبها 
ثم نرد عليه : 


(أ) تحويل القبلة : 
برق المؤلف أن البهود la Sic‏ قلىوا ظهر الجن zal‏ 6 فأتهمو ه 6 
فحول القبلة من بيت القدس الى الکعبه ٠‏ 


يخطىء من بعتقد. أن الله فرض التوجه الى بيت المقدس فى الصلاة 
ثم حول القبلة الى الكعبة فى مكة » ذلك أن التوجه الى بيت المقدس لم يكن 
سوی احتهاد من النبى صلی الله عليه وسلم » لانه لم يكن آمامه سوى 
الكعبة وبيت المقدس » والكعبة تحيط بها الآصنام » ويقيم المشركون 
حولها طقوس عبادتهم » فاختار بيت المقدس قبلة » لأنه لا زالت له 
صلة ‏ وان كانت واهية ‏ بمنبع التوحيد » ثم جاء الوحى مبلفا أن 
الكعية ‏ رغم ما حولها ‏ هی قبلة المسلمين » 53 الله علم آنها ستتطهر 
من هذا الرجس عما قريب ٠‏ ۱ 


< وعلیه فلم يغير محمد القبلة » لانه وقع فى نزاع مع اليهود ‏ كما 
يدمى الستشرقون — ولم ينسخ فريضة التوجه الى بيت آلقدس بتحويل 
القبلة الى مكة كما بغهم ذلك بعش المسلمين ٠‏ 


متبة الممتدين الإسلامية 


— ôy تد‎ 


)«( صيام رحضان : 

كذلك حول الصیام من أيام متفرقة الى فرض صيام شهر رمضان, 

والرد عليه فى هذه النقطة لا یختلف عن جوهر آلرد فى اأنقطة 
السابقة فالصيام کان اجتهادا » ثم فرص صوم رحضان « ولا بعد هذا 
مطعنا على الاسلام > yY‏ الفروض el‏ ینزل بها الوحی دفعة واحدة > 
قکان هن عادة النبی صلی الله عليه وسلم آن يجتهد فیما لم ینزل فيه 
وحی ‏ فأذا sla‏ الوحی جب کل اجتهاد سبقه ٠‏ 


(ج) غزوة بنی قريظة : ۱ 
زعم الولف آن تسامح محمد مع الیهود تحول الى ثورة علیهم آدت 
الى قتل رجالهم و اتخاذ نسائهم وأطفالهم عبيدا ٠‏ 
يركز المستشرقون على غزوة بنى قريظة ۰۰ ويتخذون من آحدائها 
مادة للهجوم على الاسلام » وأحب أن أسألهم ‏ ومن يدور فى فلكهم ‏ 
هذه الأسئلة : 
— كيف يتصرف مسئول فى أرقى دولة حضارية » أو ثبت أن مجموعة 
جن الطوائف التى يتكون منها شعبه تآمرت مع العدو للقضاء على جيش 
الدولة وكيانها باکمله ؟ 
— وماذا فعل الحلفاء ‏ فى العصر الحديث » الذى يتفنون فيه 
برعاية حقوق الانسان — بمجرمی الحرب فى محاكمة « نورنبرج » ؟ 
۱ قد يقال انهم أرتكبوا جرائم قتل جماعية ۰۰ فاقتص منهم !! 
فهل اقتص الجتمع الدولی ممن قتل السالین - حتی الاطفال 
والنساء - فى دير یاسین 
أن ما حدث فى غزوة بنی قريظة لم يكن سوی حکم محكمة » اختار. 
المتهمون فيها قاضيهم » فحکم علیهم بما يجب أن یکون » ولا تختلف هذه 
المحاكمة عن محاكمة « نورنبرج » بل تفضلها" فى أن آلتهمین هم الذين 
اختاروا القافی c‏ آما فى « نورنبرج » فكان الحكم فيها هو الخصم . 
" لو تدبرتم الامر فنظرتم الی السالة دون تحيز » لادرکتم أن 
ها حدث فى غزوة بنى قريظة هو أجراء لازم تتخذه كل دولة تجد تفسها؛ 


http://www.al-maktabeh.com - 


نت ۵۳ — 


ia à‏ هذه الظروف ‏ ولا يوجه الیها النقد الا من الفرضین أو 
الفافلین ٠‏ | 


)5( التعرض لعير آبی سفیان : 

ادعی المؤلف آن الدینه causal‏ یمجاعه daiis‏ لهجرة Ye.‏ أسرة 
الها فاضطر ذلك محمدا الى اتخاذ أجراء للخروج من هذا SJUT‏ فوجه 
السلمین الى التعرض لقافلة قریش التی كان بقودها gi‏ سفیان € 

هذا الادعاء باطل من آساسه » لأن الدينة كانت غنية بخیراتها € 
فلم تحدثنا کتب السيرة بحدوث Jis‏ هذه المجاعة ٠‏ 

- فمن أين استقى المؤلف هذه الطومات ۰۰ ؟ 


لا شك آنها استنتاج من تصورات خيالية فى ذهن المستشرقين ۰۰ 
ذلك التصور خيل لهم أن آلتمرض للقافلة ‏ هو الاستيلاء عليها ‏ والدافع 
اليه هو احتیاج Jof‏ الدينة لما تحطه GOS att‏ الخ وليس هذا 
هو أسلوب البحث العلمی » الذی يجب أن يقوم على حقائق c‏ ولیس على 
افتراضات متخيلة » زد على ذلك القرآن الكريم قد بين آن الغرض من 
التعرض العیر ليس للاستيلاء عليها c‏ بل الهدف منه هو glial‏ الحق » أى 
كسب اعتراف « دولی » بشرعية الدعوة » کی لا بتعرض لها أهل مكة € 
لان ادراکهم للخطر الذی تتعرض له قوافلهم سوف يدفعهم الى الصالحة 
والتخلی عن الوقوف فى طریق الدعاة ۰۰ ومن يقرأ قوله تعالی : 

« واذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
ليحق الحق ویبطل الباطل ولو کره الجرمون »() ۰ 
الى طریق المداوة للاسلام c‏ حيث يكون هدفهم الهجوم عليه 
و الکید له ٠‏ 

ختم الولف هذا الياب بالحديث عن عمرة القضاء «e‏ فذکر أن مظاهر 
التقوى التى بدت على وجوه المسلمين ؛ والتزامهم النظام آثر على سكان 
مكة تأثيرا نفسيا کییرا : فأدركوا القوة الروحية والفكرية للتعاليم 


iya laS مكُتبة الممتدين‎ 


— e$ س‎ 


P الاسلام وم‎ d ut دن‎ Sis, á dal | عمرو دن‎ arai ET 
٠ من آکبر قواد السلمین‎ 


۷ - الخاتمة : 

لم تفتزم قریش بمعاهدة السلح التی عقدتها مم النبی + فجهز 
چیشا ضخما لفتح مكة ۰+ ويمضى المؤاف فى سرده لاحداث غزوة الفتح ؛ 
ويركز على العفو العام الذى منحه النبی لأهل مكة بعد أن آصبحوا ق يديه 
فعفا عنهم : ثم يتحدث عن الأحداث e‏ التی تلت غزوة الفتح حتى جاءته 
المنية ه فقارق آصحابه دون أن بعين خليفة له ٠‏ 


وعن الدولة الاسلامية يقول : 
» اب T n E2‏ الصدر E Den‏ دين الدين والدولة 
الله Tu‏ ۱ 


(« أن آکر مكم عند الله أتقاكم «)( ۰ 


ET PEN EUN NEUES 
٠ فى انهیار الدولة العربية‎ 


*o* ok 


NY: الحجرات‎ ۱) 
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مختبة المعتدین الإملامية 


P 
a. 


"i 


: H&p://Mww-al-maktabeh.com : 


ویتضمن هذا الیاب : 
١‏ مكانته عند السلمین : 


رح المؤلف كلمة « قرآن » ودين علاقتها بكلمة « قرأ » محاولا 

AM AON‏ « اقرا » فى أول آية نزلت على محمد صلی الله عليه 
وسنم وهی قوله تعالی : « اقرأ باسم ربك الذی خلق »(۱) ثم ذهب الى 
آن معنی کلمه « اقرا » ف اللغة العربية هو نفس معنی کلمه « قارا » 
ق اللعة ٠ da padl‏ 

وعن شمول موضوعاته لما يحتاجه المجتمع » يعبر عنه ما روی 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ وان كانت هذه الرواية مشكوك 
En‏ اليه من أنه قال حين حرقت مكتبة الاسكندرية : 

« ان كانت هذه الکتب قد احتوت على شىء یخالف ما ف القر آن ؛ 
“فهو ضار ؛ eas‏ اعدامها ؛ وان كان ما ls‏ مطادقا لما ورد فيه 4 
خلا فاكدة فبها ؛ وبجب أبضا التخلص منها » ٠‏ 


bMS‏ الکلمات تبسن أن القر آن الكريم مقدم عند المسلمين على كل 
le.‏ ال ٠‏ ثم تحدث عن آن يعض الفرق الاسادمبه تری أنه 

9 rM E E 
pontum WE جسد جوا و ا‎ 
الباطل من بين بديه ولا من‎ ash أنه صورة الله : بل على أنه کتاب لا‎ 
۰ -خلغه :وعلی أن ما فيه صالح لكل زمان‎ 


حظی القر آن الکریم بعنایه ؛ لم ینلها أى کتاب على وجه الارض € 
أذ يبذل السلمون جهدا كبيرا ف المحافظة على « رسمه € فلا يجوز 
التهاون ف شىء مهما بلغت ضالة هذا الثىء » وينال التلمیذ آسسمی 
آيات التكريم عندما يحفظ القر آن كله ٠‏ كذلك لا يقرا فى الصلاة ‏ فى أى 


١ : العلق‎ (9 


iya La V حكتبة المهتدين‎ 


— OA — 


14 العربیه( 0 ویتلوه المسلمون تعيدأ‎ Ax lll, NI — allali من بقاع‎ data 
۰ فاحل‎ Salai NI Aac در‎ Ja زر‎ ~M T M N آم‎ olia | gagi ۶ el ys 
Em وهو جامع لكل‎ 
٠ )۲(» فى الکتاب دن شىء‎ Gh ala» 
A ن قو آدنن‎ us الجتمع‎ Aa la. لملا‎ (uc فهو كتاب عدادة : كما هو‎ 
وهو الكتاب الوحبد الذى حفظ من التعبير والتدديل : اذ الحتب‎ 
of il ولکن‎ - wes. d ومتناقضة‎ e السماوية الأخرى‎ 
٠ dd 
التزل من الله 4 الذى بهدی الى طریق الحق وسط‎ 
d الضلالات » يجد السلم فيه ارادة الخالق : نزلت هن‎ 
d صورة وحى دالب وج وليه ييحت هوا بريد ب رد كاد‎ d 
محمد ب این‎ 2 gai الوحند — ولا شىء غبره — علی‎ SEN نفسه * و هو‎ 
۰ الله عليه وسلم  فلا يجوز لسلم أن يثك فى هذا لحظة‎ 
» ولا يحتوى القرآن على نصوص العقيدة » والتعاليم الدينية فقط‎ 
بل على كل ما هو لازم للحياة ؛ على ما يتعلق بالدولة من‌حقوق وواجبات؛‎ 
طبقا‎ asla المسلم‎ joe الجتمع من سلوك وأخلاق ^ ولذا‎ ejb و ما‎ 
۰ لتعالیمه‎ 
أى نقد ا امد سه الاراء ف‎ 
لانه بالنسية ليس من تألیف البشر ؛ بل هو وحى‎  هموهفم‎ 
٠ الله الذی غوق كل ما فى الكون من حقائق‎ 
تحدث عن وحدة القرآن مع الکتب المقدسة الأخرى فى الطابع‎ 
E T لدینی + ولكنه و‎ 
٠ الى الابهام‎ LULA وان كان مشر‎ ica 
تختلف الشعوب الاسلامية مرا را وتكرارا حول المسائل الدنيوية‎ « 


(V)‏ أجاز يعض الفقهاء قراءة ما عدا الفاتحة فى الصلاة بغير اللغة العربية م 
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س مسد 


ولکنهم یلزه‌ون الصمت آمام ما یملیه القرآن علیهم . فهو يعتدر — على 
لرغم من اختلاف المفسرين: فى فهمه - الرباط الذى يربطهم جميعا + 
والرجم الوحید لكل فرد ف المجتمع الاسلامی ۰۰ فالاسلام يعان دائما 
على الملا » أن کتابه هو وثيقه الوحى السماوى المنزل على daj‏ واحد € 
اختاره الله من بين البشر ۰۰ وف هذا الكتاب أيضا يجد الباحث وثائق 
تاريخية نادرة ( +۰ ۱ i‏ 

ذكر المؤلف أن الكتب السماوية السابقة ‏ والمقصود بها هنا : 
التوراة والانجيل ‏ هی ف نظر المسلمين محرفة ومتناقضة € ويبدو من 
تعبيره : « فى نظر المسلمين » ۰ أن غير المسلمين لا یعدونها محرفة € 
وهذا حكم غير دقيق .من الوجهة العلمية » فقد بين كثير من العلماء 
غير السلمین أنها محرفة ومتناقضة c‏ وحنهم - على سبيل Jil‏ : آبراهیم 
ابن عنزرا ( ۲ - ۱۱3۷ ) » وباروخ سپینوزا ( ۱۱۲۲ — 
۷ ) ۱(۰۰) ° ۱ 

۲ جمع القرآن : 

سرد lll‏ تحت هذا العنوان قصة جمم القر آن فى عهد الخليفة 
الأول آبی كر السدیق - رضی الله عنه — وبين أن all‏ التق آلقیت 
على کاهل زید بن ثابت كانت شاقة » فلم یقتصر alos‏ على الجمع فقط » 
بل كان من واجبه تمییز القرآن عن غيره ؛ حتی لا يضري 
ولا يدخل فيه ما لیس منه ٠‏ ولم يكن آحد يقدر على هذا العمل tel ess‏ $ 
لأنه كان كاتب الوحى ؛ فهو أعرف به من غدره * 

ثم شرح الدوافع التى دفعت عثمان بن عفان رضی الله عنه ‏ الى 
أن يكلف زيدا بنسخ آربم نسخ من الأصل الذى جمع ف عهد أبى بكر ٤‏ 


سىء dio‏ ه 


٠ 


وتوزيعها على آربع مدن هی : المدينة ودمشق والبصرة والكوفة c‏ وأمره 
باعدام ما عداها من ننسخ ٠‏ وبقیت هذه النسخ بالرسم العثمانى حتى الآن 
كما هی c‏ وان اختلف آلقراء ف قراءتها على سبع طرق » متبعين فى ذلك 
lias Lal‏ ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يخير بأن 
القر of‏ نزل على سبعة آحرف ٠‏ | 
ولا لم یخرج فى هذا الفصل عن السرد التاریخی لجمع القرآن 


۱۲۶ ٠١5١ عن التحريف راجم : بين الاسلام والمسيحية ص‎ (V) 
۰ ۱۹۲-۱۷ وعن التناقض راجم نفس المصدر ص‎ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


شن ما — 


ونسخه فى عهدی آبی بكر وعئمان رضی الله عنهما ‏ وان تضمنت 
تعبیراته بعض الهنات » التی لا تستحق التطيق - رأينا الايجاز 

: المضمون‎ Y 

ذكر أن زيد بن ثابت قام يعملين جليلين : 

الاول : تدوين كلام الله كما نطق به محمد صلى الله عليه 

الثانی : کتابته على الطريقة الصحيحة للاجیال الاسلامية + 

ثم تحدث قن 35 القر ot‏ الكريم المكية والدنية » والفرق بين 
المكى والماننى فى الأسلوب وف المضمون » مبینا أن القرآن لم يتحدث عن 
حياة محمد الشخصية » كما هو الحال ف الكتب المقدسة السايقة » اذ لم 


بذکر منها الا القليل c‏ مثل : 
ما حدث tu‏ وبين زوجاته ؛ وتهديده لهن بالطلاق » ان أردن متاع 
الحياة الدنيا ٠‏ 


وزو اجه بزینب بنت جحش ٠‏ 
وحدیث الافك ۰ 
deg‏ غدا هذا فلا نجد فا عن حا الي الخاصنة اما الف 
ققد امتلا بهذا النوع من الأخبار ٠‏ بينما يرى الغربيون أن d‏ القرآن 
آیات متعارضة ؛ ویینون شکهم فيه على هذا التعارض * بر ی المسلمون 
d‏ هده الظاهرة دلبلا علی p‏ التشريع و القر آن نفسه بعلل وجود 
هذه الظاهرة فيه » فیقول : 


« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير نها أو مثلها » 1 1 
(MT‏ 
توق due‏ على كل ها يحتاجه الثرة. 3 ی المع الي 

اللحد ؛ سواء كان دينيا آم أخلاقيا » ولذا فحياة السلم كلها ت 
لتعاليم القرآن ؛ فالأصول الخمسة منصوص عليها فيه ؛ وكذلك العیادات 
e‏ ۰ حتى أسماء الله الحسنى ال كه alius‏ 
عن ٠ UT‏ 


٠١١ : المقرة‎ (V) 
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— 


T Fdo di 
کثیر مما فى کتبهم ؛ فالله - أو كما يطلق عليه الیهود « يهوه € — رحیم‎ 
وق القر آن.‎ ٠ جیار ق كلا الدیانتین » وقضیه التوحید متشابهة عندهما‎ 
من العیادات والوصایا كما هى عند الیهود تقرییا #قالء وت‎ JS 
لغیر الله به » حتی الصوم‎ Jaf و الصلاة » وتحریم أكل اليتة و الخنزیر وما‎ 
٠ بشبه الى حد ما ما عند الیهود‎ 

abge cadis Rss غر‎ adf ict 
: فمثلا‎ c الذهب التسطوری الفارسی » فقد وقع الخطاً فیما نقل عنها‎ 
آخدر القر آن عن مریم بأنها أخت هارون ؛ آی آنها خت موسی » وبینهماً‎ 
فاصل زمنی كدير ؛ لا بتصور معه آنها آخته » كما أنكر بنوة عیسی وصلبه».‎ 
بل وقع الصلب علی.‎ c وأنه لم یصلب‎ c فذهب الى أنه نبی الله ورسوله‎ 
+ شمه ل او يخاطب الق ان النضازى فاقلا‎ 

« يا أهل الكتاب لا تغلوأ فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق € 
انما السیح عیسی أبن مریم رسول الله وكلمته القاها الى مريم C309‏ 
aio‏ » فآمنوا «til‏ ورسله ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خیرا لكم c‏ انما «lil‏ 
اله واحد » سبحانه آن يكون له ولد » له ما فى السموات وها فى الارض € 
وكفى بالله وکیا (۱) 


ثم ختم الباب بقوله : 

a POS ای‎ c » 
۰ Q » الاسلام‎ d الدخول‎ yi fs à à آناسا عبر مسلمین‎ Mun: وما زال‎ 

وتعلیقناً على هذا Jailli‏ یتناول عدة نقاط : 

( ۱ ) خلو القرآن الكريم من الحدیث عن حياة محمد صلی الله 
ءايه وسلم : 

تعتبر هذه الظاهرة دليلا على صدق محمد صلی الله عليه glas‏ فى 
أنه رسول من عند الله » وفى أنه لم يبلغ الا ما آمر بتبليغه c‏ ذلك أن النفس. 


— 


۷۱ : النساء‎ (Y) 


ida‏ الممتدين الإسلامية 


— ۱۳ — 


a ° 


آتباعهم 6 وتفاخرا وتعاظما 6 وخداعا الجماهير آن läsa‏ هم عن 
(eii‏ » لأنهم یشعرون بالنفص فى ذوأتهم أو dalin‏ ما يدعون اليه » 
وعدم تفعه لشعوبهم 6 فیحاوآون سد sailj lio‏ بالدیح الشسخصی 
وألدعاية الذانية ٠‏ 
ما يرتكبه من آعمال € لا يذب أن براهاً آتیاعه . وهو مكلف بان يبلغ 
ما آمر به » لا ما تمیل اليه النفس کانسان ( لأن کل انسان يحب الحدیت 
عن نفسه قل هذا أو کثر Ua c‏ أو تحریفا للحقائق ) والاسلام لا تعلق 
بشخصه » بل بالعلیم الحكيم رب کل شیء » ولم يكن دور مشمد سوى 
وسیط elo‏ وسوف ينتهى هذا ألدور 2854 اتمام المهمة التى کلف بها € 
آغا الله فهو البافی الحی » الذى بتوجه EARN adi‏ ویتقربون بواس.طه 
التعاليم التى آنزلها فى كتايه الحکیم el ET‏ بكن من ألحكمة أن بتحدت 
عن شخص dila‏ الا فى حدود التشريع فقط c‏ وهذا هو ما يراه القرآن 
الكريم ٠‏ وهذا أيضا هو أسلوب الوحی فى كل زمان ودكان » آما ما نقرآه 
فى الكتب المقدسة السابقة c‏ فليس bag‏ بل هو تأر يځ دونه اتباع الأنبياء 
السابقين c‏ ولو كان وحيا ما ذكر فيه قصص الأنبياء لان آلوحی يعبر عن 
كيم ومیادیء »> ولا یسرد تأربيخ الأشخاص ألا T‏ حدود الموعظة ٠‏ 
( ۲ ) تعارض الایات فى القرآن l : ex lE‏ 

وذکر ااولف أن فى القرآن الکر یم آرات عتعارضة » آتخذها الغربیون 
سببا فى الهجوم عليه » بینما فس‌ها السلمون بانها تدرج ف التشریع » 
تم ساق آية : « ما ننسخ من آية أو ننسها ۰۰۰ (۱) الخ ۰ علی آنها 
اعتراف بهذا التعارض € مع بیان سبب وجوده بآن بعضها تسخ البعض 


٠ الآخر‎ 


٠١5 : الحقرة‎ (X) 
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a e 
we Nî siaii. 


أن ها يبدو لاباحث الأوروبى متعارضا » لدلبيل على صدق محمد صلی 
ليس من صنع بشر ولا يدكن آن يوتدى اليه العقل البشرى من S‏ نفسه 
من الامور التى یعجز عنها Jois‏ اأبشر c‏ ولناخذ — على سبيل المثال ‏ 
قضية تحريم آلخمر » لخد نزلت نیها ثلاث آيأت : 

الأولى : « يا يها أأذين آمنوا Tos xi‏ الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعلمو | ما تقولون (j‏ . 

فالنهی عن تأدية الصلاة فى حالة آلسکر بحد من آلزمن آلسموح 
فيه بالشرب 5l‏ بحاول السام الامتناع عن ey Lal das "pe‏ حنی 
لا یودیها وهو سکرآن نهذا تهریم جزتی ٠ Vj‏ 

الثانية : « يسآلونك عن الخمر واایسس » قل فيهما اثم كبير ومنافع 
لاناس و آتمهماً أكدر دن نفعهما «)( ۰ 

فبينت هذه ألآية أن فيها ثم ومنافع » وآن ائمها آکبر من نفعها € 
والغرض من ذلك الايعاز الى المسلم بان يفكر فبها قبل أن یشرب c‏ فاذا 
تذكر أن أثمها أكبر من نفعها » فينيفى عليه أن Jolas‏ الامتناع عن الشرب 
مدة أكبر من Ball‏ التى التزم بها فى الآية السابقة c‏ وربما يهديه تفكيره 
الى الامتناع عنها كاية ٠‏ 

الثالثة : « با أيها الذين آمنوا انما الخمر والیسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعاكم تفلحون »(۲) ۰ 
لوجدنا أنه ليس بینها ناسخ ومنسوخ ‏ أذ العام لا ینسخ الخاص « لأن 
الخاص مندرج تحت العام » فلا زال تأدية الصلاة — حال السکر — 
معرما على المسلم ولا زال فى الخمر بعض النافع لانها تستعمل للتداوی» 
اذ تدخل مشتقاتها فى ترکیب بعض الادوية ٠‏ 

- هذا الأسلوب ف التشریع لا يرقى أليه بشر » فهو من صسنم العليم 


۲۱۹ : البقرء‎ (Y) £V : النساء‎ (Y) 
٩۰ : المائدة‎ (Y) 


مختبة الممتدين الإملامية 
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الحکیم وقس على ذلك كل الایات التی بظن الاوروبیون آنها متعارضة ». 
ويرى بعض السلمین فیها أن بینها ناسخ ومنسوخ ۰ 


( ۳ ) مخالفة القرآن الكريم للکتب القدسة فى رواية الاحسداث. 
التاريخية : i‏ 


ذهب المؤلف الى أن القرآن الكريم روى أحداثا تاريخية على نحو 
يخالف ما sia‏ فى الكتب المقدسة السابقة » وزعم - أى المآلف ‏ أن التق 
فى هذا الموضوع عن هذه الكتب كان ٠ ULG‏ 


ولو سار المؤلف فى بحثه على طريق مستقيم » بعيد عن ud AR‏ 
المعادية للاسلام c‏ ما وقع فى هذا الخطأ c‏ فهو حين تستولى عليه رغبة 
البحث المحايد c‏ يعترف بأن القرآن فى أسلوبه فوق طاقة البشر » آی 4X‏ 
لیس من تألیف أنسان € ولكنه حين تستجيب حواسه لما حوله من 
آصوات معأدية للاسلام » ينكص على عقبيه c‏ فيدعى أن محمدا قد نقل 
الأحداث التاريخية من الکتب المقدسة خطأ » ولا شك أن هذين الحکمین, 
متناقضان c‏ أذ يلزم من الحكم على القرآن بأنه ليس من صنع البشر ۰۰ 
أى أنه وحى الله الاعتراف بأن كل ما فيه صحیح c‏ وان خالف الکتب 
المقدسة السابقة » أذ المخالفة ليست دليلا على النقل » فضلا عن تحريفه. 
وهن الثابت Lale‏ وتاريخيا أن تدوين الكتب المقدسة sla‏ متأخرا بزمن 
طويل عن عصر الأنبياء المنسوبة اليهم » ولم يعرف حتى الآن کاتبها 
بالضبط c‏ ولم يحدد العصر الذى دونت فيه تحدیدا قاطعا » فكيف يعتقد 
— والحال هذه أن ما فيها من الأخبار التاريخية صحيحا c‏ وما alas‏ 
فهو نقل خطأ عنها ۰۰ لا ۰۰ بل العكس هو الصحيح » فقد حرف كاتبها' 
المجهول أخبارها وجاء الکتاب الذى اعترفت ضمنا بأنه وحى » فصحح هذا 
جئجئْئْ ا ate a dato por‏ 
medi A‏ التاريخية ٠٠‏ 


) 6 اتفاق الاسلام واليهودية فى بعض الاحکام : 

«€ &idl المؤلف عددا من الاحکام الاسلامية مثل : تحریم أكل‎ a 
مبينا أن حكمها فى الاسلام هو حكمها‎ ٠ ولحم الغنزیر ۰۰ و ۰۰ و الخ‎ 
عند أليهود وعلل ذلك بان الاسلام تأثر فيها باليهودية لقربها هنه » حيث.‎ 
٠ ان الجاليات اليهودية كانت تقيم بالقرب هن المدينة‎ 
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وأخطأ فى هذا » لأن منبع آلدینین aad s‏ » وهی وهی alii‏ آلذی آنزل 
على موسی » ومحمد عليهما السلام » لكن اليهود حرفوا دين ائله c‏ فجاء 
القرآن مصححا هذا التحريف » وعندما نقول : حرفوا » فلا ینبغی أن 
يفهم من هذأ آنهم حرفو کل دا جاءهم من aili‏ ألى یاثه » بل يكفى آدنی 
تحريف ليصح الحكم عليهم بأنهم حرفوا c‏ فعندها نزل القرآن fH‏ 
ليصحح هذا التحريف » لم يكن هن القبول أن يبطل كل ها عند السأبقين » 
ویأتی بما callis‏ حتى ولو لم بدخله تحریف » لأن dii‏ هو آس.اوب 
الثورات البشرية » cl‏ تقضی على كل عمل ينسب للنظام الذى ثارت عليه 
حتى ولو كان نافعا للمجتمع » YY‏ الغرض gao laxis‏ معالم هن سبقها 
لینساه الشعب » ويتعلق بالثوار الجدد ۰ آما وحى الله » آما اأرسالات 
السماوية فالهدف نها آقامة العدل بين الناس » وتدعیم الفضيلة والقيم 
الأخلاقية فى نفوس الناس c‏ ولذا تبقى على ما يساعد اباو غ هذا الهدف 
مهما كان منبعه » وندعو ألى نبذ ها يضر آلفرد فى الجتمع « ولو زعم 
السايقون أن الله أوحى به ألى الانبیاء c casi al‏ فاذا ما صادف أن حکما 
طابق ما عند اليهود ‏ أو غيرهم ‏ فلا يعتبر دلیلا على أنه مأخوذ منهم € 
بل هو حجة واضحة على أنه وحى alii‏ آنزله على رسوله ليصحح ما حرف 
ويثبت ما سلم من التحريف ( اذ ذو م يكن وحيا c‏ لحرص على أبطال 
معالم السابقين عليه » كما هو معروف ف تاريخ الثورات ) ليكون القرآن 
الكريم هو aa A‏ المعتمد ‏ لأنه سلم دن التبديل والتغيير » وهی قضية 
هسام بها حتى عند أعداء الاسلام d‏ لتصحیح المسيرة الدبنية ٠‏ التى 
حرذها السابقون » وصدق من قال : « شرع من قبلنا شرع el‏ أن لم برد 
فى شرعنا ما پنسخه » ۰۰ أى أن ام يرد فى شرعنأ ما بصححه من التحریف 
الذى آصایه من آلبشر ۰۰ 

: انکاره لبنوة عیسی عليه السلام‎ (o) 

زعم المؤلف أن بعد النصاری عن موطن الاسلام الأول جعل تأثير 
النصرانية عليه ضعيفا c‏ فهو لم يتصل الا بالنسطوريين ولذا تأثر برأيهم 
فى السیح() فانکر عقيدة البنوة الالهية التى يذين بها السیحیون ٠‏ 


(Y)‏ کان تسطور پذهب مذهب آریوس فى .انکار أن عيسى ابن الله 
وما که کا انكر .ذلك أا جردو وى Ca M C‏ 
بقولان : « ان UYI‏ واحد « وآن السیح ابدأ من مریم علیهما السلام وأنه 
عبد صالح مخلوق ۰ الا أن الله تعالی. شرنه وکرمه لطاعته » وسماه Via‏ 
علی التبنی لا علی الولادة والاتحاد » الشهرستانی ج ۱ ص ۲۲۵ 


WU UNE «all 57‏ ( ۰ الاسلام فى الفکر الآوروبی ) 


MX‏ سے 


أن قضية QAUM‏ والتأثر مين آلاسلام وغبره من آلادیان و العقاند 
السابقة التى أثارها المستشرقون ‏ ولا زال بعضهم یضرب على وترها ‏ 
قد ثبت بطلائها علميا » فالاسلام لم يأخذ Gai‏ من غيره » وان وأفقت 
يقتبس شيئًا من العقائد الأخرى c‏ لانه كان kof‏ فلم يعرف ماعند الآخرين» 
بالاضافة الى ما ثبت هن أن ما أخبر به وحيا » بدليل آنه خارج عن قدرة 
البشر العقلية ٠‏ فاذا قيل بعد Hi‏ : أن تأئر بهذأ أو يذأك فليس الا ادعاء 
یفتقر ألى الدایل اتعلمی ٠‏ 


ن العجیب أن یدعی باحث أنه عارض Basis‏ الینه ة عند V‏ : 
وس العجيم 3g‏ رص 92449 الم تا 
لأنه لم يتصل الا بالمنكرين لها » وكان الأولى به أن يقول : 


أن دين PX‏ التوحيد دن لدن آدم الى محمد صلى الله عليه 
وسلم وعيسى نفسه لم يدع قومه الا ull‏ توحيد الله » أذ يخبرنا الوحى 
الصادق بقوله : 


« واذ قال الله يا عیسی أبن مریم آانت قلت للناس اتخذونی وآمی 
الهين من دون الله c‏ قال : سبحانك ها يكون لى أن أقول ما لیس لى بحق » 
أن كنت قلته فقد علمته c‏ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك c‏ انك 
. عليهم » وأنت على کل شىء شهید ۱(4) ۰ 


هن آمن هنهم بنبوته وبشريته حتى غضوا عليهم c‏ ولم یبق سوى من حاد 
عن طريق التوحيد dias‏ سبيل التثليث وورثوا هذه العقيدة لمن جاء 
بعدهم جيلا بعد جيل € وطبيعى ألا تعرف الأجيال اللاحقة شیتا عن هذا 
الصراع العقدى فتظل مؤمنة بانها العقيدة السيحية الموحى بها من الله > 
ect‏ الا من هداه الله فأنكرها لتنافرها مع الطبيعة البشرية » أو من جد 
فى البحث عن تاريخ الصراع المقدی بين الطوائف السیحیق() . 


۱۱۷۰۰۱۱ : المائدة‎ )١( 
VYA راجع : بین الاسلام والمسيحية ص‎ (Y) 
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: انکاره الصلب للمسيح‎ -i 

"x‏ القرآن الكريم أدعاء أليهود بأنهم Í gala‏ المسبيح عليه السلام» 
فقال : « وما فتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم »(۱) * 

ویتضمن هذا النفی تكذيب ما ورد فى آناجیل السیحیین حول قصة 
محاکمة المسيح و ٠ dala‏ وقد آیدت الدراسات العلمية ما sla‏ فى القرآن 
الكريم c‏ واقتنع يه أصحاب الاتجاه العقلى فى مجال البحوت الدينية 
MENU‏ ولذاً فينيغى على من يريد القارنة بين اخبار القرآن الكريم 


الیهود قتل عیسی عليه السلام ٠‏ 


LAE NE. 


(۱) النساء : ۱۵۷ 
(۲) راجع بين الاسلام والسيخية ص NA Y‏ - ۱۲۱6 


igala l مختبة الممتدين‎ 
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وم Z^. w | P ea k^‏ 6 
تشگ x‏ 
بد تعظیم النبی وتبجیله 
پو الجهاد 
عد معالم ألدعوة 


مكبة المعتدين )ل iga La‏ 


تراث محمد صلی الله عليه وسلم 


وقد تناول فى هذا الباب النقاط التالية : 


: تعظیم النبی وتبجیله‎ ١ 


يكن اموت عند العرب ظلاهرة denio‏ » فنسية الوفیات كانت 
dlle‏ » فمن كان بدنه قادرا على شسود الطديعة ؛ هو الذى امتدت حیانه € 
آما ضعفاء doll i|‏ فسقطوا صرعی الرخی » کذلك شاعت ظاهرة aT,‏ البنات 
بسا ا ید سا وود ار مسا نوت 
عملية غير مزعجة ؛ اللهم الا اذا كان المبت ابنا ذکرا لاب Y‏ عقب له ٠‏ 


تددلت طبیعه العربی از اء هد ه لامر ی Pd‏ 
FEY‏ خدر وفاة اتقو ب هدن الله عليه وسلم — اذ وقع الخد ر على 
uem‏ ا E ad DN e»‏ الخدر ۰ 
SAM‏ ۳3 ۱ ا ان رجالا من 
المنافقين یزعمون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد توف ؛ ولکن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما مات » ولکنه ذهب (ull‏ ريه » كما ذهب 
Lat‏ ویو VERE Se UN SS‏ 
و 


l‏ فاضطرب القوم دين مصدق ومكذب 4 sla EN‏ أدو بكر فقال 
قولته الشهورد : 

kal «‏ الناس ين كان یه مسد ا شان OEE E‏ 

كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » ثم تلا هذه الآية : « وما محمد الا 

رسول قد خلت من قبله الرسل » أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم c‏ 

وهن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله سيئا » وسیجزی الله الشاكرين »() . 


qoo ص‎ Y ج‎ eus ابن‎ ۱) 
١55 : آل عمران‎ (Y) 


isa‏ الممتدين الإملامية 


= Vy S 


فقال عمر : « والله ما هو الا أن سمعت آبا بكر تلاها فعقرت(١)‏ 
حتی وقعت الى الأرض ما تحملنی رجلای > وعرفت أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قد مات ٠ (P)‏ 

تأكد السلمون من موته fagi‏ اضطر آبهم € ولکن الشعور بالضياع 
سيطر على نفوسهم » أذ كان جل اعتمادهم عليه فى شئون دينهم ودنياهم ؛ 
وفجاه FO‏ بآنهم آصیحو | ف مهب الريح العاتية ؛ ملا قائد أو مكذا 
نحو اأ استقیل ؟ ۰ 

bral‏ الحزن بالارتباك والحيرة » لدرجة أنهم انصرفوا عن دفئه 
على دن آبی طالب ^( يعض الصحایه بعدون العدة لله وتجهیزه 


culla‏ خواطر المسلمين هنا وهناك وكان من أهم ما أزعجهم أن 
وحى السماء قد انقطع عنهم » فلن يسمعوا كلمة منه بعد اليوم » ودارت 
بخلدهم هذه الاسئله : « هل انقطع وحى السماء حقيقة » فلم يعد ينزل 
بعد الیوم ؟ هل من الممكن أن يموت نبى الله كما يموك بقية البشر ؟ أليس 
محمد صلی الله عليه وسلم - الأمل فى حدوث معجزة » فالله قادر 
على كل ثیء s‏ وهنا بنفصل حلريق التعاليم الدينية عن اعتقادات العامة » 
فالقر آن والأحاددث الندوية الصحيحة تؤكد أن محمدا يشر : يموت كما 
يموت غيره من الناس » بینما يميل عامة الشعب الى رفع محمد عن درجة 
الاتسان العادى واتزاله مكانا Lala‏ قرییا من الله ٠‏ صال الخال 
وجال فى هذا الجال c‏ فنسبوا اليه آشیاء نسبتها الأساطير الى الانبیاء 
السابقین ؛ ففى حیاته لم يترك العنان لخیال المؤمنين ولکن بعد موته بدأت 
TEES‏ عن - s‏ لم يتحدث عنها القرآن الكريم ولم تنقلها 
الاحادیث الصحيحة ؛ ألم یسطع نور النبى من بدء الخلق حنی الآن ؟ 


٠ عقرث : دهشت ۰ يقال : عقر الرجل اذا تحير ودهش‎ (M). 
565 ص‎ Y ابن هشام ج‎ CY) 
MW. ص‎ Y s المصحر السایق‎ (Y) 
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Jh ait‏ النور بنتقل من جيل الى جيل — هکذا اعتقد العامة حتی 
استقر فى قبيلة محمد » ثم ظهر فيه » فأنار جميع العالم ail‏ طهره هذا 
النور من كل الذنوب ؛ وجعله معصوما حتى ف فترة ما قبل البعثه ٠٠١‏ 
و مه و ١ء‏ الخ » وهكذا لم تتوقف القصص الشعبية فى هذا dia‏ موظلت 
تنسب الى التبی كل ما من شأنه أن يرفعه عن elle‏ البشر ؛ ونسبت اليه 
كشرا من العجزات الحسيه » فقد شفى المرضى وكلمته الحيونات > 
وتحرکت لنخلراته الأحجار » ویکی الجماد لفراقه ٠٠‏ الخ + تم سرد 
لولف حدیث الاسراء والعراج ؛ وبين أن ما علق بها من العجزات » لم 
برد له ذکر فى القر آن الکریم ٠‏ 

ذکر المؤلف أن الذین عاصروا quail‏ - صلی الله عليه وسلم — 
كانوا یعرفون کل کبيرة وصغيرة فى حیاته ء لکن آحداث الوبحی وانشعالهم 
بترقب ما پنزل من السماء لم يترك لهم مجالا للحديث عن حياة محمد 
Lt‏ وجوده بینهم o‏ فقد انصب اهتمامهم على معرفة التعاليم الدينية > 
التی تنظم حياتهم » وتضمن لهم الجنة ۰۰ لأنها الهدف الذی تکرس کل 
dn ll asc‏ الله وان كان السلم aiias‏ آنه أن بصله الا برحمة من 
الله ورضوان c‏ فاذا قورن هذا الشعور بالغفرة السيحية ؛ لرجح ‏ كما 
بعتقد السلمون — اطمتنان المسلم فى هذا المجال ۽ الا أنهم بومنون ob‏ 
القلم قد حدد ف اللوح الحفوظ ؛ من سیدخل diall‏ ۰ وهن سیحرم 
من دخولها ۰ ولکن من يعلم هذا ؟ لا آحد ۰ دام النقاش بين العلماء 
حول هذا الموضوع alia‏ السنين 4 فصنفی| الناس حسب آعمالهم 
وايمانهم ولم يقتصر هذا التصنيف على المسلمين فقط » بل تعداه الى 
وضع غير المسلمين بالنسبة للمسلمين فى الحياة الآخرة ٠‏ 

هذه هی بعض ملامح el Lal‏ الفكرية : التى شاعت ف الجتمع 
الاسلامی بعد موت محمد صلی الله عليه وسلم ‏ والتی آدت الى 
اختلاف AIT‏ اء داخل الأسر التى شهدت عصر الخليفة الأول ٠‏ 


؟ ‏ الجهاد : 

بنيغى التأكيد مرارا وتكرارا على أن ظهور محمد بدعوته فى أوائل 
القرن et‏ الیلادی كان خيرا ودركة للشعب العربى » فقد منح 
لاسام العرت سيا لم یملکوه حتی ذلك التاریخ. : منحهم دستورا 
ربطهم جمیعا برباط واحد c‏ لأن تأثیره علیهم تغلب على جميع النزاعات 
السياسية والقبلية ؛ فآنهی عهدا لم یعرف له دستور € وقضی على 


مشنبة الممتدين الإسلامية 


غريزة الثار Guil c‏ كانت تجری فى دماء العرب ٠‏ لکن هذا التماسك e‏ 
يليث أن تفكك بعد موت محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فهبطت هذه 
المثالية ‏ التى دعا محمد قومه الى التحلى بها من عليائها الى 
حضیض العالم الدندو‌ی حين تنازعوا علی السلطه > فشنو | الحروب 
للوصول اليها » تلك الحروب التی مزقت الوحدة الدينية فانشغل الکبار 
بالسلطة والصفار بالسائل الدينية > ان فریق ARI‏ حصر چهده ف 
السات :5 ۳ اهتمام الصغار الى السائل الدينية » ومن الطبیعی 
أن هذا التقسیم لم يكن عاما » فقد كان هناك خلفاء لم تشغلهم المسائل 
السياسية عن الاهتمام بالأحكام الفقهية c‏ فضلا عن أنهم کانوا على درجة. 
كبيرة من الورع و التقوی ٠‏ 
ارتبطت السلطة بالعقيدة فى بداية الدولة الاسلامية فى المدينة » 
وتدل هذه الظاهرة على أن الاسلام يرى أنه : دين السياسة ؛ أو بتعبیر 
آخر : عقيدة السياسة الدينية » اذ آخذت السائل الدينية طایعا سياسا » 
فقد کان محمد صلی الله عليه وسلم  Gs‏ ورسولا » وق الوقت. 
نفسه كان سياسيا ؛ فلم تعرف الدولة فصلا بين الدين والسياسة ٠‏ 
شرح المؤلف علاقة الدين بالسياسة فى جميع المجالات ؛ وجهود 
الفقهاء ق استنباط القواعد الفقهية » وارتباط النشاط السياسى بقو اعد 
الدين » متخذين السنة النبوية وما كان عليه الخلفاء الراشدون مثالا لهم ٠‏ 
ثم بين آن نظرية المسلمين فى دعوتهم الشعوب الأخرى الى الدخول فى. 
الاسلام تتلخص ف أن الانسان مفطور على العقيدة التى ريطت بينه 
وبين آخيه الانسان » ولكن بارتكابه العصية تقطعت وشائج الاتصال 
دين الدشر فانقسم الناس الى فريقين : فريق تمسك بالتعاليم الدينية التى. 
نزلت على رسلهم » وآخر تنكر لها ؛ غير أن الفريق الأول عجز — 
بمرور السنين ‏ عن فهم الوحى لبعده عن زمن الرسل الذين بلغوا 
هذا الوحى » فحرف فيه بالتغيير والتبدیل والمحو والزيادة ee‏ الخ e‏ 
. ثم جاء محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ليدعو الفريقين الى الاعتراف. 
بوحدانية الله c‏ لتكوين الجماعة المؤمنة » التى تؤسس الدولة ذات الما 
السياسى والدینی ٠‏ ولهذا فرض على أتباعهم الجهاد لتحقيق هذه الغاية ء 
الأول : السلمون حيث تقوم الدولة الاسسلامية وعلى Ll,‏ 


الثانى : الكفار الذين يجب عليهم الدخول ف الاسلام . 
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و هو لاء بنقسمون بدورهم الى قسمین : 
الأول : المشركون ویجب على السلمین فتألهم حتی بسلموا * 
الثانی : آهل الکتاب » وهوّلاء (un‏ قتالهم حتى سلموا ۶ 


أو بخضعوأ للدولة الاسلامية فيعطوا الجزية ٠‏ وق ulis‏ هذا تحمیهم. 
الدوله 6 ویندر ح تحت هذه الحمایه : الحافظه على أملاكهم وضمان. 
حربة اقامه شعاثرهم الدينية ولکن لا تدق آجراس كنائسهم » ولا يشيدون 
کناکس جدیده * 

بشترط 3( الخليفة أن يكون قادرا على قىادة الدوله سناسا 
وعسکریا ؛ وآن یکون تقیا ورعا ؛ اذ من واجبه حفظ الدين ؛ و الجهاد ضد 
آعداء الاه و آن سود الدو له طقا الکتاب والسنه A‏ فان (is‏ خلاف d‏ 
التفسبر فان الكلمة الأخيرة له » لأنه السئول وحده عن رعایه الدوله » 
وییده مقالید الأمور ف جمیع نواحیها uz.‏ أن سلطانه لیس مطلقا — 
كما هو الحال فى بعض abill‏ الحديئثة ‏ فوضعه لا یختلف عن وضع 
آی مسلم عادی ق الدولة » بالنسبة للالتزام بما هو مقرر فى القر آن 
الکریم » ویزید عليه من ناحبة الواجبات اللقاة على عاتقه کخلیفه 
للمسلمين » ومن آول و اجباته — كخليفة ‏ دعوة الناس الى الدخول فق 
الاسلام c‏ فان آبوا » فشن حرب مقدسة ضدهم يديرها بنفسه ء تجاوز 
الننى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مرحله الدفاع الى مرحلة الهجوم » 
لأن الدعوة بالكلمة لم يعد لها تأثدر d‏ اقناع الناس ؛ وعلى خلفائه أن. 
نتخذوه أسوة فيستعملوا القوة لحمل الناس على الدخول ف الاسلام > 
وسوف di.‏ الجهاد طابع الدولة الاسلامية » ما دام هناك مجتمعات. 


فصل المؤلف القول ف توزیع الفیء والعنائم » SÍa‏ على أن ظاهرة. 
الحروب c‏ فاذا ما دخلت الجتمعات بوما ما ف الاسلام » فسوف تختفی 
هذه الظاهر e‏ من تلقاء نفسها » تم عاد الى الحديث عن علاقة الأمور 
الدنيوية بالتعاليم الدينية » وختمها بقوله : 

« فلم يفرق محمد صلی الله عليه وسلم بين قانون مدنى و آخر 
دينى » فبلسغ كل ما أوحى اليه على أنه وحى الله دون Ian‏ دين دينى, 
dL Mig ll abes ed ducas‏ تش او siad.‏ 


igala fl مشتبة الممتدين‎ 


= dms 


«وتفصیله ke‏ عندنا نحن السیحیین من متراکمات ترکزت d‏ جانب 
واحد )» ۰ 

آخذت فريضة الجهاد فى الاسلام حیزا کبیرا فى مولفات آلفربیین 
التى کتبوها عن الاسلام c‏ والم يكونوا حوضوعیین فى کتابتهم عن هذه 
الفريضة » أذ أجمعوا ‏ كلهم تقریبا . على أن الاسلام انتشر بالسیف 
bin.‏ دعت المسيحية ألى المحبة » ونبذ البغضاء والقتال وقد رد علب 
آلسلمون مبينين أن الغزوات الاسلامية لم تكن هحود بل ردا لاعنداء 
وقع على المسلمين c‏ أى أنهم كأنوأ فى حوقف دفاع » واآود أن Jai‏ هنا 
كامة كتيتها à‏ نحقیقی لكتاب Qua»‏ الاسلام والمسبحية «)( حول 
'أقارنة بين الدينين فى مسألة قنال العارضین : 
يردد اعداء الاسلام منذ بدء فترة الدفاع المسلح عن العقيدة ألى 
اليوم » أن الاسلام انتشر بالسیف » آذ ما Ul;‏ نسمع من المستشرقين ش 
ومن يدور فى فلكهم من ضعاف النفوس » أن المسيحية تنكر القتال c‏ بينما 
دعا الاسلام الى الحرب » والی الجهاد فى سبيل الله » أى الى أكراه 
الناس fes‏ علی الدخول ling ٠٠ pem à‏ هو التعصب بعينه » 
وغاب عن هؤلاء الحقائق التلية : 

Yoj‏ : نص القرآن لكريم فى مواضع عدة على آنه لا أكراه فى 
الدين ۰۰ 

۰ (V) تعالی : « لا اکراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى‎ dois 

ویقول ۰ « ولوشاء ربك V‏ من فى الارض كلهم حمیعا cual c‏ 
نکره ألناس حتی یکونوا عؤهنين EU‏ 

ویقول : « فمن شاء فليؤهن » ومن شاء فلیکفر ٠ )٩(»‏ 

ویقول : « فذکر انما آنت مذکر » لست علیهم بمسیطر »(") "T"‏ 

فالاسلام لا یجیز لأحد ‏ ولو كان النبی نفسه ‏ آن يحبر 
:انسانا على الدخول فى الاسلام ٠‏ 


MEN MEN : ص‎ (X) 
۲۵۶ : النقرة‎ (V) 
49 : بونس‎ (V) 
X4 : الکهف‎ (E) 
۲۲ ۰۲۱ : الغاشتة‎ )۵( 
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ثانيا : يمتاز آلانسان عن الحیوان بانقدرة على التفکیر وهن. 
خصاتص هذا التفكير ميل الانسان الى الحرية فى التعبير عن آرائه 
وق اعتناق ما يراه موافقا لطبیمته فاذا ما gis‏ من هذا بقوة السلاح € 
نان من ااطبیعی آن يدافع عن رأيه بالوسائل التى یقاتله بها هن بریدون. 
کیت حريته » فان آرآد أحد أن يفتن آخر عن عقيدته حستعملا الدعاية 
والمنطق e‏ دون الأجوء إلى حمله على ترك عقيدته بالقوة c‏ لم يكن للمؤدن.. 
أن يدافع عن عقيدته dal Yj‏ والمنطق » آما آذا آجبر بقوة السلاح ». 
لم يكن من سبيل الا حمل السلاح أيضا c‏ للدفاع عن عقيدته » لانها 
پل أغلى دن الحياة نفسها وقد أدرك هذا المسلمون الاولون » فدفعوا. 

٠ )١(» الله الناس بعضهم بیعض لفسدت الأرض‎ gio Yd.» 

« وولا دفع alil‏ ااناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وإبيع وصلوات. 
ومساجد يذكر فیها اسم الله کثیرا » ولینصرن الله من ینصره » أن الله 
لقوی عزیز €( * m‏ 

ولو لم يقاتل المسلمون لحکم علیهم التاریخ بانهم : آذلوا » وأهينوا 
فرضو بالذل » وألهوان c‏ وتلك سبة تأباها الطبيعة الانسانية € ولا 
كان الاسلام موافقا — فى تعالیده وشرائعه  eX‏ الطبيعة c‏ لم برض 
الأتباعه أن يتصفوأ بهذه النقيصة ۰۰ وعلیه c‏ فلم يحمل السلمون السلاح. 
لاجبار آحد على الدخول فى دینهم بل كان للدفاع عن آثمن شىء لدیهم 4 

.» أعداء الاسلام مقارنة بين محمد وإعيسى علیهما السلام‎ aies : E 
أحدأ » بينما قاد محمد معارك كثيرة » ضد‎ dis مدعين أن عيسى أم‎ 
من وقفوا فى سبيل دعوته » وینسی هؤلاء أن عيسى استمر ثلاث سنوات.‎ 
asiki ومکث محمد ثلاث عشرة سنة‎ Jis بدعو آلی دينه بدون‎ € hà 
٠ $ آذی فریش » دون أن يحمل السلاح » فأى المدتين آطول‎ 

أضف الى ذلك ان عیسی قال آثناء هذه المدة القصيرة : 


۲۵۱ : المقرة‎ )۱( 
$e. : الحج‎ (Y) 


iia‏ الممتدين الإملامية 


— ۷۸ — 


«ها جئت لالقی سلاما بل سيفا ٠ )١(»‏ 

 ةنس لم یذکر محمد فى العهد المكى  وهو ثلاث عشرة‎ kin 
 ايحو فأيهما كان بصرف النظر عن کون ما يتلقيانه‎ ٠ Juill عن‎ es 
۱ ٠ آشد ميلا الى السلم‎ 

كان يمكن أن تكون القارنة صحيحة » لو أن عيسى أستمر فى دعوته 
مدة أطول من اادة التی مکثها محمد فى دكة داعيا الى الله c‏ ولم يقاتل » 
بينما قاتل محمد ٠٠‏ 


فاذا تركنا العهد النبوى لكل حنهما c‏ وتصفحنا تاريخ كلتا الديانتين 
لرأينا أن المسيحية لم تعرف سلاما قط » فقد حمل المسيحيون الناس حملا 
على أعتناقها وآحروا الدماء آنهارا فى سبيل اکراه الناس على الدخول ' 
فیها c‏ ومن يقرأ التأريخ يجد أن المسيحين لم یعتنقوا مبداً السلام 
فى واقعهم العملى حتى اليوم » الا خوفا من الدمار الشسامل » الذى 
يتوقع أن يحل بهم أن هم أستدروا فى هذا الطريق الوعر ۰ 


: معالم الدعوة‎ — Y 

اعتبر اختيار محمد للرسالة » ليبلغ ما لم يبعث فيهم رسول من قبل 
فضلا من الله ورضوانا على العرب » وفهمت دعوته فى أول الأمر على 
أنها دعوة خاصة لقومه قياسا على الأنبياء السابقين » فقد بعث كل 
.بی الى قومه خاصه » غبر أن جو هر الاسلام بتضمن طایعا (ule‏ 
ويكمن ذلك فى الاعتقاد بأن محمدا هو آخر الأنبياء c‏ والقرآن هو AT‏ 
وحى بنزل من السماء لاصلا ما فى البشرية من فساد c‏ فلن بات كتاب 
بعده أبدا € ولن پرسل رسول بعد محمد على الاطلاق » وبناء عليه 
يكون الاسلام دينا عالميا لجميع البشر ٠‏ 

يتفق الاسلام مع الأديان الأخرى ذات الطابم العالی فى نقطة 
الانطلاق فقد ساد ف زمن ظهوره حالة من اليأس والفراغ الروحى 6 
من جراء الفساد » الذى ساد ف المجتمع وحاول كثير من الراغبين 
فى الاصلاح محاربته ؛ ولكنهم لم يتمكنوا من عمل شیء » اذ عجزوا عن 
اصلاح ها بين القبائل من نزاعات ومشاجرات سالت فيها الدماء أثهارا » 
ولم یقدروا على تنقية الحياة مما أصابها من الانهیار الأخلاقى » فسيطرت 


۳۶ : ۱۰ : متی‎ (V 
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ui |‏ 4 9 * وه ۰ 5 
غرمزة اللاميالاة على النفوس > وتمكنت الرذیله oo‏ فى هذا الوقت دعا 
محمد قومه الى الخروج من هذا الوضع el LU‏ » وبين لهم طریق الخلاص 
مما هم فیه فکان آول شىء دعاهم ddl‏ هو الاعتر اف دوحدانیه الله ء 
ونبذ ما هم عليه من عبادة الأوثان والأصنام فلا يجوز أن يتخذ معه اله 

غيره » والا فالعقاب الصارم یوم القيامة ٠‏ 


ذلك يما يصيب الانسان فى الدنيا من كوارث وبما يناله من خيرات » ف 
ضوء العداله الالهية فتاده هذا oll‏ تناول alus‏ الجدر و الاختبار وآراء 
الدارس الکلامیه lå‏ 9 تم تناول الأخلاق d‏ الاسلام 4 فذکر الاحسان 
الى الوالدين » والوصيةبذوى القربی و الیتامی و الساکین وابن السبیل > 
ولکن ددون اسراف وه فغى امقر آن Qo: 341 ol » E‏ كانوأ اخوان 
و ارتکاب الغواحش من زنا وغبره 3 يدوم قتل الأنفس NI‏ ق حالندن A‏ 
USt‏ آمو ال الیتامی والضعفاء وفى مجال الأسرة c‏ الزو اج TP‏ اللا 
ان عجز الرجل عن الوفاء بحقوقون فیجب الاقتصار على واحدة ۰۰ 
تم ذكر المؤلف حقوق الأيامى ووضعین عندما بصبحن « آم ولد » ووضع 
آيناگهن d‏ الحربه وعدمها اک ان محمدا حث السلمین oS d‏ من 
مناسبة على تحرير amall‏ ومكاتبتهم » غير أن هذه الظاهرة لم تختف 
لأن كثيرا من المسلمين لم ینفذوا وصیه نبیهم نصا وروحا » فبقیت تردد 
d‏ الجالس العلمیه دون آن تحقق الغرض الذى آراده محمد صلی 
الله عليه سلم ‏ ق الواقم الاجتماعی ٠‏ 

بين فى مجال العبادة كيفية فرض الصلاة وشروطها : وأركانها 
آکثر la‏ على iat‏ الصلاة من التزامهم بالیادی: الأخلاقية 6 AI‏ 
دعا kt‏ الاسلام € 5 

« ان الناقد الأجنبى ( عن الاسلام ) لا يمك الا أن يصف محمدا 
بت صلى الله عليه وسلم ‏ عندما يتظرق الحدیث الى تقييم ما دعا اليه ; 


yv: s) الاسر‎ (Y) 


iya lafl مكتبة الممتدین‎ 


— متس 


وما آنجزه - بأنه كان طاقة allo‏ دفعت عجله التاريخ الى الأمام : فقد. 
تطور التمرد ضد الدردرية التى كانت فى عصره الى نصر للأفكار الدينية 
والروحبة والى قوة أخلاقية بناءة » ومن الافتراء على الله الادعاء بأن 
الدين كان بالنسدة لمحمد وسيلة لغاية » فعلى الرغم من هذا ومن. 
ادعاءات آخری aii‏ كان محمد مفطورا على الدين » ووحد شعبا «US‏ 
آوصاله متقطعة ق صحراء جرداء قاحلة ٠٠٠‏ 


فاذا ما انتقص أعداؤه من قيمة ahe‏ ف جانب من الجوانب e‏ 
ارتفعت قیمته عالية فى دعوته ‏ الصارمة والمستمرة ‏ الى وحدانية 
خالصة c‏ وق عمله الدءوب فى خدمة دعوته » فهو لم يخلص شسعيه فقط 
من الظلمات الحالکه التی كان فبها ؛ دل asa‏ فى موكب التاريخ مسير 
الانسانية جمعاء تحدیدا ٠٠ Wali‏ 


و آخیرا انتشر نور عقیدته ٠٠‏ فغطى جوانب الطبيعة الانسانية » م 


x od X 
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الخلفاء الراشدون 

العصر الاموی (e ۷۵۰ — 1M)‏ 
الفتوحات الاس لاهية فى الشرق 
والغرب 

الدولة العباسية ( ۷۰۰ — ۱۲۵۸ ) 
الدولة الساحوقية 

الاسلام فى أسبانيا 

شمال Ui jii‏ ومصر 

الوضع الجديد بعد الفارة الفولية 
العثمانيون 

فارس بين الانحطاط والازدهار 
سليمان العظيم 

انهیار السلطة العثمانية 

الضغط الروسى 


* - الاسلام ف الفكر الأوروبى) 


oG‏ له 


الرجل المريض عند البوسفور 
مصر على الطریق البحسری 
الانجلیزی 

المهدى لعبة صغيرة بين الأحداث 
الكبرى ٠‏ 

المبادرة الألمانية لانشاء الخط 
الحديدى ٠‏ 

استيلاء الشباب التركى على 
الحكم ٠‏ 

الحرب العالمية الاولی . 


نهضة فارس فى عهد الشاه رضا 


٠ خان‎ 

E y‏ ۱ ا 

فلسطین والجامعة افعربية ٠‏ 
dei‏ العام الاسلامى فى عودة 
مجده العاللى القديم + 
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التوسع السیاسی 
وق هذا الباب : 
۱ - آلخلفاء الراشدون : 


> فى هذا الیاب آحداث تولی الخلفاء الر اشدین‎ B بد سرد‎ ٠ y 
e الدولة داخلیا‎ lS jf التوسع السیاسی ؛ وآثرهم فى تثبیت‎ d وجهودهم‎ 
€ الکتاب الذين بقیمون ىف الجتمع الاسلامی الجدید‎ dal وعلاقة الدوئة‎ 
اتحادا كليا على الر غم من الجهود التى بذلها محمد ( صلى الله عأيه‎ 
وسلم ) فى دعوته لهم الى نبذ العصبية القبلية » عن طريق ما نزل عليه‎ 
قولا وفعلا فى مقت هذه‎ — JUS .من الوحى ؛ وما ضربه لهم من‎ 
ایاهم فى أن یکون الرباط بینهم هو الاسلام « اذ‎ «uc jig العصبية‎ 
Q » مهاجرین وآنصار بعد موته مباشرة‎ T معالم الانقسام‎ cu els. 
محاولة کل فریق اختیار الخلیفه منه » ولکن سرعان ما تدارکوا الأمر‎ 
واتفقوا على أن یکون آبو بكر الصدیق هو خليفة رسول الله ( صلی الله‎ 
۰) علیه وسلم‎ 

E‏ كانت dogo‏ آبی دکر صعبة جدا ؛ AY]‏ سیسوس شعبا دون آن, 
تکون له صفة النبوة ؛ التی لها تأثیر كبير فى نفوس ie l‏ مما یساعد G‏ 
سساستها » فقد كان محمد AT‏ الانبیاء ٠‏ ولم تكن مهمته Bal‏ دینیه 
فقط ؛ بل كان مسولا ىف جميع مجالات الحياة : دينية كانت » أو سياسية 
أو عسكرية » أو اقتصادية » أو قضائية ه فاختار لنفسه لقب « خليفة » 
ولا بقصد به خليفة الله » كما كان معروفا ادى بعض الشعوب آنذاك ؛ بل 
خليفة رسول الله (صلی الله عليه وسلم ) ۰ 


g‏ رأت القبائل ق شمال وشرق وجنوب الجزيرة العربية أن 
الفرصة قد سنحت - بعد موت محمد ( صلى الله عليه aL.‏ ( — للتخلص 
من التبعية للمدينة c‏ فأعلنت عصيانها c‏ ورفعت شعارا سباسيا أكثر منه 
bis‏ » وکان هذا التمرد آحد خطرین واجها ul‏ بكر فى بدابة ولايته ؛ 

. آما الخطر الآخر > فهو, كثرة ظهور آدعیاء النبوة فى الجزيرة العردية 4 


iya lafl مكتبة الممتدین‎ 


— A4 — 


A الذى هود ارح الاه :کن اا كر فاب اا‎ uM 
٠ فأرسى قواعد الدولة‎ 


ae‏ بری الحللون أن الأسباب التى دفعت الشعب العربى الى 
القتال خارج الجزيرة العربية » يمكن أن تنحصر بعد تولى أبى بكر 

الأول : التزامهم بتنفيذ ما عزم عليه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
من تجريد MAN‏ الدولة البیزنطية » وهی الحملة التى كانت يقيادة 
آسامه دن زید ۰ 

الثانی : رغبة الجماهیر الفقيرة ف اجتیاح منطقة البحر الأبيض 
cosi‏ ال بكرواتها + وكان هذا ioci‏ كامنا فى تفوین العرب كن 
قبل الاسلام c‏ وقد حيل بينهم وبين تحقيقه abis‏ امارتين عازلتين هما 
الغساسنة فى سوريا » واللخميين فى الحيرة ٠‏ ولكن عندما عبرت الجيوش 
الاسلامية حدود الجزيرة العزبية لفتح ما وراءها من أقطار الأرض لم 
يكن السيب الرئيسى لها اقتصاديا ؛ بل کان.دینیا فى ااقام الأول c‏ فقد 
كانت الرغبة السيطرة على نفوس السلمین فى تحرکهم الفتال خارج 
الجزدرة العربية رغبه Ana‏ > اذ كان هدفهم تکوین d alad‏ 7 
تدين بالقر آن وتتبع سنه رسول الله » ولهذا لزم ف نظرهم — 
على مملکتی کسری » وقيصر لتحقيق هذا الهدف + 

چو كانت الظروف مهيآة للقضاء على هاتين الملکتین » فقد خرجت 
مملكة كسرى من حربها مع الدولة البيزنطية منهكة القوى » مفككة 
روصل و ی یی ای pou e‏ 
شوہ عا ی دوله کسری 6 و استمر الفتح فى عهد الخایفه الثانی » عمر 
این الخطا ‏ وقد كان رجلا قويا » وحاكما خازما ب الذئ وخه خماات 
i‏ اع ا der‏ او چا Fu‏ 
التى E eL‏ اجتیاز الجيوضشس الاسلامية لهذه الناطق تريب 
' السكان بالعرب لأنهم رأوا أنهم سيخلصونهم من حکم البيزنطيين الذى 
pal side‏ پفوض الضرائب الفادحة وبالتعصب gel‏ الذى مارسته 
. لو دخل عمر بن الخطاب مدینه m T MT‏ ۸ م. ووضعز 
M as‏ .لول مسجد ف النطقة » وو اصلت الجیوش زحفها تجو 
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الشرق فى عهده » فضربت الجيش الفارسى ضربة قاضية Ere d‏ 
کانولا ناقمین على سياسة کسری * 

و كان الاستیلاء على منطقتی سوریا وبلاد ما وراء النهرین بمثابه 
qur‏ ان ات سره اش ی 
تحصيل الضرائب الفادحة » التى فرضها عليهم القيصر لسد نفقات 
وصف الدعوى التى تنسب حرق مكتبة الاسكندرية الى العرب بأن لها 
طابعا أسطوريا » أى أنها لا تقوم على آدله كافية ٠‏ 

x‏ بصف المؤلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأنه « لم يكن 
lasls‏ عسکربا ماهرا فقط م دل كان سیاسیا محنکا » فالیه یرجع الفضل 
T‏ قيام دوله اسلامیه — ساسا و عسکریا La,‏ — على أنقاض 
الدولتين 4 الدیزنطیه و الفارسیه 4 اذ col‏ النظام الادارى وه TE‏ 
وضعه للدولة ساسا لكل ما فتح من آمصار فيما بعد ء ومثالا يحتذيه كل 
سکان الأرض الفتورحه > فترکهم دزرعون آرضهم d‏ مقادل حصه بودونها 
للدو له 4 وترکهم ددیرون شكونهم بأنفسهم وکفل لهم حریه کامله T‏ 
ممارسة طقوسهم الدينية » لدرجة أن القسس کانوا یمثلون مصالح 
آبناء عقيدتهم لدی الدولة وه و go%‏ وه e‏ 


- 


چو قد یبدو التناقض الظأهرى و اضحا فى هذه الاجراءات ؛ فالفتح 
الاسلامى لم يعد الغرض منه حمل الناس على الدخول ف الاسلام » 
مل كان الهدف منه اخضا غير المسلمين للحكم الاسلامى ٠‏ ولكن هناك 
۱ سيب واقعى جدا ؛ وهو آن فتح أقطار العالم بحتام الى أموال طائلة » 
لا يمكن الحصول علیها الا اذا دفع هؤلاء الذين لم يدخلوا الاسلام من 
اقل الکتاب ف الارض الفتوحة ما فرض علیهم من e‏ کا 


به تولی الخلافة بعد عمر : عثمان بن عفان » فلم يبذل نشاطا d‏ 


الفتح مثل ما فعل عمر بن الخطاب » أذ كرس جهده cuui‏ سلطان 
الدولة فى الداخل ؛ فولی آقریاء» الناصب الهامة ؛ الأمر الذی آثار حفیظه 


مکنبة الممتدین ال iya La‏ 


— A — 


فريق من المسلمين فقتلوه وهو قرأ القر آن alas A‏ أرملته قمصه 
اللطخ والهماء الى کر ماو ين ای مان 2 لذ كان وال على 
الشام فى ذلك الوقت » فعادت غريزة الأخذ بالثار القديمة تطل درآسها 
à‏ المجتمع الاسلامی » اذ لم یستطع دنو Aa‏ ضیط آعصابهم فطالیو | 
بالأخذ بالثار من قتلة عثمان بن عفان ٠‏ | | 

ae‏ تولی على بن أبى طالب الخلافة بعد عثمان » وكان سنه آنذاك 
خمس وخمسوان سنه » celad‏ توليته متآخرة فى نظر بعض المسلمين ؛ 
لأنهم کانوا يرون آنه كان آحق بالخلافة من آبی بكر jas g‏ وعثمان (ape‏ 
شعنه كثيرا من الأحاديث النى تسدن فضله علیهم c‏ ولکن الحماعه el‏ 
تجمع على ولايته حتى قتل عثمان » فبویم بالخلافة وظل فيها من 5ه 
حتى ۰۱۱ م حتى قتله أحد الخوارج الذين انشقوا على طاعته ٠‏ 

چو ترك على قتلة عثمان دون محاكمة » فثار عليه دنو أمية دقيادة 
معاوية » كما كان هناك فريق آخر خرج عن طاعته وأعلن الحرب عليه » 
وكان هذا الفريق دقيادة عائشة الا آنه تخلص منه فى معركة الجمل & 
آما فريق معاوية فقد التقى به فى معركة صفين ۰۰ ویمضی «isl!‏ فى 
سرد أحداث النزاع بين على ومعاوية + وبين على والخوارج » وقتل على : 
وتنازل الحسن ابنه عن الخلافة لمعاوية ۰۰ الخ ٠‏ ثم يقول : « وأخيرا 
أخضع معاوية جمیع أقطار الدولة الاسلامية لحكمه » واختار دمشق 
عاصمه له » oy‏ المدينة كانت بعيده عن مسر ح الأحداث » oM‏ دمشضق 
کانت آکثر آمنا بالنسبة له » فقد عضدت سلطانه ٠٠‏ وهکذا : أصبحت 
الخلافة الاسلامية ملكا عضودا برثه الشناء عن الاباء » ۰۰ 

د تخبطت آراء الباحثين الاوروبیین فى تعلیل الفتح الاسلامی c‏ 
ius‏ يقول فريق : « أنه كان اعتداء وغزوا للسيطرة على الموآرد المالية+ 
للأقطار المفتوحة ۰۰ ». 

“د یری آخر : أنه كان نشرا للاسلام بالقوة ۰ 

“د آما مؤلف کتاب « الاسلام قوة dle‏ متحركة €( ۰۰ فیذهب. 
الی أنه لم يكن لحمل الناس على الدخول فى الاسلام » بل كان الهدف 
دنه سيطرة الاسلام على العالم ولما كانت الجيوش الاسلامية فى حاجة 
الى آموال طائلة » رأى المسلمون عدم ju‏ أمل الكتاب على اعتناق 
الاسلام c‏ والاكتفاء بتحصيل الجزية منهم c‏ لیضمنواا عائدا يساعد 
آلجیوش على مواصلة فتحها لناطق العالم ٠‏ 
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بو والسبب الرئیسی فى هذا التخبط هو الجو الذی نشاوا فيه e‏ 
ونوع الثقافة التى تربوا علیها » ذلك أن الجو الاورویی العام ینظر الى 
الاسلام نظرة عداوة وتربص ۰ l‏ ش 

ae‏ من sl‏ الاحدات التی وقعت بين المسلمين فى الاندلس € وبين 
ژلامارات آلسيحية الجاورة لهم منذ quil‏ الاسلامی أهذه ألنطقة 
الأوروبية حن عام الام حتی خروجعم منها فى عام 7۲ ٠‏ 


.. د ونتيجة لا ترسب فى نفوس الأوروبيين عامة هن حقد وكراهية 
فيهم » فلقنوه لأبنائهم جيلا بعد جيل ٠‏ 


ax‏ وآهذا فهم ينظروإن عند تحليلهم للأحداث الاسلامية ‏ ألى 
الموضوع من زأوية العداوة » فیدفعهم هذا cas gll‏ الى تصعيد کل ما حن 
شأنه تصوير المسلمين على آنهم جفاة » غلاظ » لا يعرفون الا السيطرة 
وحب ال ال والجاه ٠‏ 


به ونسى هؤلاء ‏ أو اغضوا أعينهم ais‏ عمدأ » وأخفوه عن 
قرائهم - ان المسلمين لم یفتحوا لاجل الفزو والسيطرة — وآن ظهر c^‏ 
السلمین آحیانا خلاف ذلك c‏ فهو مخالف لروح الاسلام » وبعيد أيضا 
عن الطابع الاسلامی العام الذی تحلی به السلمون فى جهادهم — بدلیل 
أن Jal‏ الکتاب عاشوا فى الدولة الاسلامية آحرارا فى عبادتهم حستقلین 
فى ادارة شئونهم الخاصة c‏ ام يعتد علیهم آحد فى مال ولا عرض » ولم 
تقيد الدولة حریتهم فى اقامة شعائرهم الدينية » فنعموا بحياة لم پروها 
أثناء خضوعهم لاخوانهم فى العقيدة ۰ 

يد كيف يكون الفتح وسيلة للسيطرة على الموارد المالية وقد حرم 
الاسلام أكل آموال الناس بالباطل » والتزم المسلمون بهذا التحريم » 
فلم ينهبوا ولم یغتصیوا سكان الارض المفتوحة » Jio‏ ما تفعل الجيوش 
فى عصر الحضارة الآوروبية والمدنية ٠‏ 

ki g‏ دعوى أن qul‏ كان وسيلة لنشر الاسلام بالقوة » فقد 
رددنا عليها فيما سبق من هذا البحث » وتبقى دعوى مولف كتاب 
« الاسلام قوة عالية متحركة » وهی : أن المسلمين تركوا أهل الكتاب € 
فلم یجبروهم على الدخول فى الاسلام c‏ ليضمنوا موردا ماليا من فرض 


iga la Il مکتبة الممتدين‎ 
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الجزية علیهم یساعد فى نفقات الجيوش الاسلامية » لتواصل فتح اقطار 
آخری ٠‏ | | | 
د جزالرد على هذه آلدعوی یکمن فى الاجابة على سؤالين هما : 
هل كانت الدولة الاسلامية تعانى آنذاك من نقص ف الاموال ؟. 
وهل كانت الاموال Guill‏ تحصل من الجزية تكفى للخدمات العامة 
التى تقوم بها الدولة للسکان ؟ m‏ 
له حدود c‏ لأن الأموال فاضت على آلسلمین فى هذا العهد من کل صوب» 
فتحت لهم کنوز کسری وتدفقت علیهم الاموال من خراج وء وغنیمه 
۰ و ۰۰۰ و ٠٠١‏ الخ لدرجة أن المؤرخين بجمعون على أن خزائن 
الدولة كانت aids‏ بالخیرات فرتبت للجند رواتب سخية » ومنحت کثیرا 
من السلمین عطاءات ثابتة من بيت المال » ومع ذلك لم ینضب ما عندها 
من « آرصدة » » بل بقی فى بيت المال فاتضا » فكيف يقال : au‏ 
ان السلمین احتاجوا الى أموال الجزية للصرف على جیوش الفتح 4 
هل كانت البالغ التى حصلت من الجزية كافية لتغطية بند الخدمات 
العامة ؟ ۱ 
مد لا لم تكن كافية ۰۰ آذن c‏ فالحصل is‏ كان يصرف آکثر منه على 
خدمات كان یتمتع بها اهل الکتاب c‏ فکیف يقال : آنها كانت موردا بساعد 
على نفقات الجيش لتواصل الفتح ؟ !! 
se‏ لم يكن oa All‏ من quil‏ الاسلامى سوى تمكين الدعاة حن 
انوصيل كلمة الاسنام الى هذه الشعوب 6 فتختار بنفسها ‏ دون ضغط 
علیها من حکام لا یومنون بالله ‏ طریق الحق c‏ فان هداها الله ull‏ 
الاسلام < آعتنفته دون خوف من aaf‏ € وان اختارت الیقاء على ما هی 
عليه أن يجبرها آحد » لأن و اجب السلمین تبلیغ الدعوة فقط ۰ ۱ 
« وان تولوا فانما عليك البلا غ c‏ والله بصیر بالعباد )١(»‏ ۰ 


m x o 
۲۰ : آل عمران‎ (Y) 


http://www.al-maktabeh.com 


e‏ مت 


۲ ب العصر الاموی ( S M‏ ۷۵۰م): 
g‏ تبولت آقوی قبيلة فى قريش مقعد الخلافة ؛ وأخذ معاویه 
as ull‏ لاینه يزيد فى laas c ala‏ الوضع كما لو كان الزمن قد عاد آدر اجه ؛ ۱ 
حبث خول الانتساب alal‏ ذات سطوة وسلطان all.‏ فى تصریف 
مقاليد شون الحكم ؛ والتحكم فى مصائر الناس ٠‏ 

يه تصرف الأمويون ف الحکم بالأسلوب العردى القديم : فأحاطوا 
الخلفاء بهاله من العظمه و التقدیس » كما انفرد الخلیفه باتخاذ القر ار ات 
وان خالفت رأى مستشاريه ؛ أو أنكرها من خول لهم وضعهم الاجتماعى 
القدرة على damai‏ الخليفة ٠‏ وكانت القرارات التى تصدر من الخليفة 


s... o4 


x‏ ظلت ادارة Al sail‏ تفه اللعة اليونانية حتى عهد عبد الك 
اين sue‏ آن ) ۵ — ۷۵۰ lg jns pt ( e‏ كما سك النقود dalila‏ 
العردية ٠‏ و آدخل تعديلات فى نظام الضراكب ٠‏ 

ع اندلعت معارضة الأمويين و الثورة علیهم T‏ بادیء الأمر من 
المدينة ۰ وکانت انتفاضتهم تقوم ule‏ آسس دينية » لأن تحول الدوله 
الى e‏ دنبوی آثار حفدظه آهل الدینه 4 الذين رآوا فى سلوك الخلفاء 
تعارضا و اضحا لما كان عليه النبى ( صلی الله عليه وسلم ) < ومناقضا 
لاآمر به » فثاروا على الخلیفه » ولکن الأموبين آخمدوا الثورة بالقوة ۰۰ 
ثم سمضى المؤلف ف حديثه عن الانتفاضات والثورات ضد الحكم الأموى 
و العارك التی د ارت بين العارضین وقوات الخلیفه ٠‏ حتی‌نجح العیاسیون 
فى انقضاء على الدو له d 45 se JI‏ عام ٠ e vor‏ 

X K * 


مطتبة الممتدين Ml‏ سلامية 


o A. — 


calas sali ۲‏ الاسلامية فى الشرق والفرب : 

* ذکر الولف فى نناوله لأحداث الفتح الاسلامى لشمال آفریقیا 
آن السلمین آتموا فتح النطقه فى عام WV‏ م 4 ثم عبروا "m Jall‏ 
آسپانیا فى عام ۷11 Salia‏ طارق من زياد » فقضوا على مملکه 
c gah gäll‏ ودقضاء المسلمين على هذه الملكة تخلص السكان من نيرهم. 
و استعیادهم وتنفس البهود القیمون هناك الصعداء € ec‏ 
تخلصوا من الاضطهاد الدینی ٠‏ فتحرروا من الضغط الذى MES‏ 
القوطیون علیهم لیخرجوهم من الیهودیه الى Ty‏ . 

* ولم بتوقف الجیش الاسلامی عن التوغل فى آورویا » فو «la!‏ 
زحفه نحو الشمال » ولا یعلم آحد شيئا عن هدف السلمین بهذا التوغل 
هل كان هدفهم الاستیلاء على کنوز الكنيسة ؟ 

b الى الشام عن‎ ien أرادوا اختراق أورونا‎ eel آم‎ sk 
القسطنطينية ؟‎ 

Si ow‏ بحسنوا تقدیر قوة الأوروديين ؛ فانهزموا فى معرکه: 
« بو آتنبه « آمام » کارل مارتن « الذى أنقذ آورویا من الخطر الاسلامی ٠‏ 
ثم فصل القول فى الخلاف الذى وقع دين السلمین فى البلاد da giall‏ » 
واعلان بعض الأمراء الاستقلال فى مقاطعاتهم ومحاربه بعضهم البعض, 
الآاخر ٠‏ 

چو وق الجانب الآخر واصلت الجیوش الاسلامية زحفها نحو 
الشرق c‏ فاستولوا على البنجاب d‏ عام ۱ م ثم اتجهت فیما بعد 
صوب الصین »> وتوغلت فى dala‏ آسبا غير أن الدعاة سبقوا الجیش 
الى تلك الناطق ۰ 

a‏ ومن الدهش حقا أنه بينما كانت الجیوش الاسلامية توالی 
فتحها لناطق العالم culi‏ نهضة حضارية ف الناطق العربية ؛ وتعتبر 
الانجازات الحضارية فى العهد الأموى منارات وضاءة فى التاريخ 
الاسلامى ؛ سواء فى مجال الاقتصاد الزراعى حيث شقت القنواته 
وأقيمت الجسور to‏ و ٠٠‏ و ee‏ الخ » آو, فى فى الفن المعمارى » حیث. 
نيدت المساجد وزینت بالفسيفساء الذى بعتدر iT‏ فى الفن المعمارى 4 
وآنشكت الحمامات العامة على آحدث طراز ۰۰ الح : 
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به وق عرضه لاسیاب انهبار الدولة الأموية يقول : 

« انعمس الخلفاء فى الترف والحياة المدنية c‏ فصاروا يفههون ف 
الخمر والنساء والفن أكثر من فهمهم لواجباتهم كخلفاء » فلم يبق لديم 
أى صفة من صفات خليفة رسول ati‏ ( صلی الله عليه وسلم ( التی 
بدعونها c‏ فحفروا قبورهم بأنفسهم ٠ C‏ 

" ثم تتاول أحداث تصاعد المعارضة خد الدولة الأموية ٠١‏ . 
والتفاف الشعوب غير العربية ےا وعلی الاخص الشعب الفارسی — 
حول الطالبین بالخلافة من آل البیت الى أن سقطت دولة بنی أميه 
فى عام ۰ م۰ 

پو أوقفت معركة « بواتبيه » فى سهول فرنسا cis;‏ المسلمين ‏ 
على أوروبا » وردتهم عن مواصلة فتح أقطارها ٠‏ ويختلف الباحثون 
à‏ تصوير أحداث هذه المعركة » وتقبيم نتائجها بالنسبة لأوروبا » فبينما 
فحد الستشرقین یشیدون ب » کارل مارتن » فى altis‏ وبسالته ضد 
المسلمين c‏ ویرجعون انتصاره عایهم الى طبيعة عقلیته العسكرية » والی 
تفوق قدرة جنوده على جنود السلمین فى میدان القتال » يجد الباحث 
الدقق أن فوز « کارل مارتن € برجع الى الداء الذی آصیب به السلمون 
بعد فتحهم للأندلس مباشرة آلا وهو : 

تكالبهم على الغنائم ٠‏ 

والنزعة العصبية التى شاعث بينهم ٠‏ ففرقتهم الى عرب وبربر ٠‏ 

x‏ ذلك أنه عندما التقی الجيشان استمرت المعارك بينهما سبعة 
آیام. أو ثمانية c‏ احتفظ کل جيش فیها بمركزه » وفى آلبوم التاسع نشبت 
بینهما معارك عامة c‏ فاقتتلا بشدة وتعادلا حتی دخول الایل € واستأنفا 
القتال فى اليوم التالی وآبدی کلاهما هنتهی الشجاعة والجلد » حتی بدا 
الاعیاء على الفرنج » ولاح النصر فى جانب السلمین ۰ ولکن حدث حينئذ 
أن exl‏ الفرنج ثغرة الى معسكر الفنائم الاسلامی فارتفعت صيحة 
مجهول نی الراکز الاسلامية بآن معسکر الفنائم سوف يقع فى آیدی 
العدو > فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قاب العركة الى ما وراء 
الصنوف نحماية الفنائم ۰ وتوائب كثير من الجند للدفاع عن غنائمهم » 
فدب الخلل الى صفوف السلمین » وعبثا حاول عبد اثرحمن الغافقى 
- قائد المسلمين ‏ أن يعيد النظام وأن بهدیء روع siall‏ وبينما هو 


محتبة المهتدين ال سلامية 
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Jiu.‏ آمام الصفوف loa sis‏ ویجمع شتاتها أذ «Lal‏ من جانب الاعداء 
«سهم آودی بحیاته فسقط Mas‏ من فوق جواده » فعم الذعر والاضط راب 
فى الجیش الاسلامی واشتدت ibg‏ الفرنج على افسلمین c‏ وکثر القتل 
فى صفوفهم » ولکنهم صمدوا للعدو حنی جن الليل » وافترق الجیشان 
دون فصل ٠‏ 

پو وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجيش الاسلامى » 
.واختلف الرأى ۰۰۰ وهاجت الخواطر » وسرئ التوجس والفزع » ورأى 
غادر السلمون مراکزهم وارتدوا فى جوف الليل c‏ وتحت جنح الظلام » 
تارکین أثقالهم c‏ ومعظم أسلابهم غنما للعدو ٠‏ 

د ومن الأسباب التى عاقت الجيش الاسلامی عن أحراز نصر 
حاسم فى تلك الموقعة حالة القلق التى أصابته » بسبب الشقاق الذى 
كان يضطرم بين قبائل البربر التى يتألف منها معظم الجيش » وکان 
الكثير هنهم يتوق الى الانسحاب مؤثرا النجاة بغنائمه الكثيرة c‏ ذلك أن 
السلمین قد استصفوا culo i‏ فزنسا الجنوبية آثناء سيرهم المظفر € 
ونهبوا جميع کنائسها » وأديارها الغنية » وأثقلوا بمالا يقدر ولا يحمى 
من الذخائر والغنائم والسبى ٠‏ 

بد فكانت هذه الأثقال النفسية تحدث الخلل فى صفوفهم » وتثیر 
بینهم ضروب الخلاف والنزاع » exis.‏ من الأسباب الرئيسية فى تغییر 
سير المعركة im ٠‏ | 

3 آما cusa‏ المؤرخين الأوروبيين عن نتائج هذه المعركة » فتظهر 
روح الصايبية واضحة فى كل سطر کتبوه فیها c‏ فعلی سبیل JUI‏ یقول 
« السير al eal‏ کریزی » : 

« آن النصر العظیم الذی ناله « کارل مارتن € على العرب سنة 
من الاسلام ) ۰ 

د ویقول « أدولارد جیبون » متصورا النتائج » لو انتصر العرب 
فى معركة ( بو آتییه » : 

« ۰۰ بل ريما كانت أحكام القرآن تدرس الآن فى معاهد 
X‏ اکسفورد » c‏ وربما كانت منابرها تؤيد محمد صدق الوحی والرسالة » ۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


— ٩۳ 


ويقول : ف hber‏ 
« أن هذه المعر كة cuia‏ آباءنا البریطانیین » وجیراننا الغالین. 
( الفرنسیین ) هن نير القرآن الدنی والدینی » ووحفظت جلال روما » 
وأخرت. استعباد « قسطنطينية » وشدت بأزر c Aul ai‏ واوفعت: 

بآعدانها بذور التفرقة والفشل »(۱) ۰ ۱ 
Luis‏ من جراء هذه العركة c‏ فلو Jalg‏ السلمون فتح اقطارها : 

ما نصبت فیها محاكم التفتیش التی راح ضحيتها آلوف الابریاء ٠‏ 
وما تأخرت نهضنها العلمية قرونا بسبب تحکم الكنيسة » وتحریمهاً 
الاشتغال بعلوم الطبيعة ‏ لم يتقدم الآوروبیون فى هذا الجال الا 
بعد أن تخلصوا من سيطرة الكنيسة ‏ لان الاسلام لو دخلها فى ذلك. 

التاريخ لمنحها الحرية الكاملة فى البحث فى كل مجالات الحياة ٠‏ 
وها استعبدت المادية الوثنية الانسان اليوم » GY‏ أوروبا حين. 
فى مجال ااسادية c‏ فانفست فيها دون ضوابط » وإغاصت فى أعماقها 
دون حدود » فتحكمت فى القوة المادية ۰ واستخدمتها لتحصل على 
المزيد فأخضعت العالم لها » وسيطرت على مجرى الامور فى جميع. 
دعاوى التقدم والمدنية فصار العالم كله حنغمسا فى مادية جاهلية € 
تاركا وراءه المبادىء الروحية التى جاء بها "T‏ 6 أو مردداً لها باللسان. 

دون أن یکون لها آثر فى واقع الجتمع lu ٠‏ 

هذه هی احدي نتائج معرعة D‏ بواتييه » فلو آنصف الباحثون. 
فى تقييم هذه المعركة ارآوها وإضحة آمام أعينهم » اما عندما یلقی 
التعصب الخشاوة على ابصارهم ويخيم الحقد على قلوبهم وسمعهم 6 
رأيتهم بتخبطون فى الحدیث عنها وعن نتائجها متوهمین ان « کارل. 
مارتن € قد آنقذهم » بینما الوآقع يؤكد أنه منع عنهم خيرا کبیرا وکان. 
سببا ‏ وان کان غير مباشر - فى بعض ما تعانی منه البشرية الیوم * 


..۲۵ آبین الاسلام و السيحية ص ۲۳ ب‎ (Y) 


مكتبة الممتدين الإملامية . 
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۽ الدولة العباسية ( ۱۲۵۸-۷۵۰ م) : 


€ الدولة العياستة حقبه جديدة ف التاریخ الاسلامی‎ AES x% 
c es! 3 العردی > وتحولت الى مملكة‎ cel ذابت الدولة ذات‎ ags 
وتساوی ف الحقوق‎ c حیث اندمجت فنها تدریجیا کل الأجناس‎ c عالی‎ 
كل المواطنين على اختلاف أديانهم ومذاهيهم » كما أصبحت السلطة ف بد‎ 
جمیع الجالات سواء ء كانت دینیه‎ d محل القبائل الكية‎ palase الفارسیین‎ 
وعن طریقهم دخل كثير من التقالید الفارسیه القديمة لی‎ e أو دنيوية‎ 
جلا الخلفاء » وانتشرت فى جميع أجهزة الدولة » ومما بجدر ذکره هنا‎ 
ن هذه الدولة بهرت العالم بقوتها ونهضتها » كما فرضت سیطرتها على‎ 
جميع المناطق » فكانت تخمد ثورات العلویین بتوجيه الضريات القاضية‎ 
۰ لها‎ 
و تحدث المؤلف عن آحداث قیام الدولة العباسية » وجهود العباس‎ 
و آخبه النصور من‌بعده فى بناء الدولة » وتشبید البانیو الساجد فى بعداد»‎ 
جهود الدارس الفقهية الاربعة فى‎ ase تناول النهضة التشريعية‎ kS 
» هذا الحال « وذکر آن عهد الهدی تمیز بتعقب الذاهب الفارسیه القدیمه‎ 
التى كانت تستهدف القضاء على الاسلام » ولم تشفع عنده آی علاقة‎ 
فى انزال العقاب یمن بذين بهذه المذاهب فعلى الرغم من أنه كان بحب‎ 
كانا من‎ ol. MEC الشعر والغناء ؛ فقد راح ضحیه هذه‎ 
* آقرب القربین اليه‎ 
ull alus uL. عن هارون الرشید‎ «uas به آخذ‎ 
ذکر أن شهرته طبقت الآفاق  فعرفه الصغیر والكبير عن طريق‎ Sus. 
لیله ولیله — لأن قوة الدوله وصلت ذروتها‎ call ما ورد عنه قى قصص‎ 
عصره ؛ وتبادل السفارة والهدایا مع کارل الاکیر » رجل آوروبا الأول‎ di 
۰ فى ذلك الوقت‎ 


و الشعراء والمغنيين » ولذا وجب على الوُرخین حین بتعرضون لسيرته ‏ 
آن یتناولوانحیتین فی شخمیته ‏ 

آحداهما : حبه للهو و الغناء و الشعر ۰ 

والأخرى : مله للتدین والصلاح والتقوی ؛ فقد کان. یحج كل 
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٠ وبعطف على الفقراء والمساكين‎ > (pris  ةالصلا ویژدی‎ » ole 
ثاقب وعقلیه جدارة » ولذا فقد كان‎ Sis بد امتاز هارون الرشید‎ 
قاضا منصفا وذا دراية وإسعة دشكون الدولة » بالاضافه الى ما كان‎ 
وسلطان 6 وضح آثرهما عندما كان بقود الجبوش‎ dua عتمیز به من‎ 
» الا أنه ترك الأمر فى الشتون السياسية والادارية للبرامکه‎ » 
عليهم حفيظة الخليفة » فتکفل‎ de E db: 
بهم > ویمشی الولف فى حدیثه عن نكبة لبرامکة» محللا الگسپاب التي‎ 
e و احدا منها‎ Er des و أكون ات ی‎ 
بذهب الى أن نجم الخليفة قد آفل بعد نکبه البر امکه » و اختتم حیاته‎ 
بالحطة التى وجهها الى الدولة الديزنطية لاجبار قيصرها على موراصلة‎ 
وكانت آخر حملاته تلك التى‎ pd دفع ما التزم بتأديته الى الدوله‎ 
> sell! ادناه : الأمن و‎ leas وجهها ضد الثئو ار ف 0 شرك‎ 
٠ وكانت وفاته ف عام م‎ ٠ Vs الا آنه مات قبل الانتهاء من‎ 


NOM‏ امون أنقذها 4 3 سار على i‏ ا م 
کبری فى جمیم المجالات + ۰ ۰ فازدهرت العلوم و العارف > وخاصة ف 
مجالی الطب و الریاضه » حيث ترجمت آمهات کت ال اللغة العردیه & 
وآنشیء Cua‏ الحکمه ؛ وأقيم مرصدان فلکیان ؛ آحدهما فى بغداد ؛ و الاخر 
T‏ دمسق 1 وظلت نظریات الفضاء این توإصل PRU‏ ااعلماء d‏ عصر o‏ 
آساسا یعتمد lle‏ الباحئون ف آوروبا حتی عصر « کوبرنيك »(') ۰۰ 
ثم تحدث المؤلف عن : | 

نشاط المأمون خد العلویین ؛ ومحاولة التصالح معهم بتعبين على 
این .موسی وليا للعهد ٠‏ 

و محاوله قائده طاهر الاستقلال بحکم خر اسان بعد aalas‏ فى اخماد 
ثورة الخوارج بها e‏ 

و اخماد ثورة الاقباط ق مصر ۰ 


~r 


(Y)‏ « کوبرنيك » ( ۱۷۲ - ۱۰۳ ) فلکی بولونی برهن على حوران 
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس ۰ 


مختبة الممتدين الإملامية 
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كما فصل القول d‏ وضع الدولة بعد المأمون وسيرة الخلفاء بعده 6 
وتسلط الاتراك على مقالید الأمور فى بلاط الخلفاء » مما أضعف هیبه 
الدوله > وشجع الولاة على اعلان استقلالهم فتکونت دویلات MM‏ 
لیعضها دور فى تسیبر مجری الأحداث ف النطقة الاسلاهية فقد قامت. 
دولة الحمدانیین وفرضوا سیطرتهم على بلاد ما وراء النهرین » كما 
فتحوا حلب > ودخلوا فى معارك ضد الدولة البیزنطیه ؛ و استمر ق سردم 
لعارکهم حتی وصل الى.نهاية دولتهم على آیدی الفاطمیین ٠‏ ۱ 

ae‏ ودولة البويهيين التی أسسها آبو جاع يوبة فى فارس, 
وحکمت من ٩۳۲‏ حتں ۱۰۵۵ م فقد استولی أبناؤه على و الحسن وآحمد 
علی آصفهان وشیراز وكرامان وبغداد ولقبوا بلقب معز الدوله وعماد 
الدولة وركن الدولة وأصبح أمير الوّمنین على عهدهم آلعوبه ف آیدیهم » 
ویستمر حديثه عنهم حتى نهايتهم على يد Jab‏ السلطان السلجوقى, 

« لم. يكن البويهيون أبطالا فى ميدان القتال فقط » بل كان عندهم. 
أيضا اهتمام بالحضارة » فقد جعل عضد الدولة أثناء حكمه ( ۹4٩‏ — 
وميه ; ( — مدینه شیراز دحيث صارت أجمل مدینه فى الملکه الاسلامية 
و آنفق كثيرا من الأمو ال لتحسین مدن آخری وعلى رآسها بعد اد ۰ 

A we * ۱ 

ه ‏ الدولة الساحوقية : ۱ 

آقامها آمراء ترکمان نشأوا فى بخاری ؛ ویداً نفوذهم يزداد 
تدریجیا فغزوا ایران e ۹ à‏ والعراق ف عام ۳ م «s^ s‏ 
» طعرل «)( على الدويهيين فى بغداد عام ۰ م فسمی نفسه 
GbE «‏ وملك الشرق والغرب » بدا نجم الدولة السلجوقية يلمع فى 
عهده » اذ لم ترکز الدولة على النواحی العسكرية والسياسية فقط 4 
بل :اهتمت: آیضا بالعلم والفن :فيلغت ذروتها فى عهد « ملکشاه € 
e ۱۰۹۲ — ۱۰۷۲ )‏ ) حیث اعتنی وزیره نظام الملك بالوسسات الثقافیه. 


(Y)‏ « طفرل بك » ( ركن الدولة آبو طالب ) قائد سلجوقی مؤسس. 
السلالة السلجوقية قضی على البویهیین ودخل alaia‏ (۱۰۵۵۰ م ) فخلع عليه 
الخليفة القائم العباسی ( ۱۰۲۱ - ۱۰۷۵ e‏ ( لقب السلطان وملك الشرق. 
و آعاد الخليفة العباسی ( ۱۰۶۰ م ) ۰ ۰ ۱ 
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فأسس « نظامية » نیساپور وبغداد ؛ e bui‏ اا 
والفلسفية والشعر ؛ lS‏ اعم "up‏ المعمارية ش المدن وخاصه 
alas‏ + تم مضی d S‏ سرد أحداث الدولة السلجوقية ونشاطها 
الحریی : 

ضد الثائرين 6 xà,‏ بعضهم البعض ف مدان cra‏ لل 
اة 4 وة dae jabal‏ انتهت شهرتهم بنلهور 
النغولبین ؛ ففی القرن الثالث عشر ظلهر جنکیز خان ه فهدد آرکان الدوله 
حمیعها leas‏ دين الصين و البحر الأسود » اذ زحف نحو الغرب ميدأ کل 
المدن فى طريقه 6 aja‏ | کل ما AL‏ من مظاهر الحضارة c 4 Aul,‏ 
كل مكان La yx‏ آكذت الذيران كل ما كانت تملكه الدولة الاسلامیه من 
كنوز علمية وحضارية ٠‏ ولا مات « جنكيز خان » واصل حفيده 
ر هولاکو » diaj‏ نحو بعداد فاستولی TER‏ عام ۸ م els:‏ 
آخر didà‏ عباسى ؛ كما آعدم کل آفراد آسرته dis.‏ انتهت الدولة 
العداسية ٠‏ 

AX X x 

ا الاسلام فى آسبانیا 

پو اذا تأمل الرء ا الو dall Ass!‏ الاسلامية فى انترون 
لو فان آول ما ديدو له فى كثرة شسعویها التعددة الجناس وال ol s‏ 
فى تغلدها على الدسائس السياسية التنوعة الاتجاهات > وق سدطرتها 
على مجرى الأمور التى تتنازعها المصالح الشخصية ؛ أن بقاءها لم یکن 
آمرا عاديا ؛ دل 3243 كما لو كانت مويدة نمعجزة ساعدتها على eli.‏ 
طویلا 4 رغم b sail‏ الد اخلیه a‏ و التهدیدات الخارجیه d‏ ومن المعجزات 
التى صاحبت هذه الدولة أيضا أنه على الرغم من اتهیار نظامها السياسى 
ETT‏ انثصرت العقیدة الاسلامية فى کل oou‏ انتصار | al p N‏ عع 
Quo‏ الأخرى ۰ 

پو وصل الاسلام الى الأندلس بعد موت محمد ( صلی الله عليه 
وسلم ) بثمانین عاما » آی فى عام ۷۱۱ م « ذلك التاريخ الذى لم بنسه 
الأوروبيون ۰ فالفتح الاسلامی للژندلس تم فى عهد الأمويين » و عندما 
قضی العیاسیون علیهم هرب آحد آفراد الاسرة الى الأندلس وأسس دولة 
مستقله عن مرکز الخلافة فى الشرق ۰۰ ثم یمضی الولف فى سرد آحداث 
الدولة الأموية فى الأندلس وصراعها مع الامارات المسيحية التی تکونت 
فى الشمال » واستمرار نشاط الأمويين الحربى ثلاثة قرون ضد الثائرين 

( ۷ -۱لاسلام فى الفكر الأوروبى ) 
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وعن الصراع الذی قام بين المسيحيين والأمراء ۰ وامتداده بفضل 
مساعدة بنی مرين لهم : لکنهم حين ضعفوا عن تقدیم هذه الساعده 
انتمی الصراع باستيلاء « فردیناند » ملك « آرجوان » و « ایزابیلا » 
ملكة y‏ قشتاله » على غرناطة آخر معقل اسلامی ف الاندلس ٠‏ 

x k X 

۷ — شمال آفریقیا ومصر : 

أسس الفاطمیون دولة فى شمال آفریقیا فى عام ٩۰۸‏ م » والعروف 
آنهم کانوا پرنضون سلطة العباسپین ویدعون أنهم أحق بالخلافه على 
جميع آقطار العالم الاسلامی منهم ۰ استطاع الفاطميون ف عصر ازدهار 
دولتهم أن بیسطو! سلطانهم من مصر على کل شمال أفريقيا » وجزيرة 
سقلية ؛ وق بعض الأحيان على سوریا » كما هدد آتباعهم يغداد لدة 
عام . فاعتقدوا آنهم وصلوا الى هدفهم : وهو السيطرة على جميع العالم 
الاسلامی ؛ لكن سرعان ما انهار سلطانهم بعد ازدياد نفوذ العسكريين 
à‏ دولتهم — بالضيط كما حدث ف الدولة العباسية _ حتی آصیح الخلفاء 
اسوبه ف أيديهم 8 

د كانت نهايتهم على ید صلاح الدین الایوبی » الذی اشتور 
بمعارکه ضد الصلیبیین ؛ فقد قضی على دولتهم فى مصر ف عام 
۱ م : كما حقق نصرا ساحقا على الصلیبیین فى عام ۷ م وعقد 
معاهدة صلح مع شارل قلب الأسد فى عام ۱۱۹۲ م ثم لم يليث أن مات 
د عد هأ بعام واحد ٠٠٠‏ ویمضی المؤلف d‏ حدیثه عن الدوله dsa gY!‏ 
وصراع الماليك على السلطة ؛ وجهودهم ف Jus‏ الصلیبیین » و انتصارهم 
عدیهم T‏ موقحه عبن جالوت 6 ونسير معه فى سرده لأحداث المماليك حنی 
ne‏ الترکی X‏ عام ۱۵۷ م ثم یختم الباب تقوله : 

a‏ « آضیحت الدولة AS all‏ » بعد سقوط بنداد مركز ا للحضارة 
العربية الاسلامية فساعدها هذا بالاضافة الى وضع الخليفة العباسی 
صوریا على رآسا _ على تمکین سلطان الماليك وازدیاد نفوذهم 
و حيدتهم + وكلل تئر هم واضحا ف السياسة والادارة ف آیام الصولجان 
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A‏ الوضم الجدید بعد الفارة آلفولیه : 
چو دمرت العار » الغولیه کل ما diabal‏ من بلاد العالم الاسلامی 
الاداری ف obe‏ نظام الری البدیم فى العراق c‏ فتکیدت الدولة خسائر 
فادحة ه وعانت سوریا کشرا من جراء ما 4S5 jl‏ النغولیون من سلب 
سعطرة الدو له الخولية ما يقرب من سبعين lole‏ ۰ ثم يمضى الوّلف 
فى سرد الأحداث التى وقعت ف العالم الاسلامى بعد العارة المغولية ‏ 
T les‏ دخول oal sall‏ الاسلام — Uaa‏ الجهود Pire vet‏ الحكام 
لاستعادة مجدهم وسلطانهم * 
ak‏ انقسم العالم الاسلامی بحد الغارة الغولية الى منطقتين : 
حتى حدود - الناطق الأوروبية » ونحو الشرق حتی الهند » و أقتصر 
استممال اللغة العردية فى هذه المنطقة على الدين وعلومه » أما فى المجالات 
الأخرى فقد حلت اللغة الفارسية محلها ٠‏ 


غیما بعد مکانا مرموقا عند السلمین ۰ à‏ يختم الباب بقوله : « اقترب 
الذهب السنی من الصوفية دعد الغارة dal gal!‏ كثيرا لدرجة أن الصوفيين 
كانوا فى كثير من الأحوال يمثلون الاتجاه الدينى الرسمى ؛ على الرغم 
من أنهم لم يروا أساليب طقوسهم الصوفية ٠‏ فمنذ القرن الثالث عشر 
ایلادی والناس بنظرون ull‏ الدرويش على أنه نموذج للحياة الدينية 
d‏ الاسلام o‏ ومما بحمد dai ouall‏ أن الوحدة الديذية culla‏ متماسكة 
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مفضل جهود هم كما كان لهم . تآثير dtr T‏ المسلم متمسكا بعقیدته 3M.‏ 
انتشرت أفكارهم ى المجتمع ف ase‏ الضعف والانحلای .» ثم صيغت. 
رسميا فى آول عمل سياسى للدولة العثمانية ٠‏ 
Xo X‏ 

: العتمانیون‎ - ٩ 

چو حول السلجوقبون شرق ووسط الأناضولى الى الاسلام é‏ 
وعندما شن الغولیون غارتهم كانت هذه المنطقة فى عصرها الذهبى » 
فانستمر السلجوقيون ‏ كولاة خاضعين للسلطة الغولية ‏ ف lla!‏ 
بوضعهم حتى بداية القرن الرابع عشر الميلادى. ٠‏ ثم استولى الدراويش 
والمغاهرون على السلطة السياسية والدينية ۰ وساعدهم ف ذلك الأتراك 
الرحل الذین فروا من آمام الغزو الغولی ٠‏ ۱ ۱ 

بد استطاع آحد هؤلاء المغامرين ‏ ویدغی عثمان ‏ أن يشن حربا 
على المناطق المسيحية المجاورة » استمرت من 185501599 م موه 
ویمضی الولف فى سرد آخدار خلفائه وحروبهم ف آوروبا من عام 1١54‏ م 
حینما عبروا مضیق الدردنیل حتی aee‏ مراد الثانی ( ۱۸۲۱ — ۱6۵۱ (e‏ 
الذى قاد حروبا مظفرة ضد الجر وبولندا والصرب والیونان » ثم تناول 
الوضم الداخلی للدولة وظهور الاقطاع c‏ وفساد الحياة السياسية ». 
واضطرار السلاطین — عندما تبین لهم عدم قدرة السلطة الركزية على 
حكم البلاد لاتساعها ‏ الى الاستمانه بالرتزقة ففشت الرشوة بين رجاك. 
gall.‏ له فقد كان الولاة بنشترون مناصبهم 6 e‏ بحصلون ما دفعوه من 
سکان و لايانهم عن طريق فرض esl Al‏ الفادحه » فاشتدت الوبطاة: 
ع الشعب 4 کما آهمایت المت gilea‏ الاصلاحية 4 و الخدمات 4 فلم تشن 
قناة » ولم يعبد طريق » مما جعل الفلاحين لا يزرعون من الارض الا ما 
بسد رمقهم وعائلتهم » فانهار e»‏ الداخلى » ومن آشهر الأمثلة على 
ذلك ما أصناب مصر بعد العزو الترکی T‏ عام ۷ م فقد كان بتولی 
امارتها aat‏ الباشوات » فكان الماليك الذين تولوا الادارة فى الأقاليم 
بته‌ردون عليه ويشقون عصا الطاعة لدرجة أنهكت قوى الدولة فى الصر اع | 
الذى .اندلم بين المجموعات المتصارعة على السلطة c‏ وكان من نتيجة ذاك 
انتثار الأمراض والفقرء وانهيار الاتتصاد فنقص‌عدد. السکان و أصبحت 
ab‏ التئ. كانت تته‌تم بخیرات آرضها الو فيرة تعانی من فقر مدقع. ۰ 
ص مدا الوضع كما لو كان الخلفاء قد أغضوا أعينهم عن all!‏ 


انط 


الداخلية المتدهورة لكنهم استطاعوا الصمود طویلا بفضل حماهتهم.: 
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الحردية ضد dansal l "TP‏ 4 فقضوأ على الدو له الییزنطیه قضاء lt‏ 
. عندنما استولوا على القسطنطنیه T.‏ عام Véov‏ 7 ثم بمضی المؤلف ف 
سرد آحداث العارك التی خاضها العثمانیون ى دول البلقان 


أ س كرس Node‏ ۱ 
المتبقية ف الأناضول ؛ ومن بینها v T‏ نطیه hne‏ : الى 
ضمت فيما بعد الى الدولة التركية بعد زواج « آصون حسن € خن 
رحالهم فى النطقه الواقعة بين نهرى daa‏ والفرات ‏ معارك هزمت 
ey‏ 
۲ م اغتصاب الحکم ف اير eT‏ 


ed *‏ مؤسس الدولة الصفوية نسبه الى على بن EUR n‏ 
"ne‏ ودين العثمانيين السنیین 7 مذهبیه » ظلت نارها متأججة 
حنی نهامة الدولة الصفوية » وکانت لها آثار سيئة على السنيين القیمین 
d -‏ ابر آن 3 اضطهدتهم الدو له 000 d‏ کل الحالات 54 

ge‏ آحرز نلیمان الأول نصرا محليا على الصفویین ؛ ijai‏ الدینه 
xal‏ فوس لك eos‏ ها یعادت ااوولهساطانها lanes‏ ان 
ذروة مجدها فى عهد عباس الأكبر ( ۱۰۸۷ — ۱:۲۹ م ) الذی تقل 
هقر ee‏ الى آصفهان 6 وکون آول جبشن نظامی ف دولته 6 وصرف . 
لافر اده رواتب منتظمة ٠‏ فانتزع به بغداد من الأتراك ؛ كما استولى 
على المدينتين المقدستين عند الشيعة 6 وهما : مشبهد وکربلاء ٠‏ لكن 
الدوله أنهارت تدریجیا بعد موته ٠‏ بسنيب النفوذ .التزاید لزجال at‏ 
ال ومسدب غارات الأفغانمين. ٠ ead‏ استطاعوا فرض سلطا 
:على مناطق. Aul ul‏ فشاعت الفوضى ف الدولة c‏ وأدت الى قيام حوئه 
القاجاریین — ویجری ud d.‏ دم. تركى. ‏ الذين d eS.‏ اسما 
Do‏ ۷۱۹۰ م og‏ ۳۶ 

ن النتصر فى .هذا التحول . ea‏ الروسیون 6d e Ns.‏ 

e‏ وی ی عمد بطرس الاکبر :مناطق جديدة Vu‏ البحر الكاريبى 
"الى حولتهم » و احثل العثمانیون غرب b‏ 


x k ox 
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11ت سایمان العظیم : 5 

a‏ کان عام ۱۵۱۷ م بداية حقبة زاهرة فى تاريخ الدو له العتمانیه ء 
وذلك معد غزو مصر » فعندما قضی السلطان سلیم على آخر سلطان 
مملوکی فى مصر > lau.‏ واجهة الخلافة العباسية فيها : آصبح الطریق 
الى مكة مفتوحا آمامه . فوحد السلطة الدينية والسياسية ٠‏ كما des‏ 
له استيلاؤه على مصر والناطق الخاضعه لها اخضاع شمال آفويقيا 
له » وفتتح باب التحكم فى تجارة حوض البحر الأبيض المتوسط c‏ فأقام 
أسطولا بحريا ليفرض سيطرته على هذه dabill‏ قى مواجهة القوى 
السيبصة ٠‏ 

ي لم تظهر فعالية هذا الأسطول الا فى عهد ابنه سليمان 
العظيم c‏ الذى انتقل البه الحكم بعد Aul‏ > دون أن بظهر الصراع 
الالرف - ق Jia‏ هذه الأخوال - على السلطة » وصفه الأوروبيون 
ب « العظیم » بسبب ما شاع بينهم عن بلاطه من آحداث وقصص 
di cR‏ کون بقصمر الف dU‏ وليلة » Gl‏ الأسلمون rats‏ 
مف « القانونی « «Xy‏ أعاد تنظيم الجیش daat,‏ تعدیلات Das gä T‏ 
اللكية c‏ وق أنظمة الدوله ٠‏ 

ae‏ آدخل سلیمان تعدیلات فى العلاقات السیاسیه بالتاطق, 
الشمالية فور تولیه الحکم 4 à‏ استغل النزاع الداخلی فيها ؛ فغزا 
بلجر اد فى عام ۱ e‏ »> كما iai‏ خطط أبيه » فاستولى على جزيرة. 
رودس € فقضی بذلك على قر اصنه sall‏ السیحیین الذین كانوا بهددون, 
حركة التجارة الترکیه ۰ كذلك استفاد من النزاع الذى كان قاكما سین, 
القيصر الالانی وملك فرنسا » الذى ad‏ سليمان فى سسياسته d‏ 
أوروبا c‏ فظل الفرنسيون بفضل هذه السياسة مفضلین فى بلاط السلطان 
العثمانى لعدة قرون ۰ 

.» فردیناند‎ « paali » هزم سليمان المجر فى موقعة « موهاکس‎ x* 
ثم‎ ٠٠ قیصر النسا على تتویج « يوحنا زابولیا » ملكا على الجر‎ 
یمضی الولف ف سرد أحداث معارکه فی آورویا — وشمای آفویقیا‎ 
حين طرد کارل الخامس من الجزائر  وسیاسته مع حکامها » وآفامته‎ 
الساجد ف الناطق التی استولی علیها » ثم فترة الهدوء النسبی التى‎ 
سادت الجبهة الاوروبیه بسبب انشغاله بحروب ضد ايران لتخلیص‎ 
ثم بعد الافتهاء من‎ ٠ تبریز‎ dial من الشيعيين وتعقبهم حتی‎ alana 
4 دمناند‎ pà pal آوروما حتی‎ d ABL cab. 4421 YI الجبهة‎ 
: ثم ختم الحديث عن سلیمان بقوئه‎ +٠ على دفع الجزية للدولة الحثمانية‎ 
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« قودت الدو |& (d‏ عهد سلیمان — الذی امتد ٤4‏ عاما — الى در جه» 
لم zs‏ آی دولة فى آسیا وآوروبا فى ذلك التاريخ c‏ فقد ارتفع العلال 
الترکی فوت الگناضول وشمال افریقیا c‏ ومصر c‏ وفلسطین » وسوریا t‏ 
والبلقان » والجر ۰ وق الجال السياسى والسکری استطاعت الدوله 
العثمانية أن تثبت قدرتها بتفوق على العمل فى عدة جبهات فى وقت nna‏ 
فلمع نجمها Yis‏ مجد لطانها بين الدول » ويرى الورخون أن الدولة 
بلغت ذروة مجدها ی عهد سليمان anll‏ » ثم بدأت طريقها الى الضعف 


dans‏ موئه » وأخذت نترنح d‏ طریق منحدر » ولم د يستطم خلفاو ə‏ انقاذها 


LI NP 
: انهیار السلطة العثمانية‎ — qw 
lae c انهبار السلطة العثمانية من الجائب الاقتصادی‎ [EY xe 


أخذت dus d‏ البادرة فى هذا الجال » ونجحت فى تحویل مسار السفن 
التجارية عن طريق رأس الرجاء الصالح > ومن هذا التاريخ بدا کسر 
احتكار تجارة الحرير والتوابل » فاصبحت لشبونة المركز التجارى 
الرگیسی تهذه الیضاعه الهامه s‏ فقضت على استر اتيجية البحر ge‏ 
التوسط التجارية » التی ظلت ملازمة له فى العصر القدیم والعصور 
الوسطی 6 نعم ! di ٠٠‏ طریق al sal‏ عبر سوریا الى آوروبا كما كان 
من قبل » لأن البرتغالیین - على الرغم من حاميتهم العسكرية فى الخلیج — 
لم ينجحوا فى فرض سیطرتهم على البحر الأحمر ٠‏ 

عو لم تنتظر انجلترا طويلا ؛ aii‏ بحثت عن أسواق جديدة للتنك 
والصوف فرسمت خططها على أساس تبادل سلعها ببضائع شرقية فبینما 
كان الوضع بالنسبة لفرنسا فى بلاط السلطان لا يعود عليها بفائدة 


كبيرة » نجحت انجلترا فى استمالة السلطان الفارسى الى جانبها .> 


فى البحرین وهرمز .۰ وبينما بدأت سلطة البرتغال تتهاوى » تشجعت 
انجلترأ c‏ فسيطرت على طريق وأس الرجاء الصالح » كما آخرجت 
البرتغال من الخلیج ف منتصف القرن السابع عشر الميلادى l ٠‏ 

a‏ بدت بواعث فرنسا تتحرك الى تکوین مستممرات لها ف عهد 


2 لو دفیج « الرابع عشر +o‏ ثم یمفی المؤلف d‏ تناول آحداث الصراع 


بين أنجلترا وفرنسا على المستعمرات بالتحليل » وبيان نجاح انجلترا 


ق السيطرة على الناطق الجاورة لفارس ونجاح ale d Lau‏ آبواب 


mr wx لحر‎ 


مه 


۰۶ — 


چو loin‏ قام مجد الدولة العثمانیه بمجهود سلیمان الشخصی > 
یستطم سلیم الثانی أن يضيف شیا سوی استيلاؤه على بنداد ‏ . 
ومن الأحداث التى استهر بها عهده هزيمة آسطوله عند « لبیانتو »(۱) 
هزیمه ساحقة آمام القوات التمساوية بقيادة دون جوان » وللأسف 
الم يستغل السیحیون — هكذا پقول الولف — هذه الفرصة واکتفو! 

بفرض سيطرتهم على الجزء الغربى من البحر الابیض التوسط ٠‏ 
چو لعب سوء الحالة الداخلية دورا فى اخفاق .الدولة العثمانية فى 
المجال الخارجى فمنذ عام ١4٠٠‏ م تقریبا واغتيال الأشقاء فى مجال 
الصراع على السلطة يكاد يكون من الأمور العادية ؛ فقد كان البقاء 
للأقوى < ولكنهم انفقوا فى عام ۷ م على أن ub‏ العرش أكبر أبناء 
الخليفة الراحل » فترك الخلفاء تسيير آمور الدولة لوزرائهم وانشغلوا 
. بملذاتهم من نساء وغناء ولهو ٠‏ ومنذ القرن السابم عشر لم يخرج خليفة 
بنفسه على رأس جيشه ف أى معركة ؛ فوقعت ad all‏ تحت سيطزة الفرق 
وتکاتفهم ف الجال السیاسی كذلك e‏ حكام. الولايات ملوكا ف 
و لایاتهم فکثرت الثورات ؛ وانتشرت الرشوة لدرجة أن سلطة الوظفین 
المنافع الشخصية 9 ووصل الفساد الى درونه T‏ النصف الأول من الفرن 
g‏ نشط الوزراء من آل « كويزولو »(') فيسطوا سلطائهم على 

0 (۱) « لیبانتو » : مدينة ق الیوتا على خلیج « لیبانت » ٠‏ ۱ 

(N):‏ کوبرولو €( أسرة تركية ». تولى عدد منها منصب الوزارة فى الدولة 
٠ ru‏ محمد : ( ۱۵۸۲ - ١11١‏ م ( مؤسس العائلة » ارتفع .من خدمة 
. الطبخ الشاهاني الى الصدارة العظمی بعد تعاقب الوزراء وانتشار الفساد - 
E Ue‏ رس ونشاط » وقمع التعصب › ورد الى إلحكم هيبته ٠‏ 

"m‏ غاضل أحمد : ( ۱۱۳۵ - VW‏ م ) ابن محمد وخلنه > جمع فى استامبول 
امكتية e‏ اشتهرت باسم « کوبرولو » فتح. مدنا فى الجر وقريطش ؛ وجدد 

مصطفى : ( ۱۱۳۷ — VAY‏ م )این محمد » تسلم الضدارة (Cà VTAN)‏ 
٠‏ حسین: : ابن :خی محمد e‏ تولی الوزارة من ( ۱۱۹۱ - ۱۷۰۲ م ) عقد 
" معاهدة كارلوفتسن .عام ۹ م u å‏ 35 
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المجال السیاسی بعد موت سلیمان حتی ابر ام معاهدة D‏ کارلوفیتس ER‏ 
es‏ ۱۹۹4 م ویرجع الفخيل اليهم 2 مكاسب الدو له T‏ جزبره و 
T ()« PT D 3s.‏ عام ۱۷ م c‏ كذلك بذلو | جهو دا محمودد Q‏ 
المجال العشكرى c‏ ولکن لم يمكنهم هذا من وقف تدهور الدوله ۰۰ وبعد 
أن سرد المؤلف آحداث حصار فیینا ».و سوام 
X‏ ومند ; ذلك ll‏ , بخ نتحکم Ey vii‏ القربية d‏ سر الأحداث d‏ المجالين : 
-R (oll‏ فقدل daso‏ عشر عاما من 5a do‏ » وصلت 
الدولة الى ذروتها ف التوسح الاقلیمی وذلك عندما caa‏ مولندا على 
التنازل عن « دودولا » ولكنها أدركت أنها بدأت T‏ التقلص ٠‏ وبعد 
فك حصار فسنا col‏ المدافع مهاجما c‏ اذ كونت النمسا ویولندا وفيئيسيا 
حلفا خد العثمانيين ء فاستطاعوا بعد موقة « موهاكس » ف عام ۱۹۸۷ م 
تحرير المجر € » ثم استولوا على بلجراد فى " سبتمير ١544‏ م » وهاجمو[ 
( نیس » ۰۰ d la 3A la‏ عام - 3A۹‏ م 4 وکانت هزدمة : الأتراك ساحقة 
T:‏ عام ۷ م لدر da‏ آنهم وسطورا انجلترا وهولندا فى عقد معاهدة 

۰ فآبرمت معاهدة « كارولوفيتس » ف عام ۱:۹۵ م ; فأكدت 
للنمساویین والبولندیین والسلافيين وألروس أيضا ضعف تركيا فتحفزوا 
جمعا لاستعلال هذا الضعف ٠‏ 

LE ME 

۲ . الضغط آلروسی : 

eS. بعد توقیع معاهدة « کارلوفیتس € بين‎ ER x 
الجر « فرانس فون راکوکس » والنمسا ولم يستطع آحمد الثالث‎ 
كارك الثانی عشر‎ iid اميا 40م ولع ی‎ [um 
حصنا عند له بعد هزيمتة آمام‎ iak وجد‎ TEM ۹ ماك السوید‎ 
فقدم له مساعدة مكنته من هزيمة القيصر‎  » الروس فى موقعه « بولتاو‎ 

عند « بروث » لكن رشنوة الصدر لحري cca‏ 
سالام مهينة * 

د ها الحظ الا فاستطاعو! R‏ . عض المناطق 
من الفیننسین تكن حلفاءهم asia di‏ ساعدوهم .على انزال. المهزيمة 
gum‏ . العتماه نی ۰۰ ویمضی الوّلف.ق سرد mer‏ الحروت والعاهدات 
التى آبرمت فى النصف لاو من القرن الثامن عشر المبلاجى ؛ ومحاولة 


m sa حصعت للحکم‎ » E غرب‎ à Ax, « iiu » (S? 
۰ (S VAM حتی ابرام معاهدة ( کارلوفیتس فی.عام‎ e 131/5 c عام‎ 


مکنبة الففتدين ال iya La‏ 


m‏ س 


العثمانيين اصلاح الجيش بواسطة الاستعافه بالخبرة الفرنسیه وظهور 
النزعة c daa pill‏ ورد الفعل الضاد من العتمانیین یاحیاء العاطفه "Axial!‏ 
على آساس حماية مركز الخليفة الدینی » وتقوية الروح الاسلامية ف 
وخاصه الدونانيين » ومهذا اکتسبت الجالات السياسية و العسکریه طابعاة 
l ٠٠ laa‏ 


ب « فودريك الأكبر » فاتخذ واقعیته نموذجا له » غير أن الروس d‏ 
عهد « کاترینا الثانية » آفسدوا! خططه M‏ تسيب e^ eal‏ فان لهم الحق. 
بالتدخل لحماية المسيحيين الگرئوفکس — لیس فقط فى البلقان : بل d‏ 
داخل تركيا Lad‏ — فى اندلاع حرب مع الدوله العثمانية » استمرت. 
من عام ۱۷۰۸ — الى ۱۷۷ م » ففقدت فیها ترکیا آسطولها كما خرجت. 
شسبه جزيرة ()e 1t‏ من تحت سبطرتها » وهکذا انفصلت منطقه. 
أسلامية ‏ طبقا لعاهدة « کوتشك  »‏ عن السلطة العثماتیه » مع بقاء 
زعامة الخليفة الروحية لسكانها » الا آن Logs,‏ أعلنت فى عام ۱۷۸۳ e‏ 
أن القرم جزء لا ینجزاً من lall‏ الروسية » ولا يجوز لأحد التدخل فى. 
شئونها اطلاقا ٠‏ وبذلك فقد الخليفة حقه فى ممارسة زعامته الروحية. 
اسكائها ٠‏ ثم انتزعت روسیا لنفسها d dall‏ أن تبحر سفنها فى البحر 
الأسود c‏ وان كانت تركيا قد استطاعت فيما معد أن تسترد حقها ف 
الرقابة على حركة الملاحة » كذلك تسبب هجوم النمسا وروهسیا على تركيا 
اثر نزاع على الحدود ف القوقاز فى القضاء على الأسطول التركى فى عام. 
۱۷۸۸ م وآجبر السلمون فى عام ۲ م على الاعتراف ف معاهدة «باسا». 
ب « دستر » كخط للحدود ٠‏ 

ag‏ آضعفت العزائم التتالية مركز تركيا dicas d‏ السياسة 
الخارجية والداخلية فلم تستطم وقف تقهقرها من مناطق البحر الأبيض. 
التوسط c‏ الذى انتهى بخروج مصر من دائرة سلطانها ٠‏ ويرجع صمودها. 
طويلا فى هذا الوضم الى النزاع الذى كان قائما بين القوى العظمى : 
انجلترا وووسیا وفرنسا » اذ كانت Klia‏ الدردنیل وقناة السویس, 
سببا ف خلهور ما يسمى ب « المسألة الشرقية » على مسرح السياسة: 
الدولية وهی من المشاكل التی كانت تهم أوروبا بالدرجة الأولى » وءن. 


۰ الفرم : شبه جزيرة نقع بالقرب من شاطيء البحر الاسود‎ (M 
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هنا كانت السياسة الأوروبية مهتمه بخلق توازن بين القوی » نع روسیا 
من ارث ترکیا ى حالة la besl‏ انهيارا c LK‏ وعلیه فقد التزمت بالمحافظة 
على بقاء ترکیا أكبر وقت ممكن » وتضمنت خطتها آلا تسمح بتفككها Y‏ 
فى حالة ضمان توزيعها بالتساوى ؛ اکن هجوم نابليون على مصر حول 
اهتمام انجلترا نحو ممر liii‏ عن مراقبة الضغط الروسى لعدة 
أعوام تالية ٠‏ 

3 k ok 


6 - طریق مصر الی الاستقلال : 

د كان القصود من الحملة الفرنسية - التی نجحت الى هد ما س 
قطع طریق انجلترا الى الهند » فبضائم الهند كانت تنقل عبر البحر حتى. 
السويس » ثم تتقل برا الى البحر الأبيض التوسط » ثم تنقلها السفن الى 
آورویا » فآرادت فرنسا — وهی النافس الرئیسی لانجلترا فى مجال 
التجارة الدولية - مضایقتها » فأرسلت حملة الى مصر بقيادة نابلیون 
لأنه لم يكن من المکن — ف مجال الصراع الدولی ‏ أن تشن حرب على 
الجزيرة البريطانية ٠‏ لم تحرز هذه الخطة نصرا عسكريا - باستثناء 
معركة غرب القاهرة عند سفوح الأهرامات ‏ ولکنها وضعت أساسا 
لتوطید العلاقة الفرنسية مع مصر ء لم تمكث القوات الفرنسية فى مصر 
طويلا » فقد آجبرتها قوات ترکیه بقيادة ابن السلطان سليم الثالث علی, 
الجلاء عنها فى عام ۱۸۰۱ م » ویوجم الفضل فى نجاح القوات التركية ف 
مصر الى ضابط gibali‏ اسمه : محمد على ؛ رقى فيما بعد الى رتبة جنر ال 
تقديرا لجهوده العسكرية ٠‏ 

* استطاع محمد على أن يطغى على نفوذ LLI‏ » الذی عمنه 
السلطان وإليا على مصر » فنصب نفسه حاکما على جنوب مصر ؛ ووافق 
أصحاب الرأى فى القاهرة على تولیته هذا النصب ٠‏ وق عام ۰۹ م 
بسط نفوذه على القطر المصرى كله c‏ فعينه السلطان واليا عليه ٠‏ 

عه آحرزت الدیلوماسیه الفرنسية أول نصر لها ق هذه الفترة 
اذ تجح رسول نابلیون فى اقناع تركيا بالخروج من التحالف مع انجلترا 
وروسيا » فنتج عن ذلك قيام حرب بینها ومين روسيا » ساعدت فيه ا 
انجلتوا روسيا c‏ وذلك بانزال كتيبة على شاطىء مصر d‏ عام ۱۸۰۷ م 
ولکن محمد على انتصر علیهم وردهم على آعقابهم » كان لهذه الحما4ه 
آثار معيدة الدی ف رسم طریق الستقبل لصر ؛ اذ لم پستحسن الماليك 
aba jl‏ نفوذ محمد على معد انتصاره على انجلترا »> كذلك لم يعفر هو 


iya la الممزدين )لأ‎ A siena 
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.لهم محاولة استغلال الوقف لصالحهم آثناء الحاورات مع انجلترا .> 
pa‏ لهم مذبحة وتخلص منهم نهائيا ثم اتجه الى بناء الدولة متخذا 
الطراز الفرنسى نموذجا له » وكان اهتمامه فى.هذا المجال مرکزا على بناء 
uns.‏ وأسطول والنهوض بمصر لتلحق بالحضارة الأورودية ٠‏ ولكن 
المحادرة ترکزت loni‏ بعد على تحقيق مصالح شسخصیه c‏ فتحولت الى 
.دکتاتوربه قاسية عانی منها الشعب س وخاصه الفلاحون — SUL ss‏ 
لا حدود لها ؛ فقد كانت كل الشروعات الاصلاحية - يما فیها الدارس 
الاستقلال عن ترکیا وان تظاهر بالولاء و الطاعة للسلطان" "٠‏ 


ae‏ ترکز اهتمام محمد على باشا على النجاح فى العملیات العسكرية ؛ 

لانه رأى آنها طريقه الى الجد » والی امكانية استقلاله بمصر عن 

تركيا ء ولذا لم يتآخر ف تلبية طلب السلطان منه اخضاع الوهابيين .٠‏ 

,ویمضی المؤلف ق بیان : ۱ 
رای الوهابیین ف الاصلاح ونجاحهم العسکری ثم هزیمتهم آمام 

قوات محمد على ٠‏ ۱ ۱ 

وقيام الثورات فى البلقان ؛ وارسال محمد على ابنه ابراهيم _ 
بناء على طلب السلطان ب على راس جيش مصرى الى اليونان ؛ فاستولى 
.على «. ميسولونجى » على خليج.« كورنث » فی عام 5 م ثم سقطت 
« اکروپولیس » ف عام ۱۸۲۷ م فقررت انجلترا وفرنسا وروسیا. فى 
معاهدة لندن مساعدة اليونان ؛ فأرسلوا اتذارا الی محمد على بسحب 
.قوأته فلم پستجب » فضربوا أسطوله فى موقعة « نوارين » ثم وافق فى 
۸ أغسطس سنة ۱۸۲۸ م على الانسحاب من اليونان ٠‏ وق بروتوإكول 
o‏ عام ۱۸۲۹ م أعلنت القوى الأوروبية العظمى استقلال الیونان.عن 
تركيا ء ولکن لم‌تعترف ترکیا بهذا الاسبتقلال الا فى معاهدة «ادریانویل»» 
de l‏ لم يف السلطان نو عده لحمد على باعطائه سوریا مكافآة له على 
اشتراکه فى العرب » فجرد حمله استوللی نها على عکا ودمشق وخلب » 
ثم خرب الجيش التركى ضربة قاصمة عند كونيا d‏ عام ۱۸۳۲ م فشحرکت 
الدبلوماسية الانجليزية والفرنسية ‏ بذافم-من خوفها من وصول روسیا 
“الى الضایق ؛ بعد أن رسی الأسطول.الروسى”ف القسطتطينية - لحمانة 

- ب فتوصلت"الی اجلاء محمد على عن سوريا فإأنسحاب الروش‎ olbia 


http://www.al-maktabeh.com 


4 LI 


پو“ وثق محمد على بالسياسة الفرنسیه » فاقتربت انجلتر! من. 
| لسلطان > وعندما وصل محمد علی عام ۱۸۳۸/۳۷ م T‏ الخلیج » 
فى محاولة استرداد سوريا قرر موّتمر لندن الذی اشتركت فيه انجلترا 
وروسیا وبروسیا أن یکون الحکم فى مصر لابناء محمد على پرثونه من 
بعده » وق مقابل هذا پنسحب محمد على من جزيرة کریت ومن سوریا 
السلطان اسمبه لا آثر لها e‏ 
R l‏ د XS‏ 

: الرجل المريض عند البوسفور‎ - Yo 
۰ محمود الثانی‎ o gal التى ددأها‎ A الا صلاحبه‎ eod دمو اصله تثفید‎ 
co فقد استعان محمود بخبراء عسکریین من بروسیا لاصلاح الجیش‎ 

چو واصل عبد المجيد c‏ عجلة الاصلاح » وتدنی الأفكار 
c dall ulli‏ فآصدر مرسوما نال دمقتضاه الشعب حقه فى الحرية والملكبة» 
كما وضع خططا اصلاحية ضخمة Q‏ مجال القضاء والتعليم والرعاية: 
الصصة ؛ ولكن لم يكن لهذه السياسة صدى ف آورویا فقد تأخر الاعتراف- 
بمماثله تركيا للقوى الأوروبية »اذ كان بنظر اليها فى هذه الحقبة على. 
أنها الرجل المريض عند البوسفور ٠‏ فعندما زار القيصر « نيكولاوس. 
الأول » انجلترا فى عام ۶ e‏ تناولت الیاحثات الاجراءات المشتركة 
uil‏ یجب اتخاذها ف حاله الانهیار السیاسی US Al‏ فى المستقدل ecaa jäl]‏ 


bees or 


وفرنسا اذ حرس أسطولهما الشواطىء التركية فأمن AS j^.‏ التجار 8 d‏ 
jall‏ الأسود ٠‏ ثم عقدت معاهدة باریس ق عام ۱۸5۹۹ Fo‏ ونص less‏ 


۰ 


على التزام القوى العظمى بخدم الاعتداء على ترکا 6 وتحیید EC‏ 


مشتبة الممتدين ی 


بت ۱۱۰ — 


الأسود > وانهاء الحماية الروسیه على امارة الدانوب » كما اعترفوا ف 
العاهدة بسيادة ترکنا على « فولدافیا » و « LANG‏ » و « الصوب »> 
فنجت ترکیا مرة آخری من التقسیم بسبب الاختلاف بين القوی العظمی 
Ni LE‏ الدولة المثمائية c‏ بفضل أوروبا عليها c‏ فازداد اقترابها 
فى سیاستها الداخلية من النموذج الاوروبی اللیبرالی € فصدر دستور 
۰ م الذی سوی فيه بين المواطنين ‏ بما فیهم المسيحيين — ف 
الحقوق الدنیه c‏ وكفل حرية الأدیان ؛ ۰۰ وقضی على التفرقه d‏ کل 
المجالات المهنية والوظيفية سواء كانت عنصرية أو طائفية » فليس هناك 
سوى عثمائى فقط » وبهذا انتهى ‏ رسميا ‏ عهد اضطواد الطوإئف 
الأخرى كما سمح للأجانب بالحيازة والملكية ٠‏ 

چو آدت الحروب وبرامج الاصلاح ‏ بالاضافة الى تفشى الرشوة 
Kis‏ مخيف » لا يتوقف عن آلانتشار ف المجتمع والى بذخ السلطان ‏ 
الى وقوع ترکیا d‏ عام ۷۵ م ف آزمة مالية عصيبة ٠‏ 

sk‏ وتسيبت الثورات ف البلقان d‏ اقلاق مضاجم ME‏ اك ء 
.فاستعمطوا أسلويا قاسیا معهم » آثار حفيظة زعيم العارضة d‏ انجلترا € 
فطالب بطرد الأتراك من الناطق الأوروبية ٠‏ 

چو تطورت الأحداث الى أن عقد مؤتمر برلین فى عام ۱۸۷۸ م 
فحصلت فيه انجلترا رسميا على قبرص » واستقل شمال بلغاريا فأصبح 
امارة ذات سسادة واعترف باستقلال منطقة الجبل الأسود ( مونتنجرو 
cuna, Montenegrw‏ اليونان مناطق جديدة الى ادارتها e‏ 
S.‏ آخذت روسیا ولابة « بسارابيا » من رومانیا ف مقابل أن تحصل 
Lolo,‏ على « دویروجیا € ٠٠‏ الخ ٠‏ لقد خطت آورویا فی تقسیم ترکه 
الرجل المريض خطوات نحو الأمام ولكن لم تخرج تركيا من كل مناطق 
البلقان c‏ ومن هنا استمرت القلاقل التى تدفع القوى العظمى المتنازعة 
الى وضع ٠ iba‏ 

| + % د 

15 مصر على الطریق البحری الانجلیزی : 

a‏ وقعت مصر ف أزمة مالية —- الشروعات الاصلاحیه 
المتعددة » والتدخل فمنطقة البحر الاحمر والسودان » ولم يجد الخدیوی 
مخرجا منها سوي بيع آسهم الدولة فى شركة قناة السویس لانجلترا ؛ 
. ویهذا ازداد نفوذهماً فى البلاط الخدیوی ؛ فأرسلت هی وفرنسا هیگه : 
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بت ۱۱۱ — 


رقابة مالية الى مصر لراقبة اليزانية ؛ ثم عين وزیران آحدهما انجلیزی 
والآخر فرنسى نی وزارة نوبار داشا » ولكن os‏ اشتد ضغط التیار 
القومی عزل السلطان الخديوى لعدم استطاعته التصدی للتدخل 
الانجلیزی والفرنسی ٠‏ تطورت الأحداث بعد ذلك ؛ فثار الجیش ضد 
الخديوى وأجدره على Oma‏ وزارة محمود سامى التى كان اعضاو ها 
واقعين تحت تأثير الأفغانى الذى uu.‏ الأب الروحى للحركات 
c Ash UI‏ فتدخلت انجلتر | بحجة حمابة الخديوى » وآدى هذا التدخل 
الى احتلال انجلترا لصر فى عام ۱۸۸۲ م وبهذا خرجت مصر من محيط 
التأثير الفرنسی ودخلت ف دائرة النغوإن الانجلیزی ٠‏ 

پو وهكذا ازداد التفتت فى أحزاء الدولة العثمانية » فقبل هذا 
معام و احد نت à a£ i‏ عام ۱ م دخلت تونس 3( دائرة النفوذ 
الفرنسى ۰ 

Wow d 

۷ — الهدى : لعبة صغيرة بين الاحداث الکبری : 
دينية بقيادة الدرويش محمد بن عبد الله فى عام ۰ م ۰ فقد منع 
الهد ی أتباعه من ممارسة کل ما یخالف تعالیمه فى مجال العقيدة » وحرم 
علیهم التدخین وشرب الخمر ؛ كما تصدی لحاربة التدخل الاجنبی 
بجمیم صوره ٠‏ وق عام ۱۸۸۱ م آعلن الجهاد وزحف بجيشه 
حتی ومل الى الخرطوم حیث وقم الحاکم البریطانی « جوردون € 
ولکن y‏ اللورد کننشنر » استطاع T‏ عام ۸ م التعلب على هوّلاء 
« الاعداء التعصبین  »‏ هكذا بقول المؤلف ‏ ویقضی على الملکه 
المهدية قضاء نهاگیا ٠‏ 

de ox k 

۸ - آلبادرة الألمانية لانشاء الخط الحدیدی : 
۱ پو asi)‏ السلطان نفسه فى موقف حرج ؛ فکلما انتشرت القلاقل 
فى المملكة ازداد خوفه : 

٠ ضد الدوله‎ cul ed SLE من تدبیر‎ 

ومن تضییق الدلثرة عليه داخل مقر حکمه ۰ 

ومن pu‏ معدل الانفاق على أجهزة النظام ٠ irua gall‏ 

ولكى يضمن الاستمرار فى السيطرة ؛ فقد رغب فى توسيع شبکة 


iia‏ الممتدين الإملامية 


ل ۱۱۲ 


الواصلات حتى بتمكن من كاحي د تار 
مهندسین ألمائيين للقيام ETT‏ | العمل 4 لم يكن هذا الاختیار r9‏ 
فهو لم یثق ف الانجلیز بعد استبلاثهم UN‏ قبرص » وموقفهم العدائی. 
فى مصر ء ولذا فضل الاستعانة بالالان ۰ 

د ازداد التأثير الألانى فى الملکة c‏ دون أن بحرك ذلك A‏ 
عند الدريطانيين » اذ قد م o S‏ مساعدة لتركيا فى بناء الخط الحديدى. 
فى البلقان c‏ وأرسلوا d‏ عام ۳ م بعثة عسكرية الى تركيا » وعقدوا 
معاهدة تجارية d‏ عام ۱۸۸۹ c f‏ كما حصلوا ف عام ۱۸۸۸ م على اذن. 
daa gis‏ الخط الحديدى حتى آنقره + دفعك انتصار ات "m QUAS!‏ 
La‏ فى عا م ۱۸۷۱/۷۰ م السلطان "e‏ منح الشركة الألمانية عقدا 
e laal‏ خط Fn‏ ۰ وقدل نهایه القرن 3 بقليل وانم BU daa gil Me‏ 
الحدیدی الى حلب عن طریق « كونيا » ٠‏ 

x‏ لم تتحرك انجلترا الا laa ie‏ حاولت الحكومة الألماتية 
الحصول على اذن من يخ الکویت بتوصیل الخط حنی الخلیج ٠‏ 
ویناء میناء عليه o‏ » فقام آسطولها بمظاهرة d duaja‏ الخليج EE‏ لكر 
الفاوضات طالت وتعسرت الى آن وافقت انجلترا على مد الخط حتی . 
البصرة c.‏ كذلك اصطدم مشروع بناء خط الحجاز بمعارضه انجلترا ۰ 

چو آفسد الاهتمام الألمانى ‏ الذی لم یعرف آحد ما یخفی 
وراءه — ستاسة التوازن ف الشرق c‏ لأن خطوط الواصلات ساعدت. 
ترکیا على JUS I‏ قوائها للدفاع عن سسادنها ف الناطق الثاگرة ٠‏ كان 
casa‏ السماسة الألمانية وضع اسفین بين القوی العخلمی » ء٠‏ الحصول 
على ls,‏ مدن الوصول اليه 6 وهن مکاست هذه السياسة قيأم حداقة 
متبنه دين ترکنا 114 LaL‏ > تاك الصداقه هی e‏ دفعت تركدا al‏ 
دخول الحرب العالمية الأولى بجانب آلسانیا بمجرد اندلاعها ٠‏ 

| RR GR 

14 استیلاء الشباب التركى على الحکم : 

چو ارتفعت الاصوات فى الملكة مطالية بعودة الدستور الذى. 
رصح مسو دنه مدحت داشا T‏ عام VAYA‏ م وتحت NI diss‏ طهاد 
تكونت لجان سرية فى كل مکان داخل "P‏ الترکیه » وبين النفیین. 
خارجها » وانضم PL‏ تدريجيا بعض آفراد من usa‏ وكان هدوف 
هذه اللجان : ` 
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— ۱۱۳ — 


الاصلاح طبقا للنمودج الأورودى ۰ 

الحفاظ على ورحدة الدولة العثمانية l ٠‏ 

g‏ اتد غضنب اعضاء هذه اللجان من تدخل الأوروبيين فى 
مقدونيا. » فقاموا بأول ثورة لهم » وکان ذلك فى o‏ يوليو سنة ۱۹۰۸ » 
"e PONI‏ الشهر أعلنوا ف سالونیکی عولدة الدستور ؛ واحتلوا 
القسطنطينية ؛ فاضطر السلطان الى الاذعان لطالبهم ٠‏ 

* كانت أغلبية الدرلمان الذى افتتح ف دیسمبر من نفس 
العام من الشباب الترکی c‏ غير أن الدعوة الى الوحدة الاسلامية التی 
فادی بها السلطان وجدت آیضا لها بين الحافظین آنصارا ٠‏ فاستطاع 
السلطان آن يوجه ضریه الى الشباب الترکی » ولکن الجیش زحف من 
مقدونيا على القسطنطينية فخلم السلطان » وعین آخاه محمد الخامس 
مکانه ٠‏ 

d وافقت الاحزاب الليبرالية على أن یکون للسلطان الحق‎ ae 
ell تعيبن کبیر الوزراء واختیار الوزراء الذين یتحملون السئولية‎ 
٠ فى حل هذا البرلان‎ gall ولکن ليس السلطان‎ c oL ul 

g‏ ولکن لم تستطم الحكومة الجديدة آن تمنع انهيار الملكة 

]اك اأحرب العااية الاولی : 

چ لم تتردد تركيا ف الدخول فى الحرب cales‏ ألمانيا » وفشلت. 
جهود الحلفاء ف kha‏ على اتخاذ موقف حيادى » كما ضاعت Laf‏ 
جهود السلطان فى حمل العالم الاسلامى على الوقوف بجانبه عن طريق 
محاولة اقناع المسلمين بأنها جهاد فى سبیل الله لحماية الدولة الاسلامية » 
اذ انتهز العرب هذه الفرصة للتخلص من سيطرة الحكم التركى عليها 
وكان هدفهم قيام دولة عربية ؛ فنسوا فى سديل الحصول على هذا 
الهدف کل الروابط الدينية التی تربطهم بترکیا » فاشترکت قو el‏ 
— بجانب القوات الانجليزية - فى محاربة اخوانهم فى العقيدة ۰۰ 
ویعضی d GA!‏ سرد آحداث القتال فى جبهات عدة مینا تشاط 
الشريف حسین و « لورانس » والوإهابيين واستیلاء « اللنبی » على 
فلسطين ووعد « يلفور » بانشاء وطن قومى لليهود » كما وضح أن. 
القوات التركية أثبتت جدارتها فى القتال » فقد ألحقت بطارية الجیش 

(8- الاسلام فى الفكر الأوروبى ( 


مشتبة الممتدين اي 


— ۱۱5 — 


التركى الهزيمة بالأسطول الفرنسی الانجلیزی عند هجومهها على 
الدردنیل فى عام ۵ » وآرغمتهما على التقهقر » كما فشلت محاولة 
البریطانیین انزال قواتهم فى « جالبولى € » ويرجع الفضل فى ذلك الى 
يراعة مصطفی كمال العسکریه ٠٠‏ 

۳۹ عقدت محادثات فى ادريل سنه ١915‏ م بين انجلترا وفرنسا 
وروستا c‏ فکان من (us‏ بنود الاتفاق السماح روز سیا ل معد انتهاء 
الحرب - بضم آرمينية وجزء من سمال الأناضول وکردستان اليها ٠‏ 

پو تکیدت Ls‏ فى العام el‏ للحرب خساگر فادحة € lass‏ 
علبها الانهاك ولاح فى الأفق أن النهایه قد قریت 6 فلم تستطع الملکه 
أن تتحمل العبء أكثر من هذا ۰۰۰ فانتهت الحرب وفتحت المضايق ٠‏ 
المائية أمام الحلفاء فى ۳۰ أكتودر ۱۹۱۸ م كما وزعت التركة » فأصرت 
انجلتر! علی استمرار kiuka‏ لمصر » وأسندت lll‏ عصية الأمم 
الوصایه على فلسطین » والی فرنسا الوصایه على سوریا » وصارت 
كل الدول العريية dasi‏ للقوات الاوروییه » وان اختلفت صورة الثبعیه 
من قطر لاخر ۰ 

عه نزل الایطالیون والیونانیون الى آسیا الصنری فى أوائل 
عام ولو( املا فى الحصول على نصیدعم من الغناگم فقد کانوا كلهم 
يفكرون فى تقسيم بأقی التركة العثمانية على أنفسهم » ولكن لم تتحقق 
أطماعهم فى آسيا الصعری * 

Wo de % 

۱ - مصطفى كمال « آتاتورك » : 

* ظهر مصطفی كمال فى وقت حرج بالنسبة لتركيا » اذ كانت 
تواجه عالما منتصرا بريد أن یمزقها اربا » وکان ظهوره رد فعل 
للذزعة الوطنية التركية ازاء موقف الحكومة التركية التخاذل آمام القوی 
النتصرة » abali‏ شجاعته فى جبهات القتال الوعی القی‌می عند الأتراك 
لقاومة محاولات القوى العظمى بخس الدولة واهانتها » فدعا الى 
اجتماع وطنى طالب فيه بالمحافظة على وحدة الأراضى التركية ٠‏ 

بد كان احتلال الحلفاء القسطنطينية ف عام ۰ هو السدب 
فى اندلاع لهیب هذه النزعة القومبة الخطيرة » اذ كان رد فعل مصطفى 
كمال على هذا العمل تأليف حكومة فى أنقرة » وعقد معاهدة عسکریه 
مع روسيا € ورغم هذا انهزم الوطنيون الأتراك المنهكة قواهم أمام 
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نب ۱۱۵ 


الیونانیین الذين دفعهم الحلفاء بعد انتصارهم فى معركة Alaeschir‏ 
الى احتلال « دروسة » و « ادریانویل » ٠‏ 

پو وقعت الحكومة المتهالكة فى القسطنطينية فى ۱۰ أغسطس 

5 فا التى نص فيها على تنازل تركيا عن كل 

۰۰ م معاهدة ) سرفای € DM re Nonas‏ 
الناطق غير التركية يوضع « آزمر » والنطقة الواقعة وراءها تحت 
الادارة البونانية لدة خمس سنوات ؛ ومنح ایطالیا « رودس » 
وما یجاورها من الجزر الائنتی عشرة » كما اعترف فیها باستقلال 
« أرمينية » كما آعلن أن الضایق الائية مناطق منزوعه السلاح € 
وخاضعة لرقابة دولية ۰ ولم يبق لترکیا من أوروها سسوی منطقه 
صغیرة حول القسطنطينية ٠‏ 

د لم یکتف مصطفی كمال بالمعارضة السليية لهذه العاهدة e‏ 
بل استعد لحرب فى « أرمينية » لكنه لم يحصل kio‏ الا على منطقة 
۰« ابريوان » الصغيرة » لأن « آرمنیه » صارت فى ذلك الوقت احدی 

د آمن الأتراك ظهورهم بصداقتهم للاتحاد السوفییتی ؛ 
واتجهوا الى مقاومة العالم الغربى ؛ ومما ساعد مصطفى كمال على 
انتزاع حقوق ترکیا من المنتصرين cal ie VE‏ الذى حظيت به حكومته 
.هن كثيرين » وخروج ايطاليا من الأناضول مقابل حصوللها على امتيازات 
اقتصادیه c‏ وانتصار ترکیا على الیونان ف خریف عام ۲ وفشل 
محاولة انجلترا حمل ابطالیا وفرنسا على التدخل ضد ترکیا » فاستردت 
تركيا منطقة شرق تراقيا فى البلغان مقابل موافقتها على تدويل الضایق 
الاك ۰۰ ودي الؤلك ف بیان سياسة الحکومة التركية « وانتمازها 
غرصة الخلاف دين انجلترا وفرنسا للحصول على قدر آکبر دن الکاسب 
السياسية و الاقليمية الى أن وصل الى اعلان مصطفی كمال الغاء الخلاغة 
فى ۲٩‏ آکتوبر ۱۵۲۳ فلم يعد الاسلام دين الدولة ٠‏ ومن الطبیعی 
حدواث صدی ف العالم الاسلامی لهذا الاجراء خاصة فى الهند » فقد 
كان السلمون هناك برغون ف الحافظه على الخلافة لتکون لهم سندا 
يمكنهم من الوقوف ف وجه السیاسه الانجليزية فى الهند » كذلك تسيب 
الغاء الخلافة فى احياء النزعة القومية عند الاکراد فقاموا بثورة ضد 
الحکم الترکی للمطالبة باستقلالهم داخل دولة كردية تفرض سلطانها 
على جميع الناطق الكردية فى النطقة لکن الحكومة التركية آخمدتها 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


— M — 


بعنف فسالت الدماء آنهارا فى مسرح العطیات وعدم الشيخ المسئول 
عن اندلاع الثورة فى أنقرة ولكى تقضی الحكومة على مقاومة المتحمسين, 
للاسلام فقد حلت التنظيمات dii gall‏ 6 وأقفلت زواياهم ٠ه‏ وق بدایه 
التلاشنات من هذا القرن صدر قرار من الحکو مه Yu‏ تقل المسافة Du‏ 
مسجدين عن ٠٠١‏ مترا c‏ وتحول مسجد الحاجة صوفیا الى متحف > 
كما حل القانون السویسری محل قانون الاحوال الشخصية فحرم تعدد. 
الزوجات تحریما قاطعا ‏ وهو آمر لم یعرفه الشرق الاسلامی حتی. 
الآن ‏ واعطی للمرأة حق الترشیح و التصویت ف الانتخابات ٠‏ 

€ آراد مصطفى كمال بناء الدواة على الطراز الاوروبی‎ g 
وساعده الشعب  على الأقل سكان المدن  ظاهربا على ذلك فارتدى.‎ 
وطبقا‎ ٠ اللایس الأورودية واستبدل غطاء الرأس الوطنى بالقبعة‎ 
فمنع استعمال.‎ » Ax all لقانون 4 حلت الحروف اللاشنیه محل‎ 
العربى والفارسی ف الدارس » كما حرم على الطابع استعمال الحروف.‎ 
العربية فى طبع الأدب التركى » وبهذا عزل الأدب التركى عن الآداب.‎ 
٠ الأجنبية التى تشترك معه فى عقيدة واحدة‎ 

پو كذلك اتخذ اجراء لم يكن من الممكن أن يتخذه رجال الحکم. 
السانقون c‏ ولو علقوا على الشانق » ذلك هو ترجمة القرآن الى اللعة: 
التركية » واستعمال الترجمة فى الساجد » والسماح للمواطنین بالردة. 


TEIL 


چو أصبحت ترکیا عضوا فى Anar‏ الأمم T‏ عام ۲ € «Ds‏ 
عام ۱۹۳۵ کرم GL LE ull‏ الترکی مصطفی كمال فاطلق عليه لقب 
y.‏ آتاتورك » ومعناه : آبو الأتراك » تقدیرا لخدماته لدواة ترکیا الحدیثه. 
۰ وبعد أن یستعرض المؤلف علاقات ترکیا مع الاتحاد السوفییتی, 
والعائم الغربى فى الجالات السياسية و الاقتصادية يقول : مات مصطفی 
كمال ف ۶۰ من نوخفمير ۱۹۳۸ م تارکا osl jg‏ دوله قویه » تخلصت. 
قیادتها من آحلام اللاو‌اقعیه ٠‏ 

xX x % 

: ب نهضة فارس ف عهد الشاه رضا خان‎ TY 

CINE‏ فارس La,‏ آن تنجو من hia‏ القو ی العظمی بعد 
الحرب العالمة الأولى 4 فقد رغدت انحلتر! فى بادیء الأمر فرض, 
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مشب مر عليها بعدما آعلن الاتحاد السوفییتی ننازله عن کل حقوقه 
di‏ فرض الحماية على أى منطقة خارج حدوده ؛ اکن البرلان الفارسی 
jadis‏ التوقیع T‏ معاهدة الحمابة > فاضطر الیربطانیون الى التر اجع 
لانیم لم يکن لديهم الاستعداد لاراقه المزيد من الدماء بعد الخرب e‏ 
3 ثم ظهر فى فارس day‏ ذو deji‏ تقدمية هو : رضا خان ۰ 
.كان ضایطا gai A Usa d | T‏ شحاعه واقدام d‏ حرب الحدود صد 
:اليل ليلشفيين 4 Ara g‏ توشيع العاهدة مع روسیا 6 زرحف على طهر آن فأصبح 
قائدا عاما للجيش ووزیرا للدفاع فاستغل مركزه فى بناء جيش قوی « 
áo,‏ تسلیحه بآحدث ds * dalu yi‏ عام ۱۹2۳۳ Í‏ مداع ركبسا للوزراء 
ویمضی الوّلف فى سرد تاریخه حتی آصبح الرجل الأول فى الدوله » 
al jl‏ أن یعلنها جمهورية » ولکن التقالید الدينية الشیعیه لم تمكنه عن 
Xil,‏ رغدته » فنصیه البرلان ف عام ۱۹۲۵ ملكا » له کل حقوق الشاه 
فى فارس 6 وغیر اسمه فأصبح یعرف باسم رضا يهلوى » كما غير اسم 
و قام رضا بهلوی بنهضة شاملة فى البلاد فعوضها ما فقدته 
عبر مثات السنین ولم يكن للبرلان سوی الوافقة الروتینیه على 
كل la.‏ تعرصه من مشروعات وخطط ثم ومن المشروعات الركيسية dagi!‏ 
.الحكومة اهتماما لا بقل عن اهتمامها بالنواحى الاقتصادية e‏ كما 
.انتهجت سياسة مع شر cs‏ البترول » ضمنت لها ربحا ST‏ » واعتنت 
هالزراعة 4 انات الماهد الزر اععه 6 ووصعت aba‏ لتوطین sall‏ 
الرحل ٠‏ 
x‏ سقط حجاب al JL‏ رسما d‏ عام ۱۹۳ م c‏ وان كانت التقاليد 
calla.‏ دون سقوطه Lhe‏ لعدة آعو ام لاحقه » ولکن الحرکات النسائه 
آیقظت المرأة من oe ils‏ 
کی لا تنقطع مشاركتها فى الجالات الدينية والادبية فى منطقة الشرق € 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


— MA- 


0 احتاجت ايران فى ian‏ البرامج الاصااحية الى اقامه علاقات- 

مع القوى العظمى ف العالم » ومع الدول المجاورة لها فعقدت. 
usd. AA‏ مع القوی العظمى c‏ كما نص فى معاهدة سعد AUT‏ التی 
عقدت Q‏ عام 2-5 م مع US‏ والعراق و آفغانستان علی الاعتر اف 
بالحدود القاکمه وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ٠‏ وعدم الدخول 


فى احلاف عسكرية مم القوی الأخرى وحل الشکلات التی تظهر على 
مرح الاحداث ا 

د قامت النهضة الفارسية على آسس مشابهة لا انتهجته ترکیا 
d‏ مسار هضتها ولکن لم تستطع التقدم بخطوات سريعة مثل تركيا 
casus‏ اختلاف تکوین الدولة الظاهری ویسیب: Bus‏ الشعب الفارسى. 
بالدین و التقالید ارتباطا وثيقا وعميقا e‏ ورغم هذا فقد وصل oL AI‏ دشعده 
الى مرحلة من التقدم لم يصل الیها من قبل قط » وخاصه فیما یتعلق 
AC‏ التخلص من النفوذ الجنبی.» اذ ظلت انجلتر! وفرنسا تملیان, 
على فارس ‏ على مدى عدة قرون — انتهاج السباسة التی كانت تحدد. 
مصیرها و 

L ME dE: 

: حرة‎ dal مصر‎ LÀ ۳ 

به كان کفاح مصر ضد الحماية الدريطانية طویلا ومعقدا » فقد. 
عارض لشي الصری الحماية البريطانية فور اعلانها مباشرة » فلم 
يلب نداء التطوع فى الحرب ضد الجیش العثمانی » فاتخذ الانجلیز 
اجراءات صارمه 6 A‏ انتزعو | الفلاحین من قر آهم تارکین وراءهم 
pu:‏ تحناج الى من بعولها ٠٠‏ ویمضی المؤلف فى سرد آحداث الحرب. 
وموت السلطان > وعدم استطاعه انجلترا تنفيذ الفكرة التی كانت 
تراودها وي صم ر الى الاخبراطورية ا و 
على تعبين أحمد فؤاد سلطانا على مصر » وقيام ثورة ۱۹۱۹ م واعلان. 
الدستور واللكة » وتعاقب تشكيل الوزارات المختلفة » واعلان استقلال 
مصر ف معاهدة ١95‏ م مع احتفاظ الانجليز بحق مرابطة قواتها فى 
منطقة قناة السويس + وبين T.‏ معرض حدبثه عن المجتمع والأحزاب. 
أن الاختلاف الطدقى ف الحزب الذى قاد البلاد Lbs‏ كان كبيرا € 
aii‏ ضسم الهزب مجموعة من الاتطاعيين والأقرياء بجائب الفقراء 
العدمین » Sin els‏ آعضاء الحزب ف برنامج یقضی على هذه الفو ارق, 
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NS‏ | ولکن جماعة الاخوان السلمین هی التی نادت بالامح 
الاجتماعی القائم على الأسس الاسلامية ٠‏ 
| % تدوأ بعض علماء الأزهر مكانة الزعامة الدينية c‏ فكان منظر 

الیهم علی eei‏ نواب الشعب 6 بعدرون عن آماله » ویرفعون شکواه 
الى المسكولين ویطالبون بحقوقه ولیس هناك شك ف أن مصر تزعمت 
العالم الاسلامى بعد انهيار الدولة العثمانية » وأن برامج الاصلاح التى 
أعلنت ‏ - بعد عزل الجيش بقيادة اللواء محمد نجبب الك فاروق — 
تقوم فى أغلب laagi‏ على أفكار الاخوان المسلمين فى Jis‏ تحقیق. 
العدالة الاجتماعیه ه بين آفراد الجتمع ۰ وهذه عوامل كان لها آثر 
بالغ فى تقوية مركز مصر الاسلامى ٠‏ 
: د 26 36 

: النضال ضد وصاية القوى العظمى‎ - vg 

پو انشغلت كل البلاد العربية فيما دين الحربين العالیتین بمقاومه 
اقليمية ضد وصاية القوى العظمى » فقد فشلت الفكرة الخيالية التى 
كانت تستهدف قيام دولة عردية کبری تضم کل الناطق Aus dl‏ » على. 
صخرة الواقع السياسى الذى أرغم كل قطر عربی على اتخاذ طريق 
لویل مختاف عن الآخر » أدى الى قيام دويلات عربية » مستقل بعضها 
عن معن 

ae‏ آخذت Ls‏ طربقها فى وقت Sa‏ للتخلص من القيود 
الأجنبية بعد الحرب مباشرة » وذلك بتنصیب فيصل آحد آبناء 
الشريف حسين » أمير مكة ‏ ملكا عليها ولكن قضى على هذه الرغية 
بطريقة dies‏ » اذ عندما باشرت فرنسا حمایتها بعد الحرب مباشرة 
على سوریا ولبنان c‏ طردت » اللك » من البلاد ٠‏ ثم cul us‏ السلطات 
الفرنسية تسییر فكو ن الدولة فى ظل الفحکام العرفية التی آعلنت عند 
اندلاع الحرب ؛ ویقیت سارية الفعول بعد انتهائها ٠‏ سارت الأمور 
سیرا حسنا حتی عام leis ٥‏ انفجر غضبالشعب فاندلعت الثورة 
مبتدئة بالقبائل الدرزیه » ثم عمت جمیع أنحاء سوریا olas‏ ولم 
تستطيع فرنسا اخمادها الا بعد أن تلقت مساعدة من الحلفاء 
واستخدمت الطائرات فى قمعها ٠٠‏ ثم يمضى المؤلف فى سرد آحداث 
ما بعد الثورة حتی انتهاء الحرب العالية الثانية وخصول bos‏ على 
الاستقلال الکامل فى عام ٩‏ کذلك تناول — بااتفصیل - القاومه 


مكتبة الممتدين ال iya la‏ 
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الوطنية فى العراق ضد الحماية الانجليزية » وحصول العراق على 
۱ تقلاله T‏ أواكل الثلاثينات 4 وقبوله عضو | T‏ عصبه الأمم المتحدة 
و الامتیازات التی حصلت علیها انجلترا فى العراق آثناء الحرب المالية 
الثانية بفضل صداقتهم لنوری السعید ٠‏ 
L ME ME:‏ 

۵ — فلسطین والجامعة العربية : 
عاتية » فقد تعارض فرض وصایه بریطانیا على هذا اليلد وهو عربی 
الرغم من ol‏ وشقه هذه الوصایه لم تتضمن وعدا باعطاء البهود li gia‏ 
غاص 4 الأ أن الحركة الصيدونية .ذلك جهدا MIN‏ الوضرك 
الى هدفها c‏ فحاولت ‏ ما آمکنها - دفع اليهود المبعثرين فى العالم الى 
ازداد عدد المهاجرين الى فلسطين عاما بعد عام وخاصة بعد ظهور 
الاتحاه الناز ی العادی للسامة یت فعضب السكان العرب وثارت 
هجرة آلیهود الى فلسطین أعلنوا الاضراب العام » وظلت الثورة العارمة 
متأججة سن صفو ف العرت علی امتداد ثلاثه آعو ام A‏ فلم یستطع 
امین الحسينى مفتى فلسطين هو الزعيم الروحى لهذه الثورة » استمدوا 
مئه قوتهم و استمرارهم à‏ مقاومه الخطط الصهبونی وعلی الرغم من 
ف اقناع الطرفين بقبول ميدأ المصالحة حتى اندلعت الحرب العالية 

Lala وکانت خيبة الأمل فى السياسة البريطانية فى فلسطين‎ g 
أفريقيا » ولكن انتصار « مونتجمری » ضيع على‎ Ji لقواته ق‎ 
٠ المفتى کل آمل كان ينتظره من انتهاج هذه السياسة‎ 

بيو شغلت الحرب العالية الثانية القوى العظمى c‏ فلم تتدخك 
الحرب العالمية الأولى » فلم تورط نفسها » وهريطانيا انشغات فى 
فى شون دول الشرق الا بطريق غير مباشر » فتركيا تعلمت من درس 
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البلاد الو اقعة تحت سیطرنها بتدریبالقو ات وارسالها الى جبهات الحرب» 
وايران ‏ بحکم علاقتها مع روسيا ‏ اضطرت الى السماح بانزال قوات 
الحلفاء فى أرضها c‏ ولم يكن لدى العالم وقت يسمح له بالاهتمام 
بیمشاکل العرب الداخلية ٠‏ 

چو أعقب الهدوء الفروض بقوة السلاح نشاط كبير نتج die‏ قيام 
y‏ الجامعة العربية » فاختیرت القاهرة مقرا لها c‏ وكان أعضاوها ف 
sas‏ تكوينها هم : مصر » وسوريا » والأردن ؛ والعراق » والمملكة العربية 
السعودیه » و انضم Lell‏ قيما بعد Lal‏ والسودان ٠‏ وکان الهدف 
من هذه النظمه Jali‏ الساعدات دون الساس بحق استقلال کل قطر 
عن الآخر » والعمل الشترك فى مجال الاقتصاد ٠‏ وهکذا ظهر على 
السرح الدولی abs‏ دولبه » قهی وان كانت لا تقاس من ناحبه القوة 
بالکتل العالیه الأخرى ٠‏ الا أن قیامها كان شعلة نشرت ضوءها على 
العالم العربی والاسلامی : سیاسیا وفکریا t‏ ولعبت دور السند والمعين 
للمستعمرات الأفريقية فى کناحها على طریق الاستقلال ٠‏ 

* هذا هو الوجه الخارجى للجامعة العربية » آما الداخلى فقد 
cs la.‏ فيها بعض مناورات ومصادمات صغيرة فى مجال محاوله فرض 
الوصاية عليها » وعند النزاع على مناطق اقليمية » وازاء المشاكل 
الاقتصادية » اذ لم تظهر التناقضات فى مجال النزاع على الحدود 
أثناء الحكم العثمانى واضحة ولكن بعد سقوط الخلافة » لم تظهز 
النزعات القومية الاقلیمیه فقط € دل eral‏ التفكير فى قيام دويلات 
مستقل بعضها عن يعض واضها c‏ كما ظهرت انقسامات حادة داخل 
الاقطار بين الشعوب واللوك » ودين الشعوب والحکومات 6 وبين 
الطو cast‏ الختلفة الاراء والاتجاهات داخل الجتمع الاسلامی * 

» نسی العرب خلافاتهم أمام مواجهة العدو الشترك : اسراقیل‎ ae 
ولکن الجامعة المربية فشلت ف آول امتحان لها فى مجال الصراع العربی‎ 
الاسرائيلى » ويرجع فشلها الى عدم الجدية فى مساندة أعضائها‎ 
بعضهم البعض » كما يرجع الى الضعف العسكرى اذ بينما كانت تحصل‎ 
اسرائيل على الأسلحة من كل بلاد العالم  على الرغم من حظر الامم‎ 
العرب على أنفسهم فقط‎ saiel  ةقطنملا التحدة توريد الأسلحة الى‎ 
فلم يتلقو! مساعدة من أحد ؛ حتى بريطانيا نفسها » لم تمد لهم ید‎ 
٠ المساعدة‎ 
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شوم pas ad e‏ سم Uat‏ ف اد اي مت 
منها ككل أداة ریت فى idi.‏ الدول 2 الافرو da gul‏ « ولهذا 
بدت رغم التناقضات الداخلية ‏ فى مجال السياسة العالية ؛ كما 
لو كانت قوة ثالثة » تغمز باحدى عينيها للشرق » وبالأخرى للغرب. 
الحصول على مكاسب من كلتا الناحيتين ٠‏ 

LE E 


1 آمل العالم الاسلامی فى عودة مجده العالی القدیم : 

e لیس غریبا أن يقابل کل تدخل بشىء من الشك والارنیاب‎ ge 
فقد آرادت الدول أن تستقل بتدبیر شئونها » والسيطرة على ما یقوم‎ 
جاهدت و فى سديل السيطرة على‎ et 6 من السك‎ 
المنادية باتخاذ هذا ۳ تدفع البلد الى‎ pe البترول اذ کادت‎ 
+ لحظة‎ es أعينهم‎ A hd ER tn ات‎ od 
بالدور الذى عحزت‎ Erie 6 المنطقة‎ E المتحدة دعد الحرب دثقلها‎ 
مات رس وت سای وب او‎ 

د تشیر ظواهر الأحداث الى أن لدی مصر آسبابا تدعوها الى. 
الوقوف ضد سساسه الولایات المتحدة » ie e‏ ساعدنها على استعادة 
"I‏ أن بتظر ۳ -" 2 5 بحذر LE‏ وآن ER‏ 
آخطار هما دعبن مفتوحه € وبساوموا للحصول على ما ینفعهم من كلتا 
القوتین ٠‏ . 
Odi s A anf‏ قوه سیاسیه تمند من الشاطىء الشرقى الافريقى. 
حتی الشرق الگقصی ءولذا فهی تحتاج الى الخبرة الاجنبية للکشف عن 
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مواردها الاقتصادية واستغلالها » وتأمل فى تکوین « کومنولث »: 
اسلامی c‏ وقد آعلنت عن ذلك مرارا فى cul ess‏ اقتصادیه » عقدت ف 
کا وطهران واشتركت فيها كل البلاد الاسلامية » معلنة koje‏ 
وتصميمها علئ العمل المشترك ف ا لمجال الاقتصادی داخل اطار التعاليم 
الاسلامیه ۰ ۱ 
يد بتجه الترابط الدیتی بين الشعوب الاسلامية ‏ داخل اطار 
التحول الحضاری - الى اعادة الجد العالی القدیم » فقد ارتقعت 
آصو ات تی LT‏ تنادی متطبیق آحکام القر آن » ففی باکستان c‏ تلك 
الدولة التی آعلنت الاسلام دینا رسما للدولة Jolas‏ السلمون تطبیق 
الحضارية » كذلك طبعت جماهير الشعب G‏ اندونیسیا الدولة بطابع. 
اسلامی « على الرغم من الجهود الجبارة التی تبذلها بعثات التبشیر 
المسيحية فى Jh‏ شمان حرية العقيدة التى کنلتها الدولة للجميع كما 
يعيش الناس ف أفغانستان b‏ لتعاليم القرآن فى ظل دولة اسلامية » 
حتى ف الفلبين والصين والیابان » يعيش ملایین السلمین > وعلی الرغم. 
من آنهم أقلية » فهم لا يكفون عن التفكير فى محاولة تطبيق ES‏ 
القرآن ‏ ما أمكن ‏ فى ثسكون حياتهم ٠‏ 

هه انضم شمال أفريقيا الى الجامعة العربية » وأسهمت دوله. 
d‏ الحركة الاسلامية الجديدة « كما بعش ملابين المسلمين T‏ آفریقیا. 
السوداء » ولهم نشاط ملحوظ فى تأييد ودعم الاتجاه الاسلامی ٠‏ غاذا 
خرجنا من هذا الحزام الاسلامی ف افريقيا وآسيا قابلنا قوی اسلامية 
آخری » ترکها الحکم العثمانی فى دول البلقان : یوفوسلافیا وآلبانیا ؛ 
وبلغاریا c‏ والیونان > اذ يرى الرء معالم الطابع الاسلامی دين شعوب 
هذه الول عرو غاا يزغ و لافنا ' #وتلسی Lable sb‏ جما id cass‏ 
البلاد الاسلامية كذلك بعیش dala‏ حدود الاتحاد السوفستى أكثر من 
عشرین ملبون مسلم ء بمارسون الآن عباداتهم ‏ طبقا لأحدث التقارير ‏ 
فى هدوء بعد أن احتازوا مرحلة اضطهاد النظام الشتووعى eel‏ ۰ 

پو لا زال الشرق الاسلامى بكون وحدة سياسية وثقافية ودينية » 
على الرغم من ظهور الاتجاهات القومية التعددة فى أقطاره منذ نهاية 
القرن التاسع عشر » اذ بشعر المسلمون أن ترابطهم يتجاوز حدود. 
الدول السياسية c‏ فالدین - بالنسبة لهم - لیس آمرا شخصیا ذاتيا ». 
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alae lae daiis‏ من النظم الاجتماعية التی ترتضیها الاغلبية آساسا 
لحباتها داخل اطار الدولة السیاسی » بل هو القانون الاساسی الذی 
یشکل كل جوانب حياة المسلمين » وعلیه فمن يتحدث عن روح الاسلام « 
.فیجب عليه أن براعی الوحدة الكلية : الروح أو. ( العقل ) والطبيعة أو 
( الجسم ( والثقافة ٠‏ فحياة السلمین التی تحکمها التعالیم الدينية 
ikas,‏ عن حياة الناس خارج الجتمعات الاسلامية » سواء فى الشرق 
el‏ الغرب »> قطییعة ell!‏ ترفض المادية الجردة رفضها JEY‏ 
,بوجود الله ۰ 

چو بتطلب التقدم الحضاری فى هذه البلاد التغلب على عقبات 
-كاداء » اذ يجب على سکانها أن يسلكوا طریقا آخر فى التنمية غير 
CA‏ الآوروبی 6 لأنهم لا بملكون من الصناعات ما يمكنهم من di.‏ 
.طريق آوروبا » وفضلا عن ذلك فهم مشغولون بتغییر نظام الأسرة 
“القديم التخلف » وتغيير أسلوب الحياة القبلية » الذى ارتضى الأفراد 
٠‏ تقسیمه الاجتماعی علی آنه ارادة الله ۰ aont‏ من السهل ادخال AINT‏ 
الحدیثه للمساعدة فى اعادة تكوين مجتمع حر 6 فقد قامت ثورة T‏ 
. آفغانستان d‏ عام ۱۹۵۸ لأن بعض النساء خلمن الحجاب ومشین فى 
. الشارع سافرات الوجه ٠‏ 

جو لن تدرك الجماهير فى القريب العاجل اللاعمة بين القرآن وبين 
:النظم الحديثة فى مجال العدالة الاجتماعية » وكذلك بينه وبين بناء الدولة 
"العصریه » اذ لا يزال الشرق يمر بمرحلة التفاعل والتصدع » ویجب 
.عليه dallo‏ التصدع آو لا c‏ فهل سیکون الغرب هو call‏ المناسب ؟٠‏ 

!!! سوف يجيب المستقبل على هذا السوّال‎ ate 

a‏ لم يستطع المؤلف التخلص من رواسب الاضی كلية » فهو 
.وان آشسار فى مقدمة الكتاب الى روح التعصب التى سيطرت على 
البحوث التى كتبت عن الاسلام » وأنه لن يسير على حنهجها c‏ الا أنه 
كان يديل فى سرده لتاريخ الاسلام السياسى الى اتخاذ ااوقف الاوروبی 
E‏ مواجهة الاسلام والمسلمين c‏ ذلك أن ملامح التوجس والخوف بدت 
.وأضحة كلما ظهرت قوة الاسلام كعقيدة على سرح السياسة الدولية € 
-قأثبتت الدوإة الاسلامية وجودها فى الناطق التابعة لها اداريا » 
وتحکمت فى حركة التجارة العامة ٠‏ 
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% فاذا ضعف التیار الاسلامی أو اهتز سلطان الدولة » | 
تستطع السيطرة على مجری الأحداث دوا ومحلیاً € آرجع NP ECC‏ 
التخلف الحضارى الذى كان السبب فيه التمسك بتعاليم الاسلام ٠‏ غير 
أن أحداث ما بعد الحرب العالمبة الثانية أثبتت آن تخلف دول الشرق Y‏ 
يرجع الى الاسلام كما تصور ذلك الأوروبيون c‏ فقد تخلصت تركيا س . 
بایعاز وتخطيط هن الفرب سم هنه » gaki‏ كما آوهمواش | بركب | 
الحضارة الفريية لتکون دولة قوية ۰ ولکنها لا زالت ضعيفة حتى الآن « 
فهی تعانی من آزمات افتصادية مزمنة ۰ ولم بنقذما التعلق بأذيال. 
4 « أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية لا يعرف أحد كيف تنتهی ۰۰ وأذا کانت- 
ترکیا az‏ اكتسبت فى النصف الأول من القرن العشرين آسم « رجل Aasai‏ 
الریض € - فانها یمکن أن تسمی الآن ب « رجل أورويا المحتضر » ۰۰ 
ویظلم الفرب تركيا حين برجع illa‏ السيئة الى « التخلف » الشرقى ۰" 
فالواقع أن ما تعانى منه تركيا فى الواقع هو حرض فریی ۰۰ فقد تبعت. 
تركيا باخلاص آعمی « الوصفات » الغربية للتنمية الاقتصادية فى الثلائین.. 
عاما الماضية ۰۰۰ والنتيجة : تضخم لا يتوقف ( 1۰ / سنویا ) c‏ بطالة 
c ( 7 Yo)‏ اعتماد على استبراد الطاقة ( ۸۰ / ) والدیون Aule Yl‏ 
(۷ر ۱۷ ملیار دو لار ) ۰ 


من رجال البنوك الفربیین » وخبراء صندوق النقد الدولی » الذين لا 
یقباون سوی الاستسلام بدون adi‏ أو شرط مهما كانت الخساثر السياسية : 
أو الاجتماعية )( ۰ 

د ولم یتحرر من الفكرة المسيطرة على عقول الاوروبیین € وهی. 
أن حجاب المرأة عقبة فى طریق التقدم الحضاری c‏ ولذا يجب التخلص . 
aia‏ * 


. ونسی أن هذا لیس آمرا جوهریا فى مجال البحث. عن أسباب‎ g 
: التخلف فى لجتمعات » اذ يرجع التخلف ف المقام الأول الى‎ 


(V)‏ جريدة الأخبار القاهرية بتاريخ ۱٩۷۹/۸/۷‏ عن : نيويورك تايمز.. 
وفينانشال تايمر - 
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آلاستعباد الفردی والجماعی ۰ 

د وقد حرمه الاسلام ۰۰ 

تراخی المجتمعات وکسل آفرادها فى محال الانتاج . 

بد وقد حث الاسلام على العمل ۰۰ 

آنتشار الاختلاسات فى آموال الدولة c‏ 

جو والاسلام يحرم ذلك + و و وه الخ ٠‏ 

€ فاو طبق الاسلام كما ينبغى  بعيدا عن التعصب الكهنوتى‎ ae 
ias هن سيطرة أنصاف العلماء والمنافقين على تحديد مفهوم‎ 1,5555 

التشريعية والتوجيهية ‏ لدفعت dlas‏ التقدم ف العالم الاسلامی دفعا » 

. ولرفرف els‏ آأرخاء و العدل الاجتماعی على السلمین ۰ 


Woo 
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X k k k تن‎ 


م 
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الشرق وأثفرب 

atil‏ العربية 

التعلیم والکتب 

النهضة العلمية 

الطب فى مجالی البحسث 
والممارسة 

الادب 

الاقتصاد والنجارة وشتون 
4i‏ اصلات 


اسهام الاسلام فى الحضارة العالمية 


ويشتمل على : 
١‏ الشرق والغرب : 


الشرق الاسلامى ‏ فى نفس الوقت الذى أنتج العقل 
الأوروبى فيه الكاتدرائبات ذات الفن القوطى المعمارى » وظهر فيه 
الصراع على الانفراد بالسيادة macie nena due‏ 
Tou"‏ الفروسبة ‏ ق الحضارة العالمية ‏ تحت ظل حمابة القو 
النامية منذ القرن الثامن الیلادی - بانجازاته الضخمه فى مجالی prr‏ 
calla‏ #تولم cid gia‏ تیار الوه aille co Allg‏ را ids‏ 
النقى الفیاض ؛ لکن ما آفاضه ظل يتقلب فى صور مختلفه عبر قرون 
مليكة بالأحداث و التقلیات العنيفة حتی عصرنا الحالی ۰ 


و لم تزدهر التجارة والزراعة والصناعة فقط فى القرنین الثامن 
و التاسمم الیلادی ازدهارا لم بتوقعه آحد « دل تدفق تیار فکری € 
احتوی ما فى LT‏ وآوروبا ؛ وصبه ف قلب الملكة الاسلامية » التى 
الحضارة الاسلامية العربية » فاصبحت بغداد اؤلؤة الدن فى کل بقاع 
Td‏ الاسلامى 4 من الهند LaL. Tu‏ 4 ومن البحر الاسود حنی 
Fus‏ 6 ر ا Nm‏ الذی استمر ali‏ 22 4 فأنقذ M"‏ 
من ظلام العصور العاير 5 * 
pu EE‏ الخضارية à‏ + العالة الاسلامی > 
"T‏ يكن ظهور التيار الحضاری فجائيا » يظهر ویختفی مشل الظلواهز 
per‏ ا بق T x din mI Ee‏ محالت عدیده. t.‏ 
م تبحث کل ee‏ حتى الان x ed‏ 
ups‏ الإسلام فى الفكر: لبدو ) ( 


iga lafl الممتدين‎ dida 


-— ۱۳۰۰ e 


۲ س aahi‏ العرپية : 


ee a ES ات‎ eren 
فى دفع‎ )١( أذ تسبب عدم جواز قراءة القر آن الکریم الا باللغة العربية‎ 
اللغة العزبية فى ادارات‎ EN کل .مسلم الى محاولة تعلمها » کذلك كان‎ 
الدولة من عوامل انتشارها ف مناطق الدولة التعددة > فدخلت كلمات‎ 
وبالاضافة الى هذا فقد‎ c منها فى لغات ولهجات الشعوب الأخرى‎ i كذيرة‎ 
٠ s الدين والعلم عند‎ dias استعملت اللغة العرية فى‎ 
وكما اقتبست اللغات الأوروبية‎ e والفارسيين : والهنولد > والملاوبين‎ 
3 4 EI d مصطلحات عدیده من اللعة اللائينية و استعطت حروفها‎ 
€ والفارسية‎ c كلمات عردية فى اللغات : الثرکیه ؛ والأوردية‎ La دخلت‎ 
٠ واستخدم الخط العربى ف كتابتها‎ 


چو وصلت الحضارة العربية الى أوروبا عن طريق اسبانیا » فحملت 
معها تعديرات c da gal‏ يستعملها السكان الآن دوان أن بعرفوا مصدرها > 
فالأسدانيون بستعماون كلمات عربیه عديدة فى لغة تخاطبهم c‏ كذلك تذكرنا 
انکلمات العرسية التی تستعمل ق اللغة paas ٠ al AYI‏ ازدهار 
الاسلام : فهناك العدید من الکلمات du jali‏ الستعمله ف كل محالات 
الى ة اليومية ؛ وق عجال علم الطبیعه » فمثلا : 


كلمة Alkohol p‏ هی الكلمة العربية : « الكحول » * 


وكلمة« Sirup‏ » محرفة من كلمة : « شراب » ٠‏ 


)١(‏ اختلف العلماء فى جواز ترجمة القرآن الكريم الى اللغات الاخری 
فحرمها بعضهم تحريما قاطعا استنادا الى أن الوحى هو كلام الله المنزل 
ل uie a M‏ يعد 
ترجمته _ تعبير الترجم pial‏ القرآن » Qual,‏ هو القرآن . لان الصياغة 
اللغوية تختاذف من شخص AY‏ ولذا فهى تحمل ملامح الترجم الفكرية › 
فتخرج بذلك عن sis‏ الوحی 2 غير أن MG‏ أجاز ترجمه ipn‏ القرآن 
الكريم ويعتدرون ما : درجم ای اللغات - عن طريق Ud‏ انما هو 
تزجمة لعانی القران ولوس icai:‏ , وعليه فلا يجوز قراءة: uus bs‏ اللغة 
:العزبية الا على اعتبار آنها ترجمة لعناه » ویقصد التعليم. ‏ لا للتعبد - Ob‏ 
jas‏ عن تعلم اللغة العربية » فهو يةرؤعا لعرفه ما فيه من :أحكام وتشریم ٠‏ 
هذا فى غير SALAM‏ : أما فى الصلاة فلراجج عدم جواز قراءة الفاتحة الا باللغه 


t 
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وكلمة بر Damast‏ » مأخوذة من کلمه : » الدمقس » * 
وكلمةر  Maguzn‏ » من کلمه « مخزن » ۰ 
وكلمة 5 ` Gitarre‏ » من کلمه : » قیثارة » ۰ 


٠ » هی کلمه « الجبر‎ « — Algebra) & 4l, 


و قدمت اللغة العربية للعالم خدمة جليلة ٠‏ فى مجال العرفة » 
غهومدین بالشکر للدور الى قام به العرب فى حفظ الثقافة الاغريقية ۰ 
فقد بدأ اهتمام العرب بما آنتجته الشعوب - سواء كانت خاضعة للدولة 
الاسلامية أو مجاورة لها ف العصر العباسی » حيث ترجمت العلوم 
والعارف من الیونانية والفارسية — ومن الهند أيضا ‏ الى اللغة 
العربية » وکان الاهتمام الاکبر فى الترجمة منصبا على ما دون ف اللغة 
البونانية فى مجالات الرياضة والفلك و الجغر افیا و الطب » فأوصل ذلك الى 
الاهتمام أيضا بالفاسفة وعلوم الطبيعة ٠‏ 


ae‏ لئ لم يقم العرب بهذا الجهود الضخم فى مجال العرفة لفقدنا 
کثیرا مما نتمتم به ۳۳ فى alle‏ الثقافة من العلوم و العارف اليونانية — 
أو لتآخر على الأقل انتفاعنا به دهورا طویله — ki‏ لم llas‏ مباشرة 
من اللغة اليونانية آخذناه مما ترجمه العرب الى اللغة العربية ۰ ol bi‏ 
الاحتمام بالحضارة اليونانية كان من الدوافي القوية لظهور حضارة 
عربیه 4 أسلامة c AEN ilai‏ تلك المدينة 
فى وقت کا ن ظلام العصور الوسطى مخيما على آوروبا — التی اجتمع فيها 
ر tal di‏ مم تبادل ای t allis‏ فبدت کی میاه 
معالم الثراء ؛ وق قصورها أبهة العظمة و السلطان ٠‏ 


۳ — التعلیم والکتب : 

٠‏ و تظور نوع خاص من طبقة الاقطاع فى الملكة الاسلامية تطورا 
كيرا جدا ولکن الشعب على اختلاف طبقأته لعب دورا مهما فى الحباة 
الثقافية ؛ ولا يمكن أن بحدث هذا الا فى illa‏ انتشار التعليم انتشارا 
واسعاً + فقد تسابق كل من امهب السنى والشيعى فى كسب المزيد من 
الأتيناع ۳ المجتمع الاسلا 2می . i‏ فأدى ذلك P‏ يذل لجهد ف كله 


مکنبة المفتدين اللملافية 
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الذهبین لانشاء مدارس لتعلیم الناس مبادیء الذهب و اتجاهاته 
«ile,‏ فقد انتشرت الدارس منذ القرن العاشر الیلادی فى جميع مناطق, 
العالم الاسلامی من اسیانیا عبر سمال افریقیا حتی بلاد فارس » و التحق, 
les‏ الأطفال من سن السایعه » وكانت مواد التعلیم فیها ای تهج 
يكلم القر آن > ثم بختار الطالب بعد ذلك مواد آخری مثل : 

تحسين الخطوط ؛ والعلوم الدينية و الحساب والشعر » ثم ul‏ حدما 
بعد "m‏ لاعداد الدار سين لتولى مناصب مختلفة فى أنحاء الدوله 
فکان مستواها ٠ Lille‏ 


واختیر التدریس c Dd ces Pn e:‏ , وكانت e‏ النظامیه 
bre Moo E rea carr‏ 
للدارسين ؛ أو فى الواد التی کانوا بدرسونها وهی : العلوم الدينية € 
وعلوم اللغة a All‏ » والفقه و التاریخ والطبیعه من i‏ اتصالها 
٠ salt‏ انتشرت الدارس الماثلة لهذه الدرسة ف C‏ آنحاء العائم, 
الاسلاه‌ی » وکان عدد القبولین فبها محدودا » حصل التفوقون منهم. 
على منح در اسپه ٠‏ 

پو آمدت الدارس العلیا التی أنشثت ف قرطبه و « سیفیلا € 
و « تولیدو » ۰۰ باسبانیا الحياة الثقافية الأوروبية بروافد حملت lesa‏ 
عناصر. الخصوبة c‏ وددأ هذا بترجمة الكتب العردية الى اللغة اللاتینیه. 
فقد أنشىء لهذا الغرض مدرسة للترجمة فى « تولیدو » فى النصف الأوى. 

من القرن الثاني c uU p‏ 6 فضمت مکتتها العدید من PU‏ اج 
العربية التی آعدت للترجمة الى اللاتينية ٠‏ وجدیر بالذکر هنا أن x‏ 
العربية كانت فى ذلك الوقت dal‏ الثقفین + 


dri e تلم العرپ صناعة الورق من الصيزيين بعد فتح‎ ak 
بعداد مصنع للورق 4 ثم‎ d فأنشىء‎ 4 cu منتصف القرن الثامن‎ 
انتشرت هذه الصناعة فى غضون ستة قرون غبر شمال آفریقیا واسیانیا‎ 
وفرنسا کن وصلت الى انجلترا »> الا أن تجارة الكتب .ازدهرت ق.‎ 
| فربح العلماة و الطلات کر‎ c بعداد منذ نهابة القرن التاسم البلادی‎ 
spills من نس ان ار تاش جرا على‎ 


E ui *‏ كت الکتبات T‏ اسناجد: 6 كما ua‏ المدن الکبری دور" 
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حرص الأغنياء على اقتناء الکتب للفخر والباهاة » وأنفق العلماء آیامهم 


٭ برجم الفضل فى استمرار اللغة العربية وتيوئها مکانا مرموقا 
بين لغات العالم الى الجهود الجبارة التی بذلها العلماء فیما آرسوه 
من elis‏ فى مجال النحو والمعاجم اللغوية ؛ والعلوم الانسانية : ودوائر 
المعارف ؛ وكان العصر عصرا ذهبیا أيضا للمؤرخين ؛ الذين ندين لهم 
عالشكر على ما سطروه من أحداث المملكة الاسلامية وما سجلوه لنا عن 
حياة الفلاسفة والعلماء ؛ وأخبار الملوك وکبار رجال الدولة ءءء وقد 
قام ابن النديم بأصعب عمل ؛ حيث سجل الكتب والمصنفات التى کتبت 
ALL‏ العربية »۰ اذ آنتحت الحركة العلمية الواسعة كثيرا من الكتب 
لميصل الينا منها الا النذر الیسیر c‏ فما أكثر ما اختفى منها فطواه 
النسیان e‏ 

5 النهضة العلمية : 


چو انتقلت المعارف اليونانية الى المسلمين عن طريق الترجمة > 
ais‏ اهتم الخلفاء بالحصول على الكتب الطبية والرياضية من قمر 
القيصر البیزنطی عن طريق ارسال رسلهم الخاصة لهذا الغرض ٠‏ وقام 
الطبیب النسطوری os‏ بن اسحاق ومساعدوه daa jiu‏ معظم مؤلفات 
« جالينوس » وتلامذته من السريانية الى العربية وكذلك آهم مؤلفات 
« آفلاطون » و « دقراط » و « أرسطو » فلم يأت منتصف القرن التا 
الیلادی الا وقد ترجمت مجموعه كبيرة من الراجم اليونانية فى الفلك 
والضب والرياضة الى اللغة العربية ٠‏ 


اهتم المسلمون اهتماما كبيرا بالمعارف اليونانية فى مجال الطبيعة > 
halles‏ فی مجال الشعر الى الفارسيين » ولكنهم اكتشفوا معارف هندية 
أيضا cala.‏ العلوم اليونانية d‏ مجال الهندسة فقد آخذوا العشر 
والصفر من المؤلفات الهندية الهندسية ٠‏ وق مجال الجبر - الذى يعرف 
d‏ اللغات الأوروبية باسمه العربى ‏ توصل بعض علماء المسلمين فيه 
الى أشياء تنم عن عبقریه المسلمين ق هذه الأمحاث , اذ توصل محمد 
أمن موسی الخو ارزمی ) ۰ — ۸۵۰ e‏ ) من الأعداد المندية الى رسم 
gs ust‏ ؛ كان أساسا للرسم الأوروبى الحالى للأرقام الحسابية ؛ وظل 


مکتبة الممتدين ال سلامية 
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الجدول الفلکی الذی وضعه - وكذلك جدوله فى حساب الثلثات و الربعات 
المتساوية — المرجع الوحید لعدة قرون ٠‏ كما عرفت آوروبا tila‏ عن طریق. 
ما ترجمه » Gerhard von Crimonà‏ « ف القرن الثانى: عشر 
الميلادى : فدخلت مصطلحات ele‏ الجدر الى أوروبا عن طريق: هذه 
الترجمة ؛ وهو ما ينم عن عبقرية فى مجال ale‏ الحساب الفلكى ٠‏ 

به ترجم « جرهارد فون كريمونا € وقد أقام فى « توليدو » 
Uil...‏ وتعلم اللغة العربية ‏ ما يقرب من مائة مرجع علمى من العربية 
الى اللاتينية c‏ ومن y Leia‏ مبادىء الهندسة » و « اقلیدس » € 
و« المجسطى » ل « مطلیموس » ومولفات البطانی t‏ وأرشسيدس t‏ 
والفارابی والغازن ٠‏ ویرجم الفضل d‏ دقة حساب دورات کواکب 
الفضاء : الشمس والقمر والكواكب السيارة الأخرى لأبحاث البطاني ٠‏ 

NEL didal كثمر من الفلكين الذين كانوا فى خدمة‎ p 
ووصلوا الى‎ : laiha الأفلاك : فاثبتوا‎ ata النظرية البطليموسية فى‎ 
ما يؤكد أن مواقع الشمس وقطرها بتغيران ؛ وأنكسوف الشمس وخسوف‎ 
بیان أن المسلمين‎ d ویمضی المؤلف‎ ٠٠٠ القمر بقعان فى آزمان محددة‎ 
قطعونا شوطا كيرا فى أبحاث الفضاء » فكان عندهم الأذوات الهندسية‎ 
الخ وإظل الشكل الاسلامی‎ ٠١ و‎ ٠٠ و‎ ٠٠ مثل الزوايا والدوائر وتربيعها‎ 
۰ لحساب الدوائر مستعملا فى أورويا حتی القرن السابع عشر البلادی‎ 

ولا كان اتساع المملكة سيبا فى تتشیط حرکه التجارة شم‌قا 
وغریا c‏ تطلب ذلك معرفه الطرق و الالمام بمسطحات الأرض ؛ فأدى. 
ذلك الى البدء: فى رسم الخراقط الجغرافية » ووصف طبيعة البلاد ٠‏ 
فقد وصف العرب فى عام Ans‏ أى قبل أن يكتب « مارکو بولو € 
مؤلفه عن الصین بعدة قرون ‏ عادات الصینیین وتقالیدهم الاجتماعية » 
اعتمادا على ما رواه aaf‏ التجار العرب بعد رحلة قام بها الى الصین ۰۰ 
ellas‏ عرف العرب الکثیر عن الهند وسیلان والصین مما کتبه الرحاله 
العرپ ؛ كما ضم فتوح البلدان الذی cas‏ ف القرن التاسع الیلادی 
وصفا للمملكة الاسلامية بجانب ما سطر فيه عن كثير من البلاد والناطق 
الأجنبية. + ويعد مرور قرن AT‏ كتب محمد المقدسى أهم. وأشهر. مرجم 
فى الجغرافيا العربية ٠‏ أما التاريخ فقد دونوا فيه المراجع الضخمة وعلی, 
رأسها كتاب الطبرى « تاريخ الرسل والملوك » الذى دون فيه أخبار العالم. 
oa ONERE UR‏ ۱ 
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به لم يكن عند المؤوخين وکتاب السپرة نظرة فاحصه لما یسجلونه 
دن آخبار ؛ فقد کانوا دواثر معارف > ولکن لم تود بهم غزارة مادتهم T‏ 
نظرة شامله ؛ تجمع شتات ما تناثر فى صورة كلية یه 
Ju!‏ الى خلط الاساطیر بالحقائق التاريخية ۰ 


X‏ كان الیبرونی ) eA — VT‏ م ( soi‏ ذحا eta‏ دی الکانه 
العالية فى تلك الحقية التاريخية ؛ فقد عاثى ف كنف الأمير محمود 
الغزنوى ‏ ف المنطقة التی تعرف الا e‏ آفغانستان S‏ فاستطاع 
بمکانته العلمية أن يحول الأمر ءا لى M PAM‏ بيديه من آراء وتقدیم 
الساعدة له لو اصله og 3 e. iall‏ محمود isl‏ اشتهر 
بانجازاته الضخمة فى الجانب الحردى ١‏ الا أن ن آعماله فى الجانب السلمی 
ملأت العدید من کتب العلماء ؛ ثم یمضی RT‏ فى بیان جهود البیرونی 
آئناء مصاحیته لجن محمود الغزنوی الی الهند ی تسجیل ما رآه فق 
الهند من حغنارة ولغات و آجناس وطقویس وعادات ؛ ونشر هذا فى عا 
۰ م > ومن الوضوعات التی اهتم بها آکثر من اهتمامه بالسائل 
السیاسیه الدین والاذب و الفلسفة ولا بقل ما سطره فى هذا الکتاب ف 
مجال الفلسفه عن نخلیره فى الفلسفة o dal gall‏ كما go?‏ فى مجال ella!‏ 
والرياضيات ؛ فكان من أشهر علماء ذلك العصر : الذى لم دقتصر العلماء 
ica i‏ 4 دل انشعل معظمهم بعدة مجالات 7 فكانوا 
دوائر معارف ؛ فالکندی الطبیب كتب عن انکسار الضوء ؛ كما كان یعتبر 
أول ل فبلسوف عردى ٠‏ كذاك الرازى الذى axil‏ کطبیت CUL T‏ عن 
أسباب بثرة الجدری و الحصية آثبت جدارة فى مجالات : INTE‏ وعلوم 
الدين و موم الفلكية و الفلستقنة و : 


x‏ اعتمدت کل انكر C‏ علم النجوم T‏ القرون الوسحلى 
ilai‏ الکندی فى مجال الفضاء ؛ اذ بعد ما ضعف مستوی eA‏ " 
هذا الجال يعد ول الدو له takal‏ الى المسيحية انتقات هذه TEE‏ 
الى العرب عن طريق بيزنطة ء وق نفس الوقت تخات dal‏ جن موق 
كمركز للأفلاطونية الحديثة e‏ فأنتقات المراكز العلمية الریاضیات و الطب 
والكيمياء و الفلسخة e TX EP Al‏ افتشم d- es‏ جمیغ Laji‏ العالم 
الاسلامی .+ و عدر Laam‏ انتقلت lasl‏ را عفد cs‏ الرومان و العضر 
الاغریقی ف مجال ale‏ :النجوم ٠‏ الى cu yall‏ فأضنخت هنت بعد lias:‏ علم ما 
عردية o‏ تتاولها العلماء 0 والتمحیص ٠‏ فز ادو | فيها 6 و صححوا 
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ما أثيتت الأبحاث أنه خطأ فقد کتب الکندی عن اشعاعات النجوم التى 
لها تأثير قوى على كل الکائنات الحية ٠٠‏ ویمضی alil!‏ ف بیان ما توصل 
االبه الکندی d‏ عالم النجوم مؤكدأ على عرودنه — أى أنه بتحدر من 
من أصول غير عربية e‏ وبعد أن يسرد آسماء العلماء الذين اهتموا بآبحاث 
الفضاء ویشرح نظرياتهم. یقول : ان بغداد كانت مرکزا للأبحاث الفضائیه 
فى هذا pou‏ » وأن حهود العرب فى هذا Jia‏ دفعت علماء آورویا قن 
ذلك العصر T‏ الا هتما بهذا النوع من eL A JI‏ 4 ثم بذکر أسماء 

» جربرت فون أوريلاك « ۰ ( تقلد منصب البایویه فيما بعد تحت 
اسم y‏ سلفستر € ۰۰ الثانی » ومات فى عام ۱۰۰۳ م ) اهتم بما كان 
يدور db‏ توليدو  »‏ ملتقی الرسل والوفولد الى العاهد العلمیه 
العربية ‏ من أبحاث ومناقشات ؛ وعلى الاخص : الرياضيات ؛ وعلم 
النجوم ؛ فيرع فیها لدرجة أن الشعب اعتقد أن ينه ودين الجن صله ۰ 

چو « dila‏ مورلی € : درس فى « تولیدو » علم النجوم العربی 4 
ودون معارفه التی 3S!‏ کتسبها من هذه الدر اسة فى کتاب ۰ 

چو ویمضی الولف فى بیان من تحدئوا ف کتبهم عن العلماء العرب 

« ومن الطبیعی أن الافکار العربية زصلت الى الشعوب الاوروبیه 
عن طریق علمائها € 

ه ‏ الطب فى مجالی البحث والمارسة : 


ع ارتفع مستوی المعيشة فى الملكة الاسلامية ؛ فأدى ذلك الى 
الاهتمام دالفرد ذلك أن الانسان لا بريد الئروة فقظ بل یتمنی أن يعدن 
سی la‏ معافى : فكانت هذه الأمنية "| T‏ رفع مکانه الحلوم الظبیه 8 
وفنون التمریض : والایحاث الكيمائية فازدهرت الصیدلیات ومحلات 
العقاقير الطبية ؛ وربح تجار الأدوية » آمىالا طائلة 


فى الجر احة فقد تطموها ف الخالب نظریا ؛ لأن رجال الدین حرموا علیهم 
التشریح ؛ الا أن العارك الحربية هيات لهم ظروف تطبیق ما تعلموه 
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قظريا عندما کانوا یعالجون الجرحی ؛ كما آخذوا بعض التمرینات 
العملیات ق تشريح الحیو(نات ٠‏ 

* أنشكت أول مستشفى ف بغداد فى عهد الخليفة هارون الرشيد € 
ثم ما ليث أن افتتحت مستشفيات مماثلة لها فى جميع آنحاء المملكة ٠‏ 
بوكان أشهرها « دبمارستان » دمشق » فقد توجه اليه الأطباء للحصول 
اليه فى امتحاناتهم كما كان فيه قسم خاص للاسعافات العاجلة ٠‏ 

ae‏ امتدت الرعاية الطبية الى جميع أنحاء الدولة ؛ اذ كان الأطباء 
يزورون السجون من آن لآخر لعلاج المسجونين ء كما قاموا بزيارات 
ممائلة للقرى النائية واهتم الأطباء أيضا بعلاج الأمراض النفسية > 
فلم يتجنب السلمون المرضى c‏ وينظرون اليهم نظرة احتقار c‏ كما كان 
deis‏ الأوروبيون معهم آنذاك c‏ واستمرت هذه المعاملة قرونا » فقد ظل 
المريض نفسيا محتقرا فى أوروبا وكان الأوروبيون يفرون منهم كما 
یفرون من مرضی الجزام » ویتجنبونهم »كما يتجنبون المجرمين ٠‏ 

TEPEN] المرضى تسیا فى اکتشافات جدیدة ف مجال‎ dle, کانت‎ x 
ينازعهم أحد فيه اذ اکتشفوا‎ Y ذلك المجال الذی آصبح علم العرب الذی‎ 
من الاعشاب ف علاج‎ ges | العديد من المستحضرات الطدية 4 و استعملو‎ 
۱ ٠ الرضی » وأثروا هذا الجال باختر اعاتهم العديدة‎ 

x‏ ظهر العدید من الر اجم الطبية فى هذه الحقية الزاهرة ف تاريخ 
الطب العربی ثم انتقلت عبر آسبانیا الى آوروبا » فکانت سس علم 
الط ق مدارسها العلیا لعدة قرون ۰ 


به ومن بين من کتبوا هذه الراجم : الرازی c‏ فقد اشتهر ف آوروبا 
بأبحاثه الطبية c‏ وخاصة ما تناول فيها عرض الجدری والحصبة s‏ فقد 
ترحمت ailal ga‏ الى اللاتینبه وطیعت sae eil‏ على امتداد عدة قرون 
وکان آخرها طبعة نشرت ف انجلترا فى القرن التاسم عشر البلادی » 
وحرصت جمد المكتيات الأوروبية على اقتناء نسخ من مؤلفات الر ازی > 
كذلك أطلق الأوروديون على ابن سينا لقب uas y‏ الأطباء » فقد آثری 
الكتبة الطبية بأبحاث طبقت شهرتها الآفاق ‏ فلا يجهل من له صلة بعلوم 
الطب GS‏ : « القانون € الذى بلغ شهرة لا مثيل لها بعد ترجمته الى 
اللائينية » بما يضمه من أبحاث عن ale‏ الصحة ؛ والفسيولوجيا ؛ وطرق 


iya lafl مكتبة الممتدين‎ 


— ۱۳۸ — 


العلاج c‏ والأدوية 4 وآمراض العيون وافير ذلك من المجالات التى لم يسبقه 
آحد فى بحثها ٠‏ 

A MR ei CM‏ و ll‏ 455 0 اله 
المظلمة فى عيادة طبيب العيون للتشخيص والعلاج 4 وقد انتفع « رو 
بیکون لدم بهذه الایحاث ٠‏ 
العم كته بام ف بعالم الجراحة أععالا لم يجرق PE‏ 
ali‏ بها 4 کما استعمل Lad‏ فی الخياطة الداخلية JA‏ مرة نوعا لا 

یحتاج الى نزعه ‏ بل يتآكل کیماویا داخل الجسم ٠‏ 

ae‏ كما احیطت سخصية الكيميائى الطبیب جابر بن حيان فى القرون. 
cdi‏ عالة من القمص العجيبة + التى تتملق بتجاربه الكييائية فى 
خامات الاحجار II‏ یمه وصبع الجلود A‏ و النسیج ؛ و glll eN‏ ۰ ۰ 
و «ه و وه الخ ٠‏ والحق ol‏ العرب توصلوا أل الجربة ‏ سا 
البحث opened eae‏ 

x‏ وعندما أصدب المجال العلمى فل الف PT‏ قاضية على 
à ga gall ET‏ منتصف القرن pe pm‏ المبلادى 4 م المرينيون 
d‏ أسبانيا ‏ بعد سقوط قرطبة فى يد المسيحيين ‏ ببعض الجالات 
العلمية التى لعدت دور | جوهریا à‏ اتساع الحالات "PN E‏ 
وکان التقارب الوثيق بين العقل الاسلامی والسیحی سا A‏ دفع 
شار خصب عدر الطریق الفتوح دینهما m‏ العالم الغربی التخلف لتخلف ۰+ 
الذى ec‏ رجال ERIT iu‏ 
PX ۰ pu‏ 

la روبرت آف شیستر « علو‎ 2 quier durus a 
كثيرؤن غيره مختلف العلوم 0 العربية‎ dix الكتميائية س كما‎ 
الى آوژویا من أسيائيا ال لى انجلترا فى القر ن انی عشم الیلادی»‎ 
| وس هناك انثقلت الى البلاد المجاوزة ء‎ 


"TT aall 85,5. lu EAT وطن العلوم‎ das * 
4 الحر‎ iall daja تقبيد‎ T الدین‎ Fu شر البلادی ثم ددا‎ 
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فعهزت عن التأثير . فى الحياة الاجتماعبة » كما فقد العلم مکانته عند 
الناس la Aic‏ أخذت سلطة حمانه والوّیدین له طردقها. الى الانحدار و« 
وهكذا مات الجذر » ولکن فروع تلك الشجره العملافة آورقت و آتمرت 
Laut ls‏ هرا طیبا فی آسبانیا - البعيدة عن الوطن الم e‏ 
اذ أصبيت alil‏ بحمی الترجمة كما لو كان الوقت التاح dii‏ هذه 
من الشرق الى العلم الأوروبى » فدفعه هذا الدعم الى التطور الذاتى ٠‏ 


5 الادب : | 

se‏ لم بعثر الباحثون فى أدب الجتمعات الاسلامية على الروایه 
الطويلة s‏ لأن سعودها كانت مغرمة بالقصص القصدرة التى تتلى بصوت 
عال وتروی دين الئاس شفاها فقد culi‏ اعجابهم روابات « boo‏ € 
التى ترج مت من الهندية الى الفارسية فى القرن السادس الیلادی > 
ثم ترجمت ف .القرن الثامن الى العربية وكانوا مغرمين أيضا بقصص 
العاثر cx‏ وبدل بناوها الفنی على أنها تعتمد على أحصل هندى ٠‏ 

٠‏ به اتسعت داگرة هذه المجموعة الهندية الفارسية فى النص العربى 
مصریه وبهودية 6 e‏ تكون من هذه الحموعات الخنلفه وجده عرفت 
باسم y‏ آلف ALI‏ وأيلة ) » اشتهرت بعض أجزاء هذه الجموعه فى ایطالیا 
فى آواخر القرن E‏ عشر الیلادی ؛ ثم ثرجمت كلها الى A cas All‏ 
ALI,‏ € من آوسع الکتب انتشارا- حتى. عصرنا الحالى e‏ ومن القصص . 
التی cua.‏ رواجا کبیرا آیضا ما کتبها بدیع الزمان الهمزانی ؛ ley‏ 

g‏ اعتمد انتشناز الادب قبل اختراع الطباعة علی فن الانفاء. 
وهسن استماع الناس وتلك طبينة تعمقت جذورها فى المجتمنات عن 


ی & 


— M. — 


يبد كان قرض الشعر Ada‏ على الثقافة والاطلاع TRU ee‏ 
.ذلك إلى المنافسة فى هذا المجال ٠‏ منافسة دفعت آلی خلق قصص 
البطولات البالغ فيها ٠‏ كما تسببت فى ابتكار الصيغ الفنية الرائعة 
فى الأدب + تلك الصيغ التى كان لها الفضل فى وجود الجوانب الفنية 
T‏ الشعر الأورودى ۳ 

» جمع آبو الفرج الاصفهانی فى العصر العباسی کتابه « الأغانى‎ k 
وکان ذلك فى القرن العاشر الیلادی ؛ وتدل مادة الكتاب  الذی بلغ‎ 
تاوا بعيدا فى هذا‎ MF و التقافه‎ Go عشرین مجلدا — على آن الفن‎ 
بلاد الخلفاء وقصور‎ T. تبو آوا مکانا ساما‎ s| العصر 4 و آن الشعر‎ 
: الأغنياء » الا أن اهتمام الحكام وأصحاب الثروة بالشعر والشعراء‎ 
وتلبية الشعراء رغبة من يدفعون المال ؛ هوى بالشعر من عليائه ؛‎ 
> فأصبح موجها من خزائن الأغنياء » لا تعبيرا عن وجدان الشعراء‎ 
.ولهذا يرى بعض النقاد أن الشعر فقد مکانته التی تبوآها فى العصر‎ 
. الجاهلی‎ 

gk‏ الحرب والحب : هما الوضوعان الرئيسيان اللذان دار حولهما 
الشعراء وعندما هدأت موجة الفتح ركز الشعراء على الحب وقصصه 
وأساطيره ؛ فرسموا له صورا وردية وأحاطوها بهالة من الخال 
اللانهائى ه وسرعان ما انتشرت هذه المفاهيم ف أنحاء العالم الاسلامى 
و انتقلت يعض جوانبها عبر مصر وشمال أفريقيا و آسپانیا الى ألمانيا 
٠٠‏ ثم تناول الولف سيرة آشهر الشعراء ومنهجهم ف الشعر die‏ 
أبى نواس والتنبی ولأبى العلاء العری وبين اسهام الفارسيين مع 
العرب فى هذا المجال وفصل الحديث عن الفردوسی » الذى قضى ت 
kle.‏ فى تأليف y‏ الشاهنامة » » كما ألف D‏ بوسف وزليخة « وهی تعادل 
فى طولها ملحمة « الالياذة » . 


“* لم برفع الفردوسى بتألیفه « الشاهنامة » الأدب الغارسى 
فقط الى مرتبة سامية بل أضاف الى الأدب العالمى احدى اللاجم 
الشعرية الکبری التی لا زال الشحب الفارسی يفخر بها حتى tM‏ 
cal s.‏ سببا ف دفعه الى الانتاج الغزیر ف مجال الشعر ۰ فقد ظهر 
بعد الفردوسی : الخيام ؛ صاحب الرباعیات التى اشتهرت فى آوروپا 
بعد أن ترجمه | « ادواره فریتس جیرالد » ۰۰ ف منتصف القرن 
po‏ عشر الملادى ؛ وكذلك نظامی ؛ الذی كانت آفکاره متعارضة 
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مع أفكار الخيام c‏ اذ بينما كان الخيام يميل الى الفجور وشرب الخمر € 


كان نظامی Uii‏ ورعا یکره الخمر ویتجنب مواطن الريبة ٠‏ 

پو لیس موضوع الحب فی الشعر الفارسی رداء دنا > فتحول. 
الى حب صوف » وممن حملوا لواء هذا النوع من الشعر فرید الدين 
العطار » وجلال الدين الرومى » وابن الفارض +۰ ویمضی المؤلف S‏ 
ila ous‏ الشعراء بالقصور والأغنياء » وموضحا اتجاهاتهم Li‏ 
كانت فلسفية تشاؤمية » أو iua‏ تأملبة € ومشيرا الى ما ترجم منها 
dalli T‏ الألمانية وتأشدرها على الشاعر الألمانى D‏ حوبته € * 

ae‏ كان انتاج الأدب الاسلامی بعد هذا العصر الکلاسیکی قلیلا 
ق مجال الابتکار » فقد Jh‏ يدور لعدة قرون ف حلقة التقلید > 
آما الابتکار فکان نادرا ؛ اذ دار الشعر حول وصف الرحلات وآسفار 
الأمراء » ثم اهتم الاستعمار فى السالم الاسلامی بادخال الادب 
الأوروبى الى النطقة ولم يبدأ الاهتمام بالأدب القدیم فى العالم 
الاسلامى واضافة مبتکرات جديدة اليه » الا بعد ظهور النزعات القومیه: 
فى العصر الحديث ٠‏ 

: الاقتصاد والتجار وشئون المواصلات‎ ٠ 

به بینما كانت الطبقات الحاكمة فى أورويا ‏ سواء كانت قسسا 
أم أمراء ‏ تنظر الى التجارة وما يتعلق بها نظرة ازدراء واحتقار 
— وظل هذا الفهوم مسیطرا lee‏ حتی القرن الحادی عشر البلادی — 
سيطر العالم الاسلامى على Vr‏ التجارة فآصیح التبادل التحارى 
محتكرا فى أبدى الملكة الاسلامية ٠‏ اذ لم يكن هناك بين آقطارها 
As SL ll‏ حواحز 4S jaa‏ 6 ولا حدود تقف daila‏ آمام تبادل البضائع. 
اللازمة لضرورات lall‏ » فازدهر الاقتصاد فى ظل قواعد التجارة. 
وشكون. الو اصلات التی بلعت حد المثالية « dajal‏ آن النشاط التحارى 
شار فى البر والبحر بأقصى سرعة دون هدوء أو توقف >١‏ واستطاعت. 
'العقلية التجارية عند التجار المسلمين قى ذلك الوقت الحصول على.. 
آرباح طائلة S ٠‏ 
: چو بعثت كثرة الامكانات المتاحة فى مجال التجارة النشاط:المحموم. 
فى صغار التجار » وحرکت البدو لتوسیع نشاطهم فى dias‏ تربیه 
الناشية i‏ ودفغت الفلاحين الى الاكثار من زراعة الحبوب والفاكهة 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


— MX — 


s.‏ النباتات الأخرى + کذلك شق الخلفاء القنو:ات > فزر ع قصب الیسکر 
والقطن والبرتقال » فأورقت مناطق ف العالم الاسلامی وژاخضرت 
بشکل حمل الناس على أن بطلقوا علیها جنات الأرض ؛ ومن تلك 
المناطق : النطقه الواقعة بين بخارى وسمرقند > وجنوب فارس 
وجنوب العراق ومنطقه دمشق ۰ ۱ 

ae‏ درت تجارة العادن والاحجار الکریمه ربحا کبیر! على العالم 
الاسلامی c‏ على الرغم من تعثر عملیات استخراجها من باطن الارض * 
آما الورق axi‏ آقیمت مصانغه منذ القرن العاشر الیلادی » كما نشآت 
حرف مهنية عديدة ازدهرت تحت رعابة النقایات الهنية c‏ النى تعهدنها 
dale yila.‏ و التسویق ٠‏ 

و أضوت dia A‏ القطن: oai‏ كا رة مجر وسور 
وفارس بالدضائع الصنعه » وعرفت دمشق بالدمقس ؛ وعدن بالصوف ٠‏ 
تعلمت أورودا من المسلمين صناعة الحفر وزخرفة العادن € ورسم 
الأشكال الفنية بمادتى الذهب والفضة على الدرونز فقد نشأت هذه 
الصناعة فى مصر ابان العصر الملوکی ؛ ثم انتقلت الى سوريا is‏ 
الى فيئيسيا ٠‏ كما وجد ف المملكة الاسلامية من يهتم بصناعة الزجا 
والبللور والأوانى » والسيراميك ؛ وأدوات العطور والزينة c‏ والزيت 
و الصایون و السجاد .+ الخ لأن مساحة الدولة كانت شاسعة فضمت 
آناسا مختلفی الاهتمامات » ومتنوعی الثمزجة مما جعل لكل صناعة 
منتجا ومستهلکا ٠‏ لقد ترکت صناعة الزجاج آثرها فى b, qul‏ حيث ass‏ 
المرء فى الكتائس والتاحف آعمالا فنية راقعة تحمل بصمات السلمین ‏ 


cale a‏ قوافل التجارة ‏ التی كانت تبلغ UYT Llaf‏ من 
الحمال المحملة بالدضائع تم العالم الاسلامی ؛ اذ كانت تخرج من 
alas.‏ الى کل اتجاه € الی oai‏ حتی حدود الصین 4 والی العرت 
حنی الشواطىء السوربة » فنشأت على طریق القواغل محطات 32553 
السافرین بدا یحتاجون الیه من ام وماء .ثم تطورت هذه ااحطلت 
الى مستوإطنات d‏ فمدن کسرة ٠‏ 

ع | clas d‏ السفن فى sol‏ الخلیج وشواطىء البحر use‏ 
"التوسط gus‏ المنقولة leall‏ من داخل البلاد ونقلها الى ما وزاء 
البحار » أذ عبرت نهر الفولها الى البلاد الاسكندنافية ؛ والدحر 
التوسظ الى آسبانتا وما وراءها ٠‏ ويدل ما وجد ف الحفريات من 
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العملات الاسلامية على مدى الانتشار الواسع التجارة الاسلامية فى 
ذلك Md po"‏ ۱ 


مده آثرت الطبقه الحاكمة من التجار ثراء فاحشا » وآصبحت 
A‏ الترف التی كان lakas‏ نسبة قليلة من السکان قائمة على ازدهار 
الأعمال التجارية » فقد كان المال الستثمر فى التجارة وى أعمال 
القوافل يدر فوائد ربویه على آصحابه » على الرغم من تحريمها رسميا ٠‏ 
alti‏ تسیب التشاط الالی فى خلق فرص عمل لأعداد لا حصر لها 
من العديد + ولم نکن الاسترقاق قاصرا على جنس دون آخر ؛ فکما 
من روسیا وسبانیا UI,‏ « وعلی الرغم من of‏ القرآن الکریم قصر 
الاسترقاق على آسری الحرب و آدناء العديد axi.‏ تعدی الناس هذه 
الوصیه > فشمل الاسترقاق آناسا لم یکونوا آسری حرب : ولم يكن 
آباؤهم lane‏ » اذ جاب العبيد بطرق شتی من جميع أنحاء الأرض ؛ 
.حتى کثر عددهم فى المملكة الاسلامية وسببوا لها بعض التاعب فقد 
كانت ثورتهم T‏ عام ۸۷۰ م خطر! على جميع الأنشطة الاقتصادية ف 
کل آنحاء الملکه ۰ 

* قامت التجارة والصناعة فى العالم الاسلامی على آساس 
النظام الاقتصادى الحر فأصبح الکسب المادى هدفا لكل طموح : 
JA‏ الفكرة التی كانت سائدة ف الجتمع آنذاك : أن من کثر ماله ارتفع 
قدره بين الناس > وعلی قدر ما يملك ينال من الاحترام ۰۰ أن من 
یقارن مفهوم ذلك العصر دما هو سائد اليوم فى مجتمفاتنا يدرك أن 
الوضع لم يتثير ٠‏ 


k‏ تن تن 


iia‏ اعم 


M 


M 
PNE 
۳ 
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ویتضمن ۰ 

۱ : ملامح الفن الاسلامی الاصلية‎ ١ 

g‏ ذكر القرآن الكريم التماثیل ف معرض حديثه عن أعمال 
#لشيطان » وكان المقصود من هذا ف المقام الأول هو التحذير 
من اتخاذ الأصنام آلهة تعبد من دون الله ٠‏ كما جاء فى الحديث الشريف 
أيضا تحريم الننى صلى الله عليه وسلم على المسلمين اقامة. التماثیل 
'لأى کائن حى ٠‏ وبهذا حرم الاسلام ما أباحه اليهود من تصوير الله 
بصوره انسان » فرفع منزلة الله الى مقام لا یستطیع الانسان أن 
das‏ اليه » وبالتالى لا يمكنه تخيل صورته أو رسمها بای de:‏ من 
Jayi.‏ + 

يه التزمت دوائر الفن الاسلامى بهذا التحريم الى أقصى درجة 
.ممكنة » فلم يجرؤٌ مسلم على رسم صورة الله c‏ أذ أن أى محاوله 
فى هذا الجال » هی رجوع ‏ حسب ما جاء فى الحديث الشريف — 
الى عبادة الأصنام ٠‏ غير أنه ظهرت بعض الصور فى مجال الفن الشعبی 
معد انتهاء القرن الأول Án is‏ الوقوع تحت تأثير التقافه الاغريقية 4 
.وفيما بعد بتأثير الثقافة الفارسية أيضا o‏ فقد رسمت ‏ على سبيل 
المثال ‏ صور على الأوانى والسجاد » فجاء معظمها فى شكل معبر 
.جذاب e‏ كانت هذه الأشكال بعبدة عن lie‏ الدين » قصد بها جذب 
السیاح القادمين من الغرب ودفعهم الی شراگها » كما صدرت‌الی كل 
آنحاء العالم » كما بحدث فى عصرنا الحالی » لأن عدم ارتباطها بالزمن 
آکسبها الدو(ام و الاستمر ار عبر الفرون * 

۳۹ اذا تأملنا هذا الطراز الثابت — آی الذی لم بتغدر بتقلب 
العصور والازمان فى الفن الیدوی » لتأکد لنا أنه يتجه الى الزخرفة 
العامة c‏ ولا يعبر عن میول guall‏ الذاتية » فقد تنازل عن التعبیر عن 
ذاتيته ف سبیل ابراز الألوان والاشکال التی تبعث السرور d‏ نفس 
الشاهد ۰ حتی الفن الذى يذكر بتاریخ وعصر معین لم aii‏ اهتمام 
لشاهد وتمتعه ماقتناگه c‏ وذلك على عکس الاعمال الفنية اليدوية d‏ 


ida‏ الممتدين ای 
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الغرب » حيث يتحول نظر الشاهد من الشکل الى الضمون وملامح: 
الغنان الذاتية » وقد ركز العلمانی منها على ابراز الضمون لدرجه آن. 
اتحاه الفنان فى جانب الشکل لم يفهم الا نادرا » ان لم یظهر رفضه .٠ oll‏ 
بقواعد ثابتة ‏ الى حد ما - على امتداد العصور » حتی فى رسومات. 
السجاد التی تحتوی على صور آدمية » ورسومات حدوانية » نجد آن. 
الأشكال الهندسية التداخلة معها » تلقی اهتماما آکثر من الصور 
والرسومات » لأنها ليست هی الأساس » بل الزخرفة هی ابلحور الذى. 
یقوم عليه العمل الفنى ۰ 

لم ce‏ هذا از تاه رجانب دون رکنم 
الجوانب أذ كان الفن هرآة الدين > فالتاريخ بأحداثه التى لا aa‏ 
لها » يعنى فى الاسلام معبرة الى عالم الألوهية اللازمنى ٠‏ وقبول. 
هذا Tull‏ فى الأعمال الفنية » بيرهن ‏ آکثر من أى كتاب ‏ على مدى. 
تعمق العقيدة الاسلامية à‏ وجدان المجتمع * ومن هذا المنطلق تگونت. 
T‏ کل مجالات الفن الاسلامی وحدة 4 جمعت بين البادىء الديئية > 
وما یستعمله المؤمن ف حياته اليومية » وحدة لا نعرفها نحن المسيحيين > 
اذ بوجد عندنا hila‏ يفصل بين الفن الدينى والدنيوى e‏ فاذا دار 
حدیثنا حول الفن السیحی » كان القصولد الفن الدینی ؛ آما ghal‏ 
« الفن الاسلامى ( فهو يعبر عن g^‏ الکلی للفن » الذى آنتجته- 
الشعوب النى توّمن بالاسلام ۰ 

و تميز الفن الاسلامی من بداية عصره عن كل الاتجاهات الفنية: 
€ العالم » فقد وجه الى آهداف dala‏ » وخضع ف مجال الاستعمال. 
'للمنافسة ٠‏ کذك بذلت النقايات المهنية الختلفة جهودها فى محال. 
التسويق » فاعتنت بجودة الصناعة » وراقدت تنفیذ الواصفات «A‏ 
التصنیم » فانغرست فى نفوس العمال الرغبة فى تحسین ما ينتجون. 
فادی لك الى خلق بدائع فنية » ورواگم زخرفية » اکتسبت شهرة على 
مدی قرون عدیده * 


آخرج X‏ الفنی شا من مجال اللاوعى » ومن هنا cle‏ 
السحر الذى سح T‏ فن الزخرفة الاسلامية dea M«‏ اللاوعی — 4551 
كل انسان دق أعمق asla ja‏ الحاسة الأصلية لتذوق الجمال ۰ 
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E‏ | ستلهم الفن الاسلامی أفكارا من الفن الاغریقی والفارسی 
es‏ | لسیحی 6 ولکن ما أخذه من هذه الفنوان المختلفة آعاده T‏ شک 
lulh 3A!‏ مختلفا كل الاختلاف عن مصادر هذه الأفكار الثلاكة 4 اذ عبر 
عن اتجاه اسلامى خالص يبحمل بصمات الروح الاسلامیه التی تخضع 
3l JN:‏ الله » الذی aaa‏ فى اللوح الحفوظ مصير العالم ككل » وقدر 
اکل كائن حی قدره على حدة c‏ فما يباشره الانسان من آعمال هی ف 

يدرك عدم وجود الاتجاه الطبیعی Naturalismus‏ — بمفهومنا ‏ 
على الرغم من أن الشعوب الشرقية كان ولا يزال ‏ عندها دائما 
. وكذلك آیضا الوضوعات التاريخية » التى قدمت لفن الزخرفة وصناعه 
السجاد فرصة لرسم صور فنية ف اطار أكثر حرية من التصور الخيالى ٠‏ 

و قد تكون آفکار الفن الاسلامى غير معروفة فى كل العالم € 
أو مختلطه على بعض الناس > ولکن بستطیع کل انسان ادر اکها T‏ 
مسجد أو حتی فى النقوش العربیه c‏ اذ تعنی كل الشعوب الاسلامیه 
.ولا یستطیع آی فن à‏ العالم اتقان هذا التناسق الوجود d‏ لوحات 
الرسوم الاسلامیه * 

پو وبالاضانة الى هذا فقد ظهر فى رسومات النسیج JE‏ 
بديعة » وهكذا دخلت الآيات القرآنية والحکم والأمثال فن الزخرفة 
فصنم ex‏ الفنانوان لوحات زخرفية رائعة ٠‏ 


: النسيج‎ — Ý 
» فتحوها‎ ve عرف السلمون فن النسیج من سکان الناطق‎ * 
قو اعده‎ ae و السوربین والفارسيين 6 فقد أخذوا‎ VP .وبالذ ات من‎ 
دفضق‎ c نماذج الرسومات ورالزخرفه‎ kall الغنية & ولکنهم أضافوا‎ 
ظهرت رسومات ثابتة - أى لا تزوق‎ ٠ هذا الجال‎ d ابتكارهم‎ 
.یالعسیل أو التعرض لأشعة الشمس حت علق نسیج الحربر والصوف‎ 
الفارسی » وقلدته مصر وسوریا » فتلقت الصانع طلیات عديدة لتورید‎ 
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هذا النوزع من اللابس والستاثر » ولکن مدن النسیج الفارسية فاقت. 
المدن الأخرى فى صناعه نسیج الحریر والقطن والصوف ٠‏ وبعد تدمیر 
النعولیین هذه الصانع استطاعت ue‏ هذه المدن آن تستعید قدرتها 
على الانتاج تدریجیا ٠‏ فأنتجت النسوجات الحريرية » وصدرنها الى 
أوروبا » كما أضافت الى الرسومات الزخرفية المحلية رسومات آخری 
استنبطت من alle‏ الأساطير ومن الجالات الثقافية لشعوب شرق آسيا 
كالأفاعى والسحب » والطائر السحری الذى اتخذ رهزا لعودة الروح ۰ 

و بلغت صناعة الأنواع الفاخرة عصرها الذهبی فى عهد الدولة 
الصفوية عندما طلبت قصور آوروبا ذلك النوع المرصع بالذهب والفضة 
من آصبهان » وظلت تستورده منها ابتداء من عام ۲ م على امتداد 
مائتين وخمسین ٠ lle‏ ثم ضاعت هذه الصناعة ۰ يذهاب الدولة 
الصفوية » اذ كانت هزیمتها آمام الأفغانيين انهیارا لهذه الصناعة ٠‏ 

۳ صناعة السجاد الیدوی : l‏ 

چو یعتبر اقتناء السجاد الفارسی عندنا علامة على ثراء وتحضر 
من يملكها اذ ينظر اليه على أنه من الطبقة الميزة فى الجتمع ٠‏ یندرج 
تحت كلمة « سجاد فارسى » العديد من آنوزاع السجاد الشرقى الستورد 
من بلاد كثيرة ٠‏ فعلى الرغم من أن السجاد المصنوع آليا يلغ درجة 
ممتازة o‏ الا آن خیر s|‏ السجاد لا بزالون یفضلون السجاد الصنوع. 
يدويا » لأنه لم يزل محافظا بقیم وتقالید الفن الشرقی + 


ak ۱‏ احتلت aie‏ السجاد — على امتداد التاریخ » منذ القدم حتی 
الان — مرتبه عالية » لدرجة أنه يوجد حتی الیوم مراکز خاصة لبحث. 
ودراسة صناعة السجاد الیدوی » فقد توصل الباحثون الى أن هذه 
الصناعة كانت منتشرة فى القدم بين البدی, الرحل فى وسط آسيا > 
ثم انتقلت الى منطقة الشرق الأوسط » ويرجع أقدم ما وجد من هذه 
الصناعة الى القرن الرابع قبل الميلاد » ولكن الباحثين لم يجزموا 
بأنها لم توجد قبل هذا التاریخ ۰۰ ثم يمفى المؤلف فيبين المادة التى 
صنع منها السجاد وطرق صناعته المتنوعة فى العقد والرسومات » 
ومجال استعمال المصنوع ۰ 


چو عندما رحل « ماركو بولو » الى الشرق الأقصى كانت صناعة 
السجاد مزدهرة فى الأناضول » فكتب عنها بأسلوب ينم عن اعجابه 
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ودهشته عندما شاهد هذه الصناعة ٠‏ ازدهر هذا الفن فى آسیا الصعری, 
وف ممر ‏ ق عصر الماليك » فان أقدم القطع الشرقية الأصلية يما 
عليها من رسومات زخرفية cele‏ من هاتين النطقتين الاسلاميتين * 
اذ تحمل lass‏ اسلاما » وان batal‏ فى الزخرفة » اذ OS lis‏ 
السجاد المصرى ‏ غالبا طعا موه c‏ محلاة برسومات duaia‏ 
حول دائرة كبيرة ف الوسط ذات رسومات أشيه ما تكون بالیدالیات e‏ 
نرى السجاد الأناضولى — وخاصة ما صنع ی العصر العتمانی س 

E‏ آخذت مصانع الدولة المقامة قى قلب المملكة الاسلامية — ومنها 
ما كان فى lis‏ وف القاهرة وتبریز - نماذج رسوماتها الزخرفیه حن 
كتب الرسامین » اذ توجد نفس النماذج ف الکتب وعلی السجاجید » 
ولهذا عندما نفقد قطعة من السجاد الأصلى c‏ فیمکننا التعرف على 
رسوبماتها بسهولة من الكتب c‏ واعادة kash‏ على قطعة آخری ۰ آخذت 
PX‏ الرسومات الأصلية على السجاد » من أشهر الرسامين فى القرنين. 
السادس عشر والسایع عشر البلادی » فقد كانت منافسة الألوان. 
والأشكال فى elis‏ الوقت على آشدها ٠‏ 


به وجد بجانب السجاد الفاخر أنواع آخری من السجاد اليدوى 
للاستعمال الشخصی وللطبقات الشعيية » اذ أن کل انسان فى dala‏ 
الى سجادة للصلاة فأحدث هذا الطلب التزاید رواجا فى صناعة وتجارة. 
السجاد » لدرجة أن البدو الرحل كانولأ دائمی العمل قف نسج السجاد 
وكانوا يحملون معهم فى حلهم وترحالهم الادوات التی يستعملونها ف 
نسج السجاد ٠‏ 


د ظل الشرق حتی الیوم ASÍ‏ مورد سجاد للعالم » وکان السجاد 
التركى أوسعها انتشارا فى العهد العثمانى > ولا Ji;‏ مطلوها فى کل 
أنحاء العالم حتی الیوم بجانب الفارسی و القوقازی ٠‏ ۱ 

: فن الخطوط‎ - c 

E‏ أظهر الخطاطون قدراتهم الفنية ف رسم A Sil‏ العربية فى 
أشكال aua‏ راکعه بصرف النظر عن کون الكلمة العربية فى الاصل كان 
توبحى الى الآن ‏ الى القنانين بالابداع فى خلق اللوحات الفنية * 


iid‏ الممتدين الإسلامية 
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ويرجع السبب فى اهتمام الفنانین باستعمال الكتابة فى لوحاتهم الى 
تحريم التصوير فى الاسلام + فكيف يمكن للمرء أن يقترب من تعظيم 
كلمة الله ؛ سوى بذل كل ما يستطيع فى کتابتها بخط جميل بديع ses‏ 
وهكذا كانت العقيدة سببا فى تطوير فن الخطوط فى بداية آلنهضة 
الاسلامية . 

e‏ احتل الخطاط مکانا ساميا فى بلاط الخليفة فقد كان يكتب 
النصوص الطويلة من أوامر ومراسیم ورسائل ديلوماسية » فكان خطه 
یبعث السرور فيمن يراه » حتى لو كان أميا لا بعرف القراءة والكتاية ٠‏ 
ولذا كان الخلفاء فى بغداد والماليك فى مصر يدفعون مبالغ كبيرة فى 
لوحات الخطوط الجميلة ؛ ويطلبون کتابتها بمادة ذهبية أو فضية كما 
رغبوا ف اقتناء الكتب التى كتبت بخط جميل ۰۰ ثم يستعرض الولف 
أشكال الکتابه المختلفة < وأنواع الورق المستعمل فيها c‏ وحجمه ودرجة 
جودته » ثم ذكر أن بعض نسخ القر آن المكتوبة بخط اليد فى تلك 
العصور السابقة c‏ لا زالت موجودة فى متاحف القاهرة ء 

چو استعرض الولف أنواع تجليد الكتب » واستعمال الجلد e‏ 
والحرير ف صنعها وبين أن آنواعا عديدة من جلود الغنم والماعز 
استعملت فى تجليد الکتب ف جميع المناطق الاسلامية » من فارس حتى 
أسبانيا ٠‏ أخذ الفارسيون استخدام الحرير والواد اللامعة فى تجليه 
الكتب من الصينيين » كما زينوا المجلدات بالفسيفساء وبقطع من العاج . 


l‏ و لم تستغرق كتابة الكتاب فقط وقتا طويلا » بل أخذ التجليد 
ف بعض الحالات سنین طويلة DE‏ كان الجلد مکلفا بتحقیق Ab;‏ 
فليس من المستغرب أن تحتل اللوحات الفنية للآيات القرآنية مكان 
الصدارة فى هذا الجال الفنى ٠‏ 


2 س الرسومات الصفيرة 
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تقاموا بعطهم بعد الانتهاء من كتابة النص ورسم العنوان والزخرفة 
الهمامشة ۰ 

ae‏ كما لم يكن عمل هؤلاء الفنانین قاصرا على ما يضيفونه فى 
الكتب المصورة » بل استخدموا ريشتهم أيضا فى كتب علمية » وكتب 
الرحلات ٠‏ وسنحت‌لهم بجانب هذا العمل فرصة رسم كتابة آسماء 
الحملات الشهيرة مزینه بالورود والزهور » وقد اقتصر الفن العربى 
ی هذا الجال على تزيين الكتابة بالصور > آما الفارسيون فقد ابتدعوا 
موضوعات خاصة لهم » استنبطوها من الأعمال الأدبية الحرة » ومن 
الطبيعة وأضافوا kall‏ أنماطا من الحياة والناظر الشخصية ٠‏ 


چ كانت رسومات الصور الصغيرة فى القرون الأولى أمرا مكروها 
d.‏ مجال الفن ف العالم الاسلامى » وخاصة عند العرب بسبب نفور 
السلمین من الصور » وتردد المؤمنين كثيرا d‏ رسم صورة » عندما 
كانت ظروف اللوحة الفنية تقتضی رسمها ٠‏ ولهذا التزموا فى فنهم 
.رسم الخطوط التداخلة مع الكتابة ؛ وترکوا تصوير الاشخاص 
للسیحیین والمانويين الذین اکتسبوا شهرة بين قومهم بفضل آبداعهم 
d‏ هذا الجال الغنی ومن ها كانت الکتب الصورة الى صدرت ف 


القصور التی آقامها الأمويون ؛ لم یقم برسم ما فیها من صور سوی 
.مسيحيين ویونانبین » ورسامون عالیون جاعوا من بلاد غير اسلامیه ٠‏ 

پو استعاد gall‏ مرکزه بعد اصابته فى الزحف الغولی » فقد 
انتقل معهم — وهم شعوب آسيوية ‏ تذوق الفن الصینی ؛ dalis‏ 
ما احتوی على صور وخطوط مستقيمة » وما آوحی باللین و التخیلات ٠‏ 
تآثرت فارس — وهی وطن النعولیین — بالنماذج والالوان و التراکیب 
الاجنبية » فتحررت من قيد تحریم تصوير الانسان وتجاوز الرسامون 
الحد فى هذا الجال » لدرجة آنهم رسموا صورة للنبی محمد صلی 
الله عليه وسلم c‏ ففتحوا مجالا جدیدا فى تاريخ الحياة الانسانية » حیث 
.رسمو! صورا خبالية لأعمال التقرب الى الله » كما يتصورها التصوفون ٠‏ 

ae‏ كانت شاهنامة الفردوسى ‏ التى احتلت مرکزا مرموقا عند 
الفارسيدن ‏ مرجعا للرسامين أثناء الحكم المنغولى ء ولكنهم استلهموا 
Lal‏ کثر | من صورهم من قصص الحب التى آذاعها الشعراء ف 


issa‏ الممتدين الإملامية 


— و۱۵ — 


الجتمم » سواء كان ذلك فى الجانب الدنی أو الصوف وظلت مسيطرة 
بصورها ولوحاتها حتی القرن التاسم عشر الیلادی ٠‏ 

a‏ كان مركز تجمع .صفوة الرسامین فى آواخر الدولة التیموریه 
فى هراة » وف عهد الصفویین ف تبریز » فکانت BS‏ آلدینتین — على 
التوالى: ‏ مقر أكاديمية الرسم العلپا التی اکتسبت شهرة واسعة » 
ثم انتزعت منها هذه الشهرة مدرسة قزوین القر الثانی للصفویین » 
حيث ووصلت ف القرن السادس عشر الميلادى الى ذروة مجدها فبسطت 
آسلوبها على البلاط المنغولى فى الهند > ذلك الأسلوب الذى مال الى 
تناسق الصورة و الکتامه ^( الملاعمة دين الألوان و الاشکال ۰ 


: آعمال السيراميك والخزف و الفسیفساء‎ —À 

Ou وجد فن الزخرفة الاسلامية سوقا کبپرة ق مجال‎ ak 
الاو انی بالسيراميك لأنها صنعت لتستعملها کل طبقات الجتمع » ود‎ 
killa آمکن اعادة ما وجد فى الحفریات من آوانی وقطع زجاجية الى‎ 
الأصلية » فاعطت الأشكال والالوان التی كانت طابع الفن ف العصور‎ 
الاسلامية » ففى العصر العباسى كانت زخرفة الأوانى نماذج مبسطة‎ 
Aw تبدو ف صورة خطوط زجاجية صفراء وسولداء وخضراء » وبروز‎ 
على سطح الزجاج الشفاف » كما طبعت نماذج زرقاء مالطبة علی,‎ 
e أرضية بيضاء‎ 

% يبدو من محاولة تقليد الفن اليدوى الأسيوى ‏ وخاصة 
الفن الصينى ‏ أنه كان مشهورا فى ذلك العصر » فقد ظهر فن صناعة 
الثريات من محاولة تصنيع الخزف الصينى » ونشاً عنها أيضا صناعة 
الأوانى الفاخرة التى حلت ف الاستعمال محل الأحجار الكريمة المحرم. 
استعمالها ٠‏ كان فن زخرفة الأشكال الزجاجية غاية فى الابداع من 
dali‏ الأشكال والالو ان فقد بذلت محاولة ضخمه اتطویر ها C^ T‏ 
الناطق c‏ من فارس حتی alui‏ ۰ 

% كان من عادة قدماء الصربین وسکان غرب Lau‏ آن یکسو | 
الحواقط بسائل لامع » ولکن عندما غزا الاسکندر الاکبر هذه الناطق. 
كانت هذه الصناعه قد اندثرت وطواها النسیان ٤‏ وهن الحتمل آن نماذج. 
الأوانى الکسوة بالطبقة الزجاجية اللامعة بعثت هذه الصناعة من جدید 
فى القرن التاسع الیلادی c‏ وخاصة ف بلاط الخلفاء فى سامراء وبغداد: 
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ثم آمکن تحسینها بواسطه التقدم à‏ مجال صنع daa Ml alal‏ فقد. 
استطاعوا طبع آلوان — حمر اء وصفر sl‏ وسمراء — dae y‏ على gb‏ 
uil‏ شفاف Jis‏ الزجاج ٠‏ ومن أقدم قطع هذا اللون من الفن محزاب 
جامع سيدى عقبة فى القيروان c‏ فقد صنع فى سامراء » ولا زال محتفظا. 
بلمعانه حتی الیوم * ۱ 

بد كانت النقابات المهنية آنذاك حريصة على حصر سر الهنه ف. 
محبط أبنائها ولكنها لم تستطع أن تمنع تسربها منعا US‏ » وعلى كل فقد 
توصل الفارسيون الى دقاكقها e‏ فطوروها الى آحسن à‏ » سلطان AUT‏ 6: 
و « کاشان » و « الری » ثم اخترع آخیرا الفسیفساء اللامع » ولا" 
كانت صناعته تحتاج الى وت dish‏ ومال وفیر فقد استعاض عنه 
الفارسیون برسم دوائر دقیقه على مسطحات کبيرة بصورة تعطی 
الایحاء بأنه فسيفساء o‏ وجد ۳۳ النوع T‏ بلاط الشاه عداس » كما 
لاقی رواجا كبيرا فى آسبانیا ٠‏ 

» فى عهد العثمانیین فى انجاه النهضة الايطالية‎ US s سارت‎ x 
€ فتحررت من النماذج الفارسية منذ القرن السادس عشر الیلادی‎ 
ذلك التاریخ وهی تلبی ف فنها الأذواق الأوروبية التی تآثرت.‎ iu, 
٠ بالطابع الشرقی‎ 

: صناعة المعادن‎ m v 

* أنجزت البلاد الاسلامية فى مجال صناعة المعادن انجازات: 
راکعه » فقد اتخذ السلمون البرونز والعادن الخام Asa jl‏ لزخرفتهم. 
لأنهم رفضوا استعمال الذهب والفضة امتثالا لتحریم of all‏ الکریم. 
استخدامها فى الزينة » ولكن على الرغم من هذا التحريم فقد ذكر 
اين خلدون آنهما استخدما ق قصور العياأسيين 3 

چو يبدو أن لجوء العمال الفنيين الى تطعيم المعادن كان AI‏ 
الى ندرة وجود الأحجار الكريمة فى المملكة الاسلامية » فقد طعم البرونز. 
بخيوط من الگحجار الكريمة فثبتت فيها بطريقة خاصة » يصعب eel gal‏ 
انتقلت هذه الصناعة من سوریا الى فيئيسيا » ومنها الى آورویا ٠‏ 

g‏ لم يتردد الصناع فى رسم صور الكائنات الحية ف زخرفة. 
القطع المعدنية » فقد ورثوا هذا الاتجاه عن الساسانیین فى الفرس E‏ 
وكان المسيحيون هم آول من قلدوا الفرس فى هذا الجال » لأنهم لم, 


مدا 1585 — 


: وتا هرت صور , الحيوانات  وق بل الاحیان صور‎ Lal 
SOT M SEPT NOS n 
.حيوانات الأساطير أيضا  فى أوروبا تقلیدا أثیلاتها الصنوعة فى‎ 
الخطاطون بأعمال فنية على القطع المعدنية وخاصة‎ as ellas » الشرق‎ 
.على الأسلحة » وكانت ترفع من قيمتها لو كان المكتوب عليها آية‎ 

ag‏ نشا فن تطعيم المعادن فى فارس ف القرن الثانى عشر الیلادی ؛ 
«ولكن القاهرة آصبحت المركز الرئيسى له بعد ذلك بأعوام قليلة ؛ فتطور 
فیها و ازدهر ازدهارا لا مشل له + 


۸ — صناعة الزجاج : 

ag‏ كانت بلاد فارس وطن صناعة الکریستال والزجاج أيضا ؛ ثم 
انتشرت d‏ 2 البلاد id y‏ وبوجد 1 لان Cis d‏ ا لسیحیه 
per‏ الأمراء لتی أقيمت فى القرون جبال من الاوانی 
.من هذه القطع الفتیه Mr TK‏ فى مصر > وهی الفترة 
الزمنية المحددة فيما بين عام ۹ م ؛ وعام ١‏ م £ فقد كان حجاج 
على صورة حبو انات pes‏ الي أورودا كما آحضر و | Lal Qe‏ قوارير 
لاستخدامها T‏ الجالات کآو انی للعطور والأدوية ۰۰ 


: e) و مکی‎ ۶ ۶ EE 
: چو زبنت الأماريق الكبدرة ذات القدخین € وأقداح الشرب‎ 
.و الزجاجات ( القنان ) من الكريستال بصور الحيواتات كالأسد‎ 
اذ غطى انتاجه‎ e الكماليات » فقد نافس الزجاج المجلخ فن الكريستال‎ 
> الاستعمال النزلی كالأكواب والقنان » والأدوات المستعملة فى الكتابة‎ 
۰ مصابیح الاضاءخ المطلية بالذهب والفضة فى الساجد‎ TE 
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ae‏ اشتهر الصناع الهرة فى عهد الصفویین - وعلی امتداد قرون, 
لاحقة ‏ » بصناعه الزجاج اللون بالألوان الفرحة » xxi‏ تناسقت. 
alls cal gl‏ والخضراء جح أشكال القطم الفنية » سواء. 
كانت ابریقا أو زهرية ؛ أو صهریجا للزينة أو للاستعمال ٠‏ 

۱ ۱ ۱ : giall كن‎ — ٩ 

پو آعجب جنود الحملات الصليبية القادمین من الغرب بالفن. 
اليدوى الاسلامى فأخذورا معهم کل ما وقح ق eet‏ الى آوطانهم. 
لبهدوه الى ذوبهم أو ليطلعوهم على روعة هذا الفن e‏ كان من دين هد ه 
أشكال فنية » بلغت درجة الكمال الفنى فكانت دقات قلب كل امرأة 
ترتفع من الفر ح عندما بهدی لها زوجها العائد من الشرق مع الحملات. 
حمل الشاهد على الاعجاب بها » لا فیها من العاج النحوت بشکل. 
فنی نادر ۰ 
جمیم بلاد الشرق الاسلامی c‏ كانت القطم الفنية تتقل من هنا وهناك 
فجاعت قطم ف من مناطق آخری الى di‏ النطفتین وطن العساج. 
عن الحركة آبدا » فالتجار داگمو الرحلات الى الأماكن التی تروج فيها 
بضاعتهم c‏ فحیث لا برغب الناس ف اقنناء الأشكال النحوتة يعرض.. 
التجار قطع الشطرنج الصنوعه من العاج » وهکذا پرحلون ببضاعتهم. 
.الى حدث توجد الرغده عند الناس لافتناگها ٠‏ 

das ag‏ العارة الماثلة لما فى صناعة العاج فى نحت الأشكال. 
الخشبيه على التفوق الاسلامى ف هذا الفن » اذ على الر غم من gu‏ 
فى مصر والعراق ٠‏ استوردوا الخشب الهندى ‏ لم يهملوا صناعه . 
0 الشرفات ذأت الأمسوار الخشدية d‏ القاهرة وبعداد 4 كما ^ Tut un‏ 
الیو ea il o eal‏ عن الخشب وزینت بالرسومات و التمائیل الطعمه- 
تام جرج | 
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۰ - فن العمار الاسلامی : 
پو آراد الأمويون المحافظة على الاسلام كواجهة ظاهرية ؛ بجانب 
لنمو فى جانب السلطة الدنيوية o‏ ولا كانت هذه المملكة واقعة تحت 
.نتآثیر الحياة البدوية التى kie cus A‏ فقد دارت kila‏ بين مقرها 
d.‏ دمشق ودين الصحر el‏ » أذ lua‏ کان الخلفاء حربصین على الجانب 
الدینی بجائب السلطة السياسية » مال اخوانهم فى الدم الى الاقامة فى 
الصحراء » حیث شيدوا لهم قصورا فخمة هناك ۰ وق هذا العصر 
وهو عصر صدر الاسلام - لم يكن الفن المعمازى قد تحرر بعد من 
النماذج الديزنطية و السيحية » ويدل على ذلك التجهيزات الداخلية لهذه 
: القصور c‏ وكذلك النقوش وأساوب الزخرفة » التى جلب لها فنانون 
یونانیون وبيزنطيون ۰ وق مقابل هذا تطور الطراز الأموى فى مجال 
اليكل الخارجی العماری تطورا ذاتیا فاصبح طرازا اسلاميا ۰۰ ثم 
"یمشی الولف فى وصف اقامة الساجد بمآذنها ق هذا العصر وزخزفتها € 
ویخص بالتفصیل السجد الأقصى وبناء قبته بآمر الخليفة عبد الك 
وزخرفتها بالفسیفساء والآيات القرآنية » ویری أن وجوده d‏ المنطقة 
علامة على سيادة الاسلام فى مو اجهة الدولة اليهوادية ٠‏ 


۱۱ س قصور الصحراء : 
۱ و قلد الاغنیاء الخلفاء فى الاهتمام بفن الحمار ؛ ومنهم من أهتم 
slie-‏ الساجد وزخرفتها ۰ فاذا كان الخلفاء الاربعه الراشسدون 
. الذى نفذوا تعاليم القرآن الكريم تنفیذا دقيقا ‏ قد حرموا على 
. آنفسهم كثيرا من متع الحياة الدنيوية خوفا من آن يبتعدوا عن الأسلوب 
الذى التزمه gaill‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حياته فلم يشيدوا قصورا 
. ولم يزخرفوا دورا » فان الوضع قد تعير فى عهد الأمويين » فشيدوا 
.لهم قصورا فى الصحراء ليستريحوا فيها من ele‏ السياسة والادارة ؛ 
. وقد آطلق على قصر الصحراء « مشتی € ۰ ویمضی الولف Q‏ وصف 
. هندسة clis‏ بعض هذه القصور وزخرفتها وتعرض بالتفصیل لكل لوحه 
من لوحاتها » كما بين معالم الفن الساسانی والرومانی ثم قال : 
« كانت معالم الفن فى العصر الأموى هى الأخذ من كل النماذج 
: الفنیه الموجودة سواء كانت منحدرة من شعوب آسيا أو من الیونان 
أو من الرومان » اذ يجد المرء فيه سمات الفن البونانی والرومانى » 
_وفنون الشعوب الاسیویه حتی آلهند € ۰۰ 
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"FO he IP er "E Bs 
€ وقصور‎ e آهم المعالم العماریه من‎ Use Dee الاسلامية‎ 
وما بقی منها وما خاش ماله 2 نود‎ FM itlis ومفصلا فى وصف‎ 
: لكل عصر بابا » فجاعت فى کتابه على التو الى‎ 

(ب) د ial alau‏ الدائرية ء 

(ج) الفاطمبون * 

(د) الفن فى العصر السلجوتی ٠‏ 

)^( الفن فى العصر الملوکی ٠‏ 

( و ) الأبهة فى الدولة التيمورية ٠‏ 
)5 ( وم وب تین 
=i (c )‏ نيا وشمال أفريقيا ٠‏ 
لق عصر العتمانی ۰ 

« كان الاسلام بالنسبة لأوروبا ‏ على الرغم من قربه ف 
Las‏ عالما غرییا » فل عالم المغامرين والأعداء « واعلی الرغم 
من هذا فقد آمکن الاستمتاع diis‏ الجصل دونما ضرر كما نقلنا عنه 
انجاز «il‏ الهاكلة ف محال التجارة » ومجال ela Jl‏ العلمیه > ولکن 
خلل ددن عقل الدين الاسلامی بانتاجه الخصب d‏ کل مجالات الصاة e‏ 
وبين الدوائر المسيحية هوة عمیقه Y‏ يمكن التعلب علیها ٠‏ 

شین کل الب من لیا خی اند (riii‏ 
اا MAT‏ الاجتماعية التى بحیاها ٠‏ ومع ذلك لم يبعدهم 
الثراء الواسع — الذی عم بعض مناطقهم الیرم — عن تذکر الله c‏ 
بل alj‏ من قربهم له » وقوی تم d‏ رح لل الواحد القهار » ۰ 


[E NE: 
مشتبة الممتدين الإملامية‎ 
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مفاهيم قديمة عن الكون. 
تصور الاله 

ارتباط المبادىء 

جوهر التصوف 

آثار حسيحية فى صوفية العصی . 
الأول 

المراتب وأصحابها 

فى مجال ما قبل الفلسفة 
أساطير عن خلق العالم 

تنوع القوی الفكرية 

allas‏ التطور فى الحضارة 
الفكرية الاسلامية 
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الفإبيفة والتمسوف 


ویتصمن 

: مفاهیم قديمة عن الكون‎ ١ 

اجتك الفكر الاسلامی فى عصوره الأولى بمفاهيم وأفكار قديمة 
الکلدانیین() فتأثر المسلمون بها » لأن الحضارة الفكرية لم تكن قد 
:أنفصلت بعد عن الفلسفة تى هذا الوقت SA‏ € ومن هذه الأفكار 
اعتقاد الشرقيين أن اللائکه والاشیاح SÍ‏ الخلوقات الکونیه » ومن 
.هنا كانت حیاتهم دما lesà‏ من XA, xlii‏ خاضعة لهذا التصور ۰ 

eal sa‏ الأفكار الفلكية والالهية » بما فپها من تنجيم وسبحر الى 
تتصورات عن AGAS‏ خلق العالم » اذ تخبر « میئولوچیا » هذا العص 

C‏ عن أن الله یجلس على کرسی فى البسماء الجلیا ٠‏ ثم تطورتِ فى نفس 


(Y)‏ السومریون : شعب غير سامی ۰ استوطن بلاد سومر ی جنوب 
«العراق فى منتصف الالف الرابع قبل الیلاد » فأسسوا جضارة رفيعة » امتد 
آثرها امتدادا واسعا » وقد جلا الأثریون حضارة سومر فى جغرافیتها 
.وسلالتها جلاء دل على فضلها فى وضع أسس النظم التجارية والصرفیه 
.والوازین والمكابيل القانونية < واعتماد العقود المكتوبة والاختام الشخصية 
فى المعاملة » وتثبت أنها كانت فى تاريخ العالم أول من : 

٠ عرف الرکیات ذات العجلات‎ X 

e فورث تقویمها عنها : الیهود‎ e وقوم السنة بائنی عشر شهرا‎ ge 
٠ :والفرس » والسلمون‎ 

چو وسن قانونا مدنیا مکتوبا ۰ 

يد وجمع العارف فى مکتیات ضمت احداها مجموعة من ثلائین آلف لوح * 

چو ومن مدنهم jl D‏ » و « آورك » و لكش » و « تلو € ٠‏ 

(X)‏ الکلدانیون : هم سکان منطقة بلاد ما بين النهرین + وكان بطلق 
على سکان هذه النطقة قبل نزوح الکلدانیین الیها عام ۲۱۰۰ قبل الیلاد 
« السومریون » کون الکلدانیون مملكة فیها . بسطت سلطانها على کل 
أجزاء المنطقة وعندما وقعت تحت تأثیر الأجانب الذين نزحوا الیها من الشمال 
( ۲۱۵۰ / ۰ ق»م ) تمزقت الى عدة ممالك كان من بینها مملکة بابل 
الشهيرة E‏ 


iia‏ الممتدين الإملامية 


siia 


الوقت تصورات شعبية ربطت العارف الفلكية بالاساطیر التی تحکی, 
عما كان قبل خلق السموات » ثم نسبتها الى أسماء الآلهة ٠‏ 

كانت هذه هى الأرضية التی خرجت منها الثفکار الخيالية عن. 
تصور العالم ف الجتمع الاسلامی » فقد كانت الفلسفة ‏ التی تکونت 
تدریجبا قبل الاسلام — à‏ واقع الأمر هی علم النجوم » وکان الدین. 
عبارة عن تعالیم dalé‏ وآخبار مهمة » عن النور والظلمه مثل : 

٠‏ كان التنين حارسا لملكة الظلمة » فنزل اله النور غاضبا مع 
المد الأزرق فانحسرت مملكة الأشباج we‏ 

كان هذا التصور هو منطلق « الزدكية »(۱) و < اليترية (P)‏ ۰۰ 
و « الغنوصية c (f)‏ كما آدت « الثنائية » فیما بعد الى انتشار عقيدة. 


(V)‏ المزدكية : دين فارسی قدیم e‏ دعا اليه ذرادشت فى القرن السادس 
قبل الیلاد » فکان يدعو قومه الى الاعتراف بالاله « مزدا » الذی بناضل ضد 
Quos »‏ » ومنه خرجت عقيدة « الثنویه € وهی التى تتمثل فى الصراع 
بين الخير والشر » وعلیها بنی تعالیمه للناس ۰ ومن آشهر تعالیمه : تفدیس, > 
النار ٠‏ 

(Y)‏ الیتریه : جماعة كانت منتشرة فى الهند وایران ۰ قدست الاله. 
« میترا » اله النور عند قبائل ال « هندو - آوروبية € وکانوا یعتقدون. 
انه حامی العقود والعهود ۰ اعترف بألوهيته زرادشت فیما بعد » ثم تغلب 
على « اهورامزدا » و أصبح مساویا للشمس ۰ انتشرت عبادته ف جمیع, 
أنحاء المملكة الرومانية » وكان الزهاد يعتبرونه واسطة بين الانسان والخلود ۰ 

(Y)‏ « الغنوص € أو « الغنوسیس » هى كلمة يونانية الاصل معناها 
« العرفه € غير آنها آخذت بعد ذلك معنی اصطلاحیا خاصا » هو التوصل. 
بنوع من الکشف الى العارف العلیا » أو هو تذوق تلك العارف تذوقا مباشرا 
بأن تلقى فى النفس القاء » فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية ٠‏ 
وقد اعتبر الغنوصويون عقائدهم أقدم عقيدة فى الوجود ۰ وأن الغنوصية 
أقدم « وحى » أوحى الله به » فانتقل من طبقة غنوصية الى طبقة آخری e‏ 
ولا يكف انتقاله ولا ينتهى ٠‏ وهو يختلف عن غيره من العقائد الدينية بأن. 
دائرته لا تتوقف أبدا ٠‏ وقد احتفظ به مجموعة من الكهان والسحرة وتناقلوه » 
معلنين أن بيدهم « مفاتيح الأسرار الالهية ».و « أسرار القدس الأعلى » 
وأن « بالغنوص » الخلاص الأبدى » ذلك أنه الوحى التجدد » والفيض الذى. 
ینبعث دائما من الملا الاعلی ۰ ولا نعرف بالدقه أين ظهر ۰۰ هل آتی من فارس « 
أو من الهند ؟ ۱! 4 e‏ 

( دء النشار : نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام ج Y‏ ص ۲۳۶ ) - 
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#الحلول النورانی عند كل من الحلاج وعند التصوفة السلمین تقریبا ٠‏ 

حاولت الفلسفة الاسلامية » تصوير عالم الأرواح 1 ولم يكن 

هذا سوى تشخيص مفهوم » Gli all‏ «)( الهندی 4 وتعاليم 

ال « مايا «)( التى مزجت تصورات فارسية ویونانیه فى قالب 
صوق غامض ٠‏ ۱ 


: تصور الاله‎ — Y 
الله بالنسبة للشرقی المتصل بالطبيعة اتصالا آکبر من اتصال‎ 
الأوروبى بها هو التجربه المباشرة التى يصل اليها الفرد يطريق‎ 
.مستقيم ؛ لا التواء فيه » ویمکن أن یکون المقصود بهذا المعنى » أن‎ 
ورغم‎ ٠ وجوده لا يحتاج الى دليل فى مرحلة ما قبل الوجود المدرك‎ 
هذا فلم تختف غريزة البحث من الانسان الشرقى » بل كانت تلح عليه‎ 
الأول حول اثیات وجود الله » دل حول‎ ela! ولم تدر السالة ف‎ > kila 
اظهار أن له السلطان على كل القوى الأخرى الوجودة فى العالم‎ 
٠ فهو مسيطر على الملائكة والأرواح والأشباح‎ c لعلوی والسفلى‎ 


كانت عجائب الكائنات المخلوقة واضحة للشرقيين » ومع ذلك لم 
d‏ علماء الطبيعة للمسلمين أى فرصة لتوضيح نواحى الاعجاز d‏ 
المخلوقات ؛ فكلما كشف الغه‌وض عن معجزات الخالق فى خلقه » كلما 
حصل الشعراء والفلاسفة على المزيد من الأدلة النظرية » القن یتخذونها 
.مادة لایکتدونه e‏ 


(Y)‏ « الذرفانا € : هی الرحلة التی يبلغها البوذی فى حیانه على طریق 
التجرد والتخلص من آمانی الحياة الادية وجهالاتها » فاذا مات بعد وصوله 
الیها » تخلص من کل رباط پربطه بهذه الحياة » واتحد مع العالم اللانهائی » 
.ولذا یعرفها البعض بأنها التضاء على الأنانية » والتحرر من الهوی وسلطان 
النفس ۰ OY‏ شقاء الحياة وعناء‌ها وضجرها تنبعث من رغبات النفس e‏ 
.ویمکن للانسان أن یکون سيد نفسه e‏ لا عیدا لها اذا استطاع أن يفلت من 
هذه الرغبات عن طریق الثقافة الروحية » وحبه للآخرين ۰ 

(۲) « مایا » نی اللغة السنسكريتية : السحر أو الوهم والخیال وتدل 
.فى کل الادیان والفلسفات الهندية على السلطة التی حولت العالم الى مادة 
«ومظاهر متنوعة الاشکال والانواع ولا یمکن أن يعود الى وحدته الاولی 
لا عن طریق المعرفة الخالصة للوحدة المطلقة ۰ 


مشتبة الممتدين isla]‏ 


کک —- 


آدت اللاحظة والتفکیر فى کل الطبقات ‏ سواء كانت عند قاط 

۰ من کل الجبال والوديان 4 و نیت الزرع 4 وأنضج الثمار 4 

كذلك احتاج النور والظلمة 4 والرياح والأمطار الى عن يشر 
أسبابها له ٠‏ 

آدت مصادر کل هذه i‏ لخطو ات الاولی على طربق all‏ افلسفة والتأمل. 
الى خلهور بعض الحرکات الاصلاحية > لکنها كانت تعمیقا للعقيدة 
فهی لم تصب قلوب المؤمنين فبقیت على ایمانها وتصورها لله سبحانه. 
ullis‏ — ۰ ومن ثم ذادت الفلسفة فى مجال اللغویات فتقیلتها العقيدة 
الکوان و الوجود ۰ 

من کل هذه السبقات خرج علم الأخلاق الاسلامی » اذ حاول. 
تطبیق الأخلاقيات السليمة » وخاصة فیما يتعلق ب « الواجب » فه 
gall‏ 4 و اتفق 2 هذا ^( الاتجاه مج تعالیم الدین الاسلامی ۰ ۰ 
ويمضى المؤلف * بیان آن الحضارة التی db à eis‏ الاسلام ساعدث. 
هى المقياس الأول فى آهمية التاريخ الفكرى » els‏ يشاركها القرآن, 
الا فى جوانب قليلة جدا ٠‏ 


۳ - ارتباط المبادىء : 
واستمر فى طريقه من بعده الدعاة وژالفسرون لبدگی : بقاء الله » وفئاء. 


كل من وما عداه من مخلوقات — للمؤمنين الطریق الستقیم فى مجالی. 
الفرائض والسلوك العملی » كما حذرهم Laf‏ من أن يخالط الشك. 
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قلوبهم » وطالبهم بالدفاع عن عقيدتهم ومحاربه slasi‏ الله * غير ecl‏ 
اضطروا ف المناقشات التى دارت ف المجتمع أن یبینوا رآیهم ف معنى 
الحياة » وحقيقة الوجود » وحرية الارادة » وحقيقة القضاء والقدر 
فتزعزعت ثقة كثير من الناس فى هؤلاء المؤمنين الذين يرون أن الدين 
بطلب منهم الاذعان لا المعرفة ومن وظيفة العلماء المتحررين » وكذلك 
آیضا الفسفة « 

لم تظهر الفلسفة فى العالم الاسلامی فى مجال البحث العلمی 
الا فى وقت متأخر نسبیا » فقد أسست أول مدرسة فى بنداد فى عام 
۵ م » ولکن وجد قبل هذا تأثیر وتآثر فکری بين علماء الغرب 
والشرق » فمن فارس انتشر مفهوم « الثنائیه » بين الله والشیطان 
منذ القرن السایم الیلادی » ومن الهند جاء ‏ بجانب الطب والسحر — 
الفن والتأمل فى وجود الظواهر الکونیة مصحوبة بتفاسیر خیالیه » 
وکان السیحیون السوریون حلقة الوصل فى نقل الثقافة الاغريقية الى 
العرب » اذ ترجمت مؤلفات يونانية فى القرن التاسم الیلادی الى 
RAI‏ العربية c‏ كفا وجد فلاسفة الگفلاطونية الحديثة — الذين فروا 
من الپونان نتيجة الاضطهاد ‏ ملجاً لهم فى المنطقة الاسلامية » التی 
كان يسودها التسامح والحرية الفكرية ٠‏ ومن هنا اثستهر فلاسفة 
اليونان عند العرب ء 


وكان حملة الفلسفة هم طبقة المثقفين العرب » وعلى الرغم من 

لا يجوز أن تقبس الفلسفة الاسلامية بمقياسنا » فقد کانت 
شروها وتملیقات as‏ منها انتاجا مبتکرا d.‏ قضایا الناسقة ۰ نعم | 
أن تؤخذ على آنها تعبير عن طريقة التفكير فى القرون الوسطی » حيث 
كان PES AU‏ معارف (A‏ یعرف كل شىء وه Tu‏ التاریخ الطبیعی ۰ 
c allia ls‏ كما يجب آن تدرس الفاسفة الاغريقية قبل Ana‏ فهم 
فلسفة المالم الاسلامی ٠‏ | 


مشتبة الستدین الإسلامية 


— MA س‎ 


: جوهر التصوف‎ — f 

كان اتجاه الحياة الدينية الى التأثیر الباطنی محرکا للعواطف 
قى مجال عالم العقيدة الاسلامية فى کل العصور والگزمان » واتخذ 
صيعا مختلفه » اذ ظهر فى صورة رفض للحياة الادیه ( زهد ) » 
أو d‏ صورة جماعات من الرجال اتخذوا سلوبا خاصا فى حياتهم 
و علاتانهم الاجتماعیه » وآطلق علیهم D‏ صوفیون » بسبب ارتداگهم 
الصوف » أو « درأويش » بسبب فقرهم ٠‏ 


ويخالف جوهر الصوفية الفكر المسيحى فى مقابلته بين الطبيعة 
والروح » وبين الخطيكة والمغفرة » اذ بينما يكون التغلب على بعد 
الله هنا بواسطة حلول الله فى مخلوق » يرى الصوف أن القرب يحدث 
عن طريق علاقة روحانية » فيمكن أن نسمى المفهوم الغربی السیحی 
« ظهور الله فى صورة أنسان » » ولكن يستطيع الله أن يقترب من 
عيده = حسب عفهوم الصوق ‏ عن طريق ملك » فيبلغه ما يريد » 
سواء كان اخبار بثواب أو عقاب » أو كان مساعدة يحتاج اليها العبد . 
ومحبه الله تسرى فى جميع بدن المتصوف » فيجد طريقة الى الله v‏ 
ونزداد اقترابا منه كلما زاد حبه له + 


تمتع معظم الصوفیین بملكة خيالية و اسعه مکنتهم من تخیل رؤية 
الله وإملاككته 4 فتجاو زوا EY‏ مرحلة التصور المجرد لله 4 اد تدر جوا 
فى طريقهم فاجتازوا مرحلة حيث سمح لهم بالاطلاع على أسرار التجرية 
الصوفية فظهر لهم مكانهم الخاص ف سلسلة الرتب العليا » واستمرت 
كوه الحب فى دفعهم الى التعمق فى عالم الأسرار الالهية ۰ 


يعتقد كل الصوفيين أن خلق العالم هو عمل كلمة الله ذاتها » 
.ومن هنا تجحسدت كل الأرواح 2 ملامح وجود الله ( أى فى صورة 
الله ) فهم دلائل على وبحى الله ذاته » ولكنهم يمثلون فى الوقت نفسه 
اذا لاحظنا جانب وجودهم ‏ أول درجات البعد عن الله c‏ وهذا 
هو الحجاب الأول ؛ اذ هم على الرغم من وجودهم بواسطة الله — 
شىء AT‏ مختلف عن الله ٠‏ ولا كان الله لا يقبل أن يكون بجائيه 
eo‏ غريب > فقد اضطر الى الانسحاب منها > فحولها الى طبیعتها 
ألخاصة » وهذا هو الحجاب الثانى Sk) dein, ٠‏ الأرواح طریقها 
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zs es 


d‏ النزول حتى الانسان ؛ يزداد بعد الله تدریجیا عن كل ما هو 
آرضی(۱) ٠‏ 

بتلخص طريق ii gall‏ فى محاوله الرجوع الى الله عبر هذه 
الحجب 4 ولذا بجحب علیهم آن g jaan‏ | آنفسهم PT‏ بعبن الله » ec‏ 
بهذا فقط يستطيعون رفع الحجب عن المعنى الحقيقى لوجود الله > 
ويصلون الى حضرته الالهية » لأن الدجب ستصبح بالنسبه لهم مرایا 
يرون فيها الله فى هيثته الحقيقية ٠‏ ولن يجدوا مدخل جنتهم الخاصة 
فى alle‏ التصوف الكامل الا بعد أن يتجاوزوا الحجب التى تحجبهم 
عن الله ٠‏ 

ومن هنا يخرج تدرير وجود الصوفيين » فهم الوساطة بين 
المخاوقات وبين الخالق » وهم « العين » التى بها يستطيع الله أن يرى 
مخلوقاته » »۰ ولهذا يعتقدون أيضا أن العالم لا يمكن أن يوجد بدون 
الأقطات النتشرین ف الارش ۰۰ وبدون الأثبياء ۰ 


ge (Y)‏ ااصوفیون ف هذه الفكرة دما أثر عن الفلاسفة من مدد 
الوساطة » ذلك آنهم بتولون ب « ثنائية الوجود » وبتقسیمه الى فاعل 
وقابل » فاذا كانت صله القابل بالناءل صلة مباشرة » أخذ القابل عنه کثیرا 
من صفاته « ولا كان الله كاملا والعالم ناقصا ۰ 

— الله متمحضا للخيرية , والعالم غير متمحض لها ٠‏ 

- الله واحدا من کل وجه » والعالم متکثر كثرة لا نهاية لها ٠‏ 

فلا يمكن أن يكون اتصال الله بالعالم اتصالا مباشرا » ولهذا اخترعوا 
نفکرة الوساطة » وسلسلوها حتی وصلت الى الانسان » « فهی وساطة بين 
فاعل وقایل » ومسلسلة فى الترتیب - ان كانت متعددة - من الفاعل الى القابل « 
افاقلة أثر الفاعل الى القابل » نتصورها Y‏ یکون الا على نحو أن الذی منیا 
بلی الفاعل دکون ناقلا آثره الى ما یأتی بعده » وهذا الذی بأتی بعده بکون 
ناقلا لهذا الاثر للذى يليه » وهكذا ۰۰۰ حتى اذا انتهی الامر الى الطرف 
الأخير فى سلسلة هذه الوساطة مما يلى العالم » يكون هو المتصل مباشرة به . 
وهو الذی ينقل اليه مباشرة آثر الفاعل الأول ٠‏ ; 

چو واذا صورت الوساطة على هذا النحو » فانها تصور آیضا على أن 
الذى منها بلی الفاعل آشرف فى الوجود » وأعلى قيمة » و آقل دائرة فى الکثرة 
من الذى بجیء بعده ۰۰ وهگذا ۰ اذ بدون هذا التصور الأخير » لا یتصور 
ارتفاع الهوة أو تخفینها على الأقل » بين کامل من كل وجه وناقص » وبين 
واحد من کل وجه ومتکثر كثرة لا نهاية فیها » ( الجانب الالهی من التفكير 

الاسلامى للاستاذ الدکتور محمد البهی ج Y‏ ص «VY‏ ۷۲) ۰ 


مشتبة الممتدين isa]‏ 


— dye. 


بتخذ كثير من خیالات التصوفین آشکالا قديمة » تظهر ف صورة. 
ملك أو E don‏ موسی € 4 ni‏ » وإيمثل هذا الع ed‏ 


برى الصوفیون الله على أنه الجمال الخالد c‏ كما رأوا محمدا ‏ صلی, 
الله عليه وسلم ‏ على أنه ظاهرة الادة الأولى » ولبس كالحتمية المطلقة 
التى فشلت فى الظهور فى موسی » لأن الله امتنع عن اظهار نفسه ف. 
daid‏ + 


تقول الأفلاطونية الحديثة : 
» ۰ الله c dano‏ فالحب والحدوب متساویان e‏ ) ۰ 


ومن هنا امتد طریق الصوفية فعصورها المتآخرة من الحب البشرى. 
الى حب الل ؛ نالعب الدنیوی درجة آولی علی طریق الوصول الی. 
الأسرار الالهية » فتجربة الحب الالهی ف عالم الانسان الدنیوی تمند 
فجأة » وتبدو وكأنها اقتحا م من العالم العلوی الى العالم السفلی ۰ 
وبهذ | ex‏ معنى ایجاد الخلوئتات » اذ هو بتحقق بالولوج فى فحوی 
الجمال والحب ٠‏ وا كان الصوفیون لا بوّمنون Ad‏ السیحی, 
فهم لا يؤمنون بحلول الله فى الانسان کمادة » ولکنه لم ينفصل آیضا 
: عن المخلوقات حتى لا يصبح تصور مجرد » كما بذهب الى ذلك رجال. 
الدين والفلاسفة c‏ فنظرية الصوفيين فى خلق العالم هو الفصل فى الكون, 
بين فاعل ومفعول ٠٠‏ نعم ! ٠.٠٠‏ ان التجربة الروحبة طريق الى الله e‏ 
ولكنها ليست وسيلة للاتحاد الذى يؤمن به المسيحيون فى ifs‏ خلق. 
عيسى عليه السلام ٠‏ 


فحين خلق العالم من الحب » وضع فيه الحنان الى الرجوع الى 
الأصل ومن هنا خلق آدم آبو البشر » فعلى الرغم من أن المادة 
الأرضية قد حجبت الأصل الالهی c‏ فقد ظهر مرا را علی طریق الظو اهر 
الالهية c‏ ولکنه بمعنی آخر غير ما dagis‏ السیحیون ۰۰ ویمضی الوّلفه 
ف بیان أن الحب هو الطریق الموصل الى الحضرة الالهية » لیس فقط 
حب الله » بل آیضا حب الناس ؛ اذا كان الغرض منه أنه یری فيه 
صورة الاله » وهكذا أيضا فى كل مخلوقات الله ۰ 
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— ۱۷۱ 


ه - آثار مسيحية فى ضتوفية العص TIIN‏ , . 

علی الرغم من أن الأنحاث أثيتت أن الصوفية الاسلامیه نمت" 
وتطورت على TAE gai‏ الا أنها احتکت ف العصر الأول بالافکار. 
الخلفاء الراشسدین ؛ و فى عهود الدولة الأموبة فأخذ المسلمون عن. 
السیحبین آشیاء لم بعهدوها من قبل t‏ 
الاجتماعية ‏ عوراطف بعض المسلمين » فناقشوهم 3( مسائل Aus‏ 4 . 
فأدى هذا الاتصال الفكرى الى أن بعض المسلمين قلدوهم فى بعض.. 
جوانب حياتهم » ولیس معنى هذا أنهم اعتكفوا فى صوامع مثلهم » بل- 
آخذ "Sail‏ صورة أخرى تمثلت ف أنهم p"‏ لهم مكانا خاصا ق. 
سوت A‏ مارسوا فيه صلاتهم وقراءة آذکار هم وأورادهم ٠‏ استمع , 
هو لاء السلمون الى نصائح الرهبان السیحبین فى هذا الجال » ولكنهم . 
لم یمارسوا عبادتهم على الطريقة السيحية » فقد كان آساس آذکارهم . 
هو القرآن الكريم » الا أنهم اتمعوا نصائح الرهبان فى كيفية الاستعراق . 
d‏ التأمل c‏ أو الانفصال عن elle‏ الشعور بالاندماج فى اللاشعور ۰ i‏ 

احئلت آخبار وقصص الالتقاء Qua Jl‏ السیحیین والراهيات مكانا : 
فى الأدب الاسلامى »> وأحيطت دهالة من الصور المغرقة فى الخال > 
آو ریما كان lg as‏ من اختراع التصوور الذهنى 4 ولم يکن له صوره.. 
d‏ الواقع 6 مما AN‏ آن الرهينهة المسيحية كانت من دوافع ظهور الزهد 
d‏ الجتمع الاسلامی 0 نسعر als jl!‏ السلمون بان ar‏ وين الرهيان.. 
الممستجديز صله « أذ تجمعهم dia‏ النقوی و التفر غ لعبادة الله فاعتقد 
بعضیم آن dall‏ الصحیحه هی ما عليه ^$ لاء الرهيان ¢ الا أنهم , 
لم پحرفوها » كما حرفها بقية المسيحيين ۰۰۰ ویمضی الولف فى بیان 
آثر السيحية فى بعض ما پردده الصوفیون من تعبیرات خاصه : 
ما اقتیس هن مو alc‏ الجدل SETS‏ آن هذه العلاقه لم ترفع الخلاف.. 
بتسامحون ads‏ آصحاب الأديان الأخرى ف الحدود النى لا pM‏ 
بتجسید الله تجسیدا بشریا ٠‏ 

آظهر الاسلام _ فى احتکاکه بمجال حضارة القرون الوسطى ‏ 
خاصية فريدة » آثارت العجب فى stil elle‏ مالحضارات الانسانية ». 


ida‏ الستدین ای 


— ۱۷۲ س 


:ذلك أنه على الرغم من اتصاله بالمسيحيين وبالرهبان € وتقلید 
الصوفيين للرهبان ف خلواتهم الروحية الا أنه أى الاسلام — لم 
.بهضم شسيثا من التعاليم المسيحية » فاحتفاخله بتماسکه الذى لا يسمح 
بدخول عقائد غرسبة فى حرمه يدل على مدى قوة وصلابة الشعور بوحدة 
. مبادكه d‏ العصر الأول ٠‏ آدی هذا الوثوق والاعتداد بالنفس T‏ أن 
الثقة الشادله بين المسلمين والمسحسن اختفت Q‏ عصر العیاسبین 6 
«وظهر ذلك آیضا عند الصوفيين ء فقد تركوا كل الأعمال الروحية التى 
.كان يقوم بها الرهيان جانبا لأنها لم تمثل العقيدة الصحيحة ٠٠‏ وعندما 
انقطعت العلاقة بالمسيحية ٠‏ بيدأت حركة التصوف ف الازدهار 
الحقیقی » واستخدمت ما أخذته من الرهينة المسيحية ف تطورها 
-تطورا Lali‏ فى العصور التالية ٠‏ 


1س المراتب وأصحابها : 
تناول الوّلف مراتب الصوفية بالتفصیل ء مبینا أوصاف آهلها 
وخصاتصهم وخضوعهم أن هور فوقهم » ثم ساق مثلهم الشهور : 
٠١ «‏ ينبغى أن تکون ف ید الشیخ مثل الجثة فى يد مغسلها ۰۰ » ٠‏ 
:لان تعاليم الصوفبه تؤكد أن الله اختاره ٠‏ 
وصلت الراتب تسعين درجه » تدرجت من البداية حتى عصرنا 
الحالى فهم برجعون سلسلتها الى محمد صلی الله عليه وسلم  e‏ 
dius se‏ - عليه السلام — حتى alas‏ | بها الى الموجود الأول » أى الى 
ali..‏ الله سبحانه وتعالى ‏ وبهذا يتمتع الزعيم الروحى مسلطة مطلقة 
وینال آصحاب الدرجات مکانتهم وهیبتهم کل حسب الدرجة التی وضع 
"TE‏ ۰ ثم یمضی الوّلف فى شرح الطرق الختلفة فى الخلوات » وبیان 
أمكنتها » فذکر آنهم كانوا یجتمعون فى بادیء الامر فى الساجد ثم اتخذوا 
أماكن خاصة لخلواتهم e‏ وأخيرا بنوا زوثايا للدراويش حيث انفصلوا فيها 
عن الحياة الاجتماعية € ومن بين ما استعملوه فى هذه الخلوات : الموسيقى 
. وإالرقص على الرغم من ترفع المتقين عنها » وتحريمهم ‏ طبقا لرأى 
يعض العلماء — سماع الموسيقى » وممارسة الرقص أو شاهدة 
الر اقصین ۰ نعم ! ax‏ وجد من بين الدر آویش من äh‏ تعالیم اثقر آن 
الكريم ومنهم من آهملها » HSS‏ وجد ف عالهم ممارسات دينية مختلفة » 
«تتدرجت من قمة الفکر حتی آدنی درجات السحر و الخزعبلات . 
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— ive — 


وقد بیلفون فى زهدهم - آحیانا - درجه اللاشعور » بحیث يشون. 

على الجمرات التوهجة ویبلعون السامیر والافاعی € ویباشرون آعمال 
السحر o‏ وتدل هذه الأعمال فى واقع أمرها على آنها ظاهرة غریبه علی. 
É‏ السلمین 1 جاعتنم عن الأديان da gas Y|‏ 6 ومن الشرق الأقصى o‏ 


كما انتشرت زوایا الدروايش ف بلاد الاسلام » لکنهم آصیبوا 
بنکسات فى العصر الحدیث » يسيب صراعهم الحزبی 4 ومعارضتهم. 
للتيار الحضاری » وثوراتهم ضد السلطة c‏ اذ صدر آمر فى US‏ - 
عام ۱۹۲۵ بتحريم التنظيمات الصوفية » غير أنه تكون نظام خاص. 
تمشيرية c‏ وأفكار اجتماعية — النموذج الذى أسسه السنوسى O‏ 
طرایلس طایما له بحیت je‏ جائب العصوف بما آفر عن آلنبی — صلی: 
الله عليه وسلم  ٠‏ سعی هذا الاتجاه الى اثبات وجوده بمحاولة تطبیق. 
تعاليم النبى ‏ صلی الله عليه وسلم فى محالات الدولة : السیاسیه 
والعسكرية والاجتماعية » ولذا فهو مهتم بالسياسة والتجارة وتوطين, 
البدو » ولا زال هذا الاتجاه La‏ فى تركيا ٠‏ ` 

۷ — فى مجال ما قبل الفلسفة : 

طورش deis‏ لها له used‏ فان ده الاماخسة 2 
تقل خرن الا Sal‏ عدو cns ado‏ ملا مریم ال .وم apuk‏ 
الاقسان من أعمال ) أفعال العياد ( ولم يكن الاختلاف بين دين الله 
الموحى به A‏ ودين التأملات Sall‏ 45 کبیر | T‏ بادیء الأمر 4 كذلك کان . 
الاختلاف خئیلا بين الفلسفة والدين » فاذا كان مجال العلم i^‏ عالم. 
الظواهر » ومجال العقيدة عالم ما وراء المحسوسات » فسوف يلتقيان. 
قطعا فى « اليتافيزيقيا « — وهو ما وراء المحسوس ‏ لأن كلا من 
الدين والفلسفة فى بحثهما عن الحقيقة الأولى يصلان الى نتائج. 
« ميتافيزيقية » ۰۰ فمن يقرا « الیتافیزیقیا » » لا بری هنا تصدعا: 
والا تشققا ٠‏ كما أن هناك ناحية أخرى تجمع بينهما > آلا وهی مفهوم 
« الطلق » » الذی يجب أن شکله کل فیلسوف » oS‏ حکمه یحتاج, 
لکی یکون صحیحا - الى آسس كافية للوجود ٠‏ فما مين « مطلق. 
المبتافيزيقيا » واله الدين » لیس الا اختلافا فى التسمية c‏ لأن "ha‏ 
علاقة وجود مشتركة ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ب ۱۷6 — 


لم يذكر القر آن ی الكريم كل الأدلة التى تؤكد وجود الحقيقة الأولى » 
ديك سار إلى بعضها تا inl s‏ الانسانی مجالا للتذكر والتفكر والبحث» 
aida pn M RU‏ 0 ری SH‏ 
"eT rM‏ مضمون العقيدة dics TOME‏ 
. التسلیم العاطفی الى دائرة peill‏ » والافتناع العقلی ۰ وبهذا دخلت 
« الفلسفه dias d‏ الحباة c‏ فقدمت خدمات لاعقل و الحقیقه والاحسان 
.بوالجمال المقدس » اذ رفض الفیلسوف السلم أن یکون alae‏ شیا آخر غير 
الدين حتی فى مجال التفریق بين البحث فى الطبيعة » والفظر فیما ور ٠ lael‏ 

بمضى Cisl!‏ فى بیان عمل الفلاسفه السلمین واجهودهم لخدمة 

pun‏ من زاویه الفلسفة & ومدينا اخثتلاف طریقتهم وأسلوبهم T‏ بحث 

' الظواهر الکونیه عن د VES MU‏ للب ع ی وو الله » 

« فالفيلسوف يصيغ مفاهيم مجردة kin c‏ الدين يذكر رموزا 

مرثية » iS‏ نجد ى جائب الفلسنة : aa‏ وباحث واد © lis‏ 
دق caula‏ الدین : مقدسات » وآثبیاء » وییوت للعبادة » ٠٠‏ 

على الرغم من جهود الفلاسبفة في 56 البادي» الاسلامية 
٠‏ بأسلوب فلسفى متوخین بذلك خدمه M and‏ فقد نتج عن عملهم 
ازدیاد عدد الداعین الى الحرية الفكرية » وآدی ذلك الى ظهور بعض 
: الزنادقة ء الذين ادعوا أن القرآن لیس هو eO‏ للحياة و الفکر 
.والشعور » فافتتن الباحثون عن الحيا: ‏ وخاصة فى فارس — بالأبحاث 
القديمة عن نشسأة الكون c‏ فسلموا بالميادىء والأفكار الفلسفية فى هذا 
المجال ۰ 

C‏ النزاع بين الفلاسفة والعلماء بسبب جنوح الفلاسفة فى 
تسیر الكون وم بعد اوت تفسيرا لا يتلق مم مفهوم العلماء لها » 
Jass.‏ الخلاف. ف بعض الأحيان الى حرق مؤلفات الفلاسفة 

C ues 6 EL‏ حياته ثمنا لرأبه الخالف لما عليه 


Ul ee gall Ul so «‏ هو الذى أحبه » اذا رآیتنی فقد رأيته c‏ 
و اذا أردت أن تراه فانظر الى e e‏ 4« 
استمر النزاع a‏ بين الیادیء وتفسيرها 4 أو ده دين الایمان والداعين 
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١الى‏ حرية الفکر » اذ أن لدی معظم الفلاسفه ایمان eds alL‏ على أدلة 
-عقلية » فهم. حاولو | caa uH‏ سين معارف کلیه. عن أدلة لوجود الله و آرادولا 
أ تفل T tunc disque gen Ls‏ ين 
مظاهر كونية > هی فى حقيقتها تمثل معه وحدة AUS‏ الى الله e‏ 
.اذ خلف هذا توجد الحقيقة. الدينية التى بدافعون عنها بجملس منقطع 

کون (UM‏ وحده » لا يمكن أن توجد à‏ عالم الفاسفه 6 القائم 
-على مجهودات da ja‏ متأثرا بالوحدات الحضاربة الصغيرة التی لا یمکن 
klai.‏ عن شخصية الفکر ۸ فقد صهرت الملكة. الاسلامية حضارات 
..مختلفة الأنواع ومتعددة الاتجاهات فارسية وتركية ومنغولیه 
وسورية وفلسطينية ومصرية وهندية وافريقية ( شمل أفريقيا ) 
less.‏ زرقاء 6 وشمس ساطعة محرقة 4 واللانهائية 4 والتحديد فى نفس 
الوقت. ‏ ساعدت على ظهور السحر والزهد والتصوف 6 لأن الروح 
.للوحى T‏ كل ما بداشره من آعمال بومیه 4 فانتج من alle‏ الدینی 
-فلسفته > وشعره 6 ومثله. d Laal!‏ » كما خرحت أساطير عن الكون 
من تجاربه القديمة ٠‏ 


m 4‏ أساطير عن خلق العالم : 

سرد الوّلف الأساطير التى شاعت بين الناس عن خلق العالم 
.فذكر أنها تحكى أن أول ما خلق الله هو اللوح المحفوظ 4 ثم القلم 4 
كم أمر القلم LLS‏ ما سيحدث ف العالم : ثم خلقت السماء والأرض 
بما kale‏ من جبال glass‏ ونباتات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفصل القول d‏ وصف 
كل شىء على حدة » ولما كان هذا كله. لا يخرج عن كونه أساطير 
.حسب وصف الولف لها » ولم baja‏ بینها وبين مصادر الاسلام 6 فقد 
ترکناها دون عرض لعدم الفائدة منها فى منهجنا ٠‏ 


۹ سم تنوع القوی الفكرية : 

— هذه الأمثلة _ وهی ما سرده من آساطیر فى الفصل السایق‎ Jas 
على مدى قوة تأثر حضارة السلمین الفكرية بفلسفة السایقین € ومدی‎ 
الوجود ء فالمسلم يعتقد أن مسار حياته قد‎ itus :تقبلهم لآرائهم فى‎ 


iia‏ الممتدين الإملامية 


— ۱۷۲ ب 


أ حدد قبل وجوده » وتدور آهمية المسآلة على ظهور ما کتب عليه فه 
الازل ف عالم الواقم الحسوس ٠‏ وهنا استوطنت الصوفية والفلسفة & 
والتآملات الفکرية » غير أن هذه الاتجاهات كانت ضعيفة التأشر 
آولا 565 لها البتة ‏ فى آفکار علماء الدین » لأن هدفهم انحصر 
T‏ الدفاع عن تعالیم القر آن الکریم c‏ فاختفت مشاکل الوجود ووحدنه 
من مجالسهم » لأنهم ترکوها جانبا » اعتقادا منهم آنها Y‏ تدخل Ó‏ 
نطاق بحثهم وبتعبیر آدق لا يجوز لهم الخوض ف مثل هذه السائل ٠‏ 
آما الفلاسفة فقد آبدوا اهتماما بالیادیء الأساسية لصورة الکون ف 
مجالات الحضارات الاجندية » کی بوفقوا بینها ودين البادی: 
الاسلامية ٠‏ 

برجم الفضل ف بناء المسلمين حضارتهم الزاهرة الى المصادر 
التعددة T‏ آثارتهم وحرکنهم للسیر d‏ طريق تکوین هذه الحضارة » 
فقد خلق الصراع الفکری حرکات حضارية مختلفة ف الملكة الاسلامية 
فتطورت الحضارة الاسلامية وتبوآت مرکزا مرموقا بين الحضارات 
فى ذلك الوقت c‏ كما بدأ qual‏ فى اتخاذ موقف تجاه صیخ وأشكال. 
الحضارات الفكرية » وعلى الأخص تجاه الفلسفة الكلاسيكية الاغريقية 
فقامت مناقشات حادة » كان لها آثر فى تكوين الانسان السلم فكريا 
وثقافيا e‏ فلو تحدث المرء عن الفلسفة من جانب واحد فقط ؛ وهو PEU‏ 
كانت تجميع أفلسفات الشعوب الأخرى » فلسوف يدرك أنها منحت 
السلمین قوة لا تقدر وآنها قوت جانبهم á‏ صراعهم السياسى + 

ail‏ آظهروا قوة duas‏ فى هضم الفلسفات الاجنبية وتحویلها الى 
فلسفه اسلامية » وتكك ناحية تدين لهم آوروبا بها » لأنهم بعدما حولوا 
الفلسفة والمعارف الأجنبية الى معارف وفلسفة خاصة بهم » عبرت 
فلسفتهم هذه الى آوروبا عن طريق : آسبانیا c‏ وجنوب ایطالیا » فحددت 
طريق تطورنا الفكرى فنحن لم نعرف أرسطو الا عن طريق المسلمين ۰ 

۰ - معالم التطور فى الحضارة الفكرية الاسلامية : 

تأثرت آفکار القبائل البدوية عن الكون ومظاهره فلسفيا فى عهد 
الامویین ) ۱ — ۷۰۰ م ) بالنظريات الفكرية التى كانت معروفة 
فى العالم آنذاك » فقد وجدت الأفكار الپونانية والمسيحية ‏ وخاصة 
زهد ورهبنة العالم الغربی — طریقها الى مصر وسوریا » وآثرت على 
الحياة الباطنية ء 
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— ۱۷۷ — 


ازداد آثر الثقافات الأجنبية فى كل مجالات الفکر ف العید 
العیاسی ازدیاد! مطردأ 4 و d dali‏ مجالی الفن و الفلنسفه ^[ 4 فیجانب 
الافکار pica‏ و الیونانیه 4 دخلت A Seer LAS‏ وق و 
من m‏ 4 حدث yes "vd‏ هجر » js‏ « رجال لدي 
aa R‏ لع FP‏ 
المجتمم » وأحدث تصدعا فى الوحدة الحضارية التی شیدها الاسلام 
دين آفراد الجتمع ۰ 

c häi بلاطه الفنانون و الشعراء‎ T cl ps 

الطبيعة بحرية فى البحث فى مجال M‏ والطبيعة » حیث کانوا واقعين 
d‏ الدارس الفلسفية ذات الاتجاه الدینی » فقد بدت فى آول الأمر 
ثوب مادی ثلانسان الشرقی » الذى یتمتم باحساس مرهف وقوة 
روحية فياضة » فصینت الأفكار اليونانية التى قبلتها الدارس الدينية 

كان المفكرون  ule,‏ رأسهم المثقفون ثقافة فلسفية ‏ یعدون 
أنفسهم من دوائر الفكر اللبيرالبة » وق مقابلها تطور فكر آخر مضاد »> 
موطن تقديس النار قدل الاسلام ۰ فبدلت مجهود ات aà all 5 jus.‏ 
s s‏ لته ر بخواك يها ied scs cust‏ الاسلامية 
داخل امجتمع ٠‏ 
E be n‏ الغزالى کاکیر محلل للمشاکل ی 2۳ t‏ 

( ۱۲ - ۱لاسلام فى الفکر الاوروبی ) 


igala fl مشتبة الممتدين‎ 


= \VA — 


آلدین فى الدفاع عن الاسلام ضد التيارات الاجنبية فضبطت الدارس 
الفقهية قو اعد التشریع و آحکمت صیغتها » ووضع ادن سنا تیب TE‏ 
النشآة ( ٩۸۰‏ — ۱۰۳۷ م  )‏ نطاقا فکریا تأملیا » فجاء الغبزالی 
Y‏ ۱۰6۸ م ) فبتی هیکلا للسلوك العملى e e‏ اذ كان برکز kila‏ 
7 العانيه الذاكلى .فى .الان © ویمیل :الى النواحى اه 

ك المساكل العقلية دون حل ان جاء ده . 
pu‏ 2 تأرو ا ú 9 mrs‏ ودفع بحضهم حباته 
ثمنا لاعلان اتجاهاته الفكرية التی كانت مخالفة لا عليه جمهور 
۱ تأثرت الفاسفة الاسلامية ف أسسانيا Sall,‏ البهودی > وکان 
مرجمها الأصلى ف القرن الثانی عشر البلادی : 

TIC SUN SEMECEITE OE M بم‎ 

الأفلاطونية الحدیثه ۰ | 

- ابن طفيل ؛ بهروبه من الحياة ؛ وشکه فى الادیان ٠‏ 

— ادن y‏ $5 ؛ ds olola‏ الدقيق فى شرح فلسفه آرسطو * 

dide d‏ ااا ف اعاتا ے duse E‏ هرون نت 
ذاتها ؛ اذ تقهقرت الفلسفة آمام الفقهاء وعلماء الدين منذ القرن SIGI‏ 
بت اليلادى : وتقوقعت فى مجالات خلفية e‏ ليرت Ipa‏ بين الحين 


و الثقافية tt‏ تعرضت لهجوم الفقهاء و علماء al‏ » فقد وضع 
ابن خلدون ف نهاية القرن الرابم عشر الیلادی آهم الاسس ف تازیخ 
الفلسفه ؛ خفى عصره كانت الحضارة الفكرية قد. هضمت کل ما صب 
lius:‏ من الروافد التعددة عبر القرون RIAL‏ ؛ سواء جاعت من 
"اليؤنان أو من الهند ند أو من فارس ؛ أو كان من انتاج الفکرین الأحوار » 
Jd‏ من علماء all‏ ن المحافظين أو التصوفین أو کا کان مضحره البهودية 
و اسیجیه ٠‏ 
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۱ سا 
.اتجهت الحیاد التقافیه اللاسلامیه Me‏ عام ۱۵۰۰ م à‏ اتجاهات 

متعددة. فأخذ الفارسيون طريقا خاصا بهم c‏ واختار الأتراك یلا 

آخر : كما عبرت casses‏ غرب آسيا مسلكا يختلف عن هذا وذاك ۰ 


شید العثمانيون حضارتهم الخاضة » فاتخذوا استانبول مرکزا 
gl‏ »نم شمان القاتوش ماه Risus‏ على العف «cista‏ 
وشجمهم على ذلك ill‏ والعطايا o‏ وعلی الرغم من موقف السلطان 
بجانب علماء آلدین ؛ فقد نال البحث العلمی الحمایه و التشجیع ‏ کما 
اعترف علماء الدین تالغلسفنه 3( ngaa‏ خاصة داخل الاطار الأخلاقى 6 
فتأثر .مها الفسرون » كما خضعوا آیضا للاتجاهات الصوفية ٠‏ 


اتحدت الأفكار الهن_دوسیه والز اردششه ف عهو د القب‌اصرة 
هناك d‏ حوالی عام Aes‏ م حركة فلسفية c‏ اذ ضم بلاط القيصر 
e Vo — ۶ ) 57 ()« SÍ «‏ ( كثيرا من الفنانین 
EU.‏ تغرت الطقات الدنيا من المفكرين » كما آهملت كل التفسيرات 
والشروح وآصبحت شمال الهند ملجاً للهاربین السنیین من اضطهاد 
الشيعيين فى فارس ٠‏ 


)١(‏ هو جلال الدين أكبر : من أشهر ملوك الدولة الفولية » تولى عرش 
هذه ااملكة الاسلامية وهو شاب فى مقتبل العمر فى منتصف القرن السادس 
عشر المیلادی ( ۱۵۵۲ م ) وظل حاکما قویا لها حتی عام ١705‏ م ۰ كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب e‏ ولكنه رزق عقلا كبيرا هداه الى البحث والحزاسة 
'عن طزيق السماع 2 فجمع حوله صفوة من رجال للادیان اللختلفة الوجودة 
فى مملكته ورتب لهم عقد جلسة للمناقشة والبحث فى القضايا الدينية فى 
یوم الثلاثاء من كل آسبوع > فكانت هذه الجلسات مسرحا لطرح عقائد 
متباينة » وتصورات دينية مختلفة وآراء متنافرة وأفكار متضاربة فى أسلؤب" 
جدلی عنيف ۰ سيطرت عليه رغبة کل فريق الانتصار لدينه ودحر الادیان 
الأخرى ضاربين الصفح عن جميع الاعتبارات الاخری التى ینبغی الالتزام 
بها عند مناقشة أصحاب الأديان الختلفة وغافلين. عن القواعد السليمة التى 
NS cam‏ علیها ف مثل هذه الاحوال للوصول الى "WENT e Jul‏ التى 
تتناقی مع طبيعة الانسان والتی تحقق للفرد الامان والاطمئنان فى الدنیا 
.والسيعادة فى الآخرة : ( راجم كتابنا « أثر. البيئة فى ظهور القاديانيية » ) ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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استعادت فارس مرکزها فى عهد الدولة الصفویه » فصبحت فف 
مجال الفکر فى مقدمه البلاد الاسلامية » وبلغت الحضارة الشیعیه 
الفارسبه 3( عهد الشاه عباس 93 laxe : o‏ » حبث تفتحت بر اعم 
التراث » فأيقظت همم العلماء فى وضع آسس جديدة A‏ للنظام الفكرى > 
غير أن الاهتمام بالفلسفة كان محدودا نسیا فى هذه النهضة الفکریه 
الا آن الظروف منحتها بين الحین والآخر فرصة لشرح بعض Klia‏ 
الوجود ٠‏ 

dhag‏ القول أن الفلسفة الاسلامية لعبت دورا Lula‏ ف جميع 
أرجاء العالم الاسلامى ‏ باستثناء الهند ‏ منذ الزحف الغولی حنی 
آلقرن pe ct‏ البلادی ثم بدا ۳ الژوروبی oes‏ من عام 
۰۰ م فى صورة حرکات اصلاحبة ف الهند وفارس ولترکیا » اتخذت 
sc al‏ الأمر مجال التکنولوجا والتجارة والدستور Wia‏ انشاطها ثم 
ما ليث أن وجدت النظریات الفلسفية ‏ من خلالها عن طريق الجو انب 
العملية ‏ طريقها الى العقل الاسلامى » ولم يا بأت عا م ۱۸۸۰ j‏ 
NI‏ وکانت a‏ الاصلاح قد عمت جميع الجالات MEN‏ کشر من 
علماء الدين e‏ ا ۳۳۳ الم . 

غير أن النزاع الدیبلوماسی والسکری كان سببا فى ظهور معارضه 
قوية بعثت القوة والنشاط فى صفوف الحافظین » فأرسلوا یر 
منذرة ومحذرة من ضياع الاسلام » لأن کثیر! من السلمین کانوا قد 
أهملوا التعاليم الاسلامية ٠‏ ومنذ T‏ ۶ م ازداد الحقد و ألکو ial‏ 
ضد الأورودسسن دسدب السياسة الاستعمارية ف العالم الاسلامى 0 
فتعرقت .4352 الثقة بالنفس فدفعتهم الى رفض كل ما هو غير اسلامى » 
وطالبوا السلطة الاستعماریه بمساو اتهم بالشعوب المسيهية الأخرى > 
فآصبحت المنطقة من الهند حتى مراکش جبهة واحدة كذلك ظهرت تيار ات 
أسلامية فأعطت للاسلام قوة فى أورويا نتج عنها احتکاكث عنيف بين 


تنقسم حقب الفا Eo daa‏ 


BE و التقاعل‎ B 


چو ثم آقصیت عن الساحة وتراجمت الي الظلى بواسطة..التأئيو 
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والنفوذ الایرانی الذی استمر حتی سقوط بفداد بعدما 
DEN m‏ ات فكرية فى dala‏ الجتمع الاسلامی 
cul.‏ السنین ۰ 
ge‏ واشتملت الحقبة الثالثة على تیارات فکریه محلیه > ظهرت 
بعد الغزو المغولى فى كل قطر على حدة » من ترکیا حتی آعماق 
البلاد الاسلامية ٠‏ 
RT RAE AES‏ ا ا ههه خي ال الحا ن الي 
تتميز بالصراع مع الفكر الأوروبى والوقوع تحت تأثير 
نظرباته الفلسفیه ۰ 
ناذا ار ال لمان رنه و SER‏ ا ال 
فینبغی أن نرسمها من واقم حياة و آفکار الحرکات الاسلامية ذات الاتجاه 
الفلسفی + ونستتبط ملامحها من Sla‏ وآفکار الفلاسفة والباحئین عن 
الحق ۰۰۰ ثم یمفی المؤلف فى سرد معالم التفكير عند العتزلة واخوان 
لاه كا ری فتاه os EC‏ و ا 
o jas‏ 1 ل الناحية استتفاء ء لعرض dilas‏ 
الکتاب اعطاء القارىء صورة عن تفکیر الکاتت T‏ مجالات الجتمم. 
الاسلامی الختلفه ٠‏ 


: )١(ةلزتعملا‎ 


)١(‏ هم جماعة من المسلمين وقفت موقفا وسطا بين آراء الخوارج والمرجئة 
حول مصير مقترف الكبيرة c‏ فلم تر كفره . أو ايمانه » بل ذهبت الى أنه 
منزل بين النزلتین ۰ اعتمدت على gail‏ والقياس فى مناقشة القضایا 
الكلامية ٠‏ ومن أهم آرائهم التى اشتهروا بها : 

٠ مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل منزل بين المنزلتين‎ CT) 

(ب) حرية الانسان فى آفعاله بمعنى أنه ليس مجبرا كما ذمبت الى ذلك 

(ج قالوا بخلق القرآن ٠‏ 

(د)نفوا الصفات ٠‏ ولذا سموا بأهل التوحيد لآن الدافع الى نغی الصفات 

فهمهم لعنی التوحيد الخالص ٠‏ 

ومن أشهر علماٽهم : 

واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد ٠‏ 

اللذين افصلا عن مجلس الحسن البصرى ٠ ٠‏ 


ii‏ لین ای 


— VAY حت‎ 


الفلسفة فقد اشتهرت بتأسیسها الجدل العقلی فى المجتيع الاسلامى ؛ 
وتبوأت مرکزا وسطا ن اين وغیر الوّمنین فى مجال الدفاع عن 
العقيددة الاسلامية o‏ كانت calis‏ ظهو رها ستاسنبه. ت اسع تماما — 
فقد dä‏ انهم امتنعوا عن xa‏ على دعد مقنل "عنمان, Tt a,‏ الوقت 
نفنسه لم بحاربوه ۰۰۰ ثم د بين المؤلف السائل الأساسية . التى آثارها 
العتزلة : كحكم مرتکب nee ET‏ العباد TERR E Jes‏ 
lus‏ ينها Adsl Ns‏ دک أن اا ام,یکونوا 
لیبرالیین فى _التفکیر » ولا .فلاسفة > NALE t "cr m‏ 

بن اتخذوا الأدلة العقلدة آداة للتدليل على صحة آراثهم فى السائل 
ial‏ > ومن هنا فهم لم يؤسسوا اتجاها فاسفیا ۽ بل نوعا من M‏ 
الکازم الاسلامی ٠‏ . 


: all اخوان‎ . 

pu e 0‏ الاسلامی منذ آلترن .الثامن الیلادی تحت تآأثير تدا 5 
فكرية أجندية » فاهتزت النظريات الختلفه عن الكون + وطرق التفکیر 
المتعددة j‏ فى المعتقدات التوارثه EUM‏ المسبلم دصحتها في eo.‏ 7 
وف ظل هذه الوثرات وجد الشاكون واالباحثون والمفكرون jalll‏ البين 
c‏ واستمدوا ls‏ عناصر agag‏ اتجاهاتوم الفكرية PUE‏ 

خوان الصفا الى مجموعه من رجال الدین olla c‏ الى الاتتجاه 
وس g‏ فقد آرادوا الدفاع عن الاسلام ضد MR‏ 
ولكنهم فى نفس الوقت قيلوا آفکار | أجندية من دیانات" itr‏ متعدده 4 
d la gasiti‏ عقيدتهم ٠ ٠‏ ومن هنا أطلق علیهم الليير اليون : « جبناء » ۰۰ 
دبدت ee 1 c ot a‏ أخفوا وجههم 2 os‏ ن eil‏ 
فهم يفسدون أرواح تناس . TN‏ ۱ 

paal غلماء‎ laii ue amd اخوان الضفا .من فلاسفة‎ aS 
بالفسبة لهم شوكة فى العیون » لأنهم ن أى علماء الذین — یعازضون‎ 
أصحاب التيار. العلمى‎ q^. Lai M كل العارف الفلسفیه » كما‎ 
سبيل الرآى . العلمى ومکذا‎ d ف عقيدتهم‎ geile المتطرف يسيب‎ 
و: ثم بمضى‎ "T MM نذا ان الصفا أن التمسك بمرکز‎ 
: المؤلف فى وصف رسائلهم وتقسیمها العلم الى آربعة آقسام‎ 
وعلم الطبيعة € وعلم ۳۹ علم‎ c 4 النطق » وعلم الأجناس‎ 
الالهیات » وفیها تختلط آفکار- آرستطو بانجاهات الأفلاظؤنية الحدیثه‎ 
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e‏ ا 
T‏ تسد در مظاهر الکون i s‏ و دحة D basi‏ .7 حح فلسفتهم d‏ تفسیر الأعداد 
و ارتماطها پالله بوالارو Allaz!‏ خلوقات. يقول : 


« أن eas‏ اخوا نالا خرجت d‏ وت مبکر من Vil‏ البربية » 
ووصلت الى Cala Bc‏ من الخودامل الانساسیه التى ci‏ ؛ بل 
ودفعت al‏ ظيوز دراسات وأبحاث ق -محال الطديعة > آما ی alaaa‏ 
ام ۱۱۵۰۰ :م ل 


ic. e hes أدن:‎ ٠ elal? +ga آحرقت مؤلفاتهم هم‎ ASA 


(Y)‏ وجه اخوان Gul‏ نظرهم الى جذب" الجمهور" أكثر من توجیهه 
الى الخاصة 2 وطیع rn‏ یمیل الى السعاحية دون التعمق » ولذا كانت 
آر آراعهم الفلسقنة “ستطدية © -وکانت: الخالة ۰ السياسية S‏ الاسنلامن من 
الاستتأب N.‏ لرئدسية. ای للحددد m‏ . انجاههم. PHI‏ ». واتباع منهجهم 
الفردد الذی النزه‌نه فى اعلان آراكهم » ففی القرن: الرابح EET‏ كان السلطان 
Y‏ مركز الخلافة C‏ بغداد ت لونی. دودة ؛غیر أن آسرا آخری نازعشيم EUNT‏ 
ف: آماکن gaiis‏ من آطر اف لاملكة ' الاسلامية > ففى الاندلس. كان دنو a, daal‏ 
فى:-اقريديا. : العییدیون؟» .وق مصر : الأخشدديون »وق حلب. :. (لحمدانبیون:-۰» 
نی الجزدزة' الفراتتة لش E‏ »وف عمان. و البندرین واليمامة : القرامطف» 
Oves oS‏ وما gll ne‏ :- آل و ء وهذا يدل عأى أن الامر Quei uM S‏ 
أصبح QM nd‏ ره ولك à deka‏ فى * الامنزاطور ia‏ الادسازمیه « وعلین aj...‏ 
فی متنناول بعض ۱ ۳ وبعض الخماعات . والاسر وعلی. أنه ۷ iiA) dei‏ 
NI‏ دقدر انتغاع اأطنعین له من صلتهم بالخلافه * de‏ 9 
۰ وطلب: ااسلطان"» وللزغية فيه آلی- هذا الحد من شأنها- القفریق بين 
آذزاد الأسزة الولحدة Nai.‏ عن- أن يكون:سببا ف :انخلال و د5 AST‏ التكوخعا 
مقع alie"‏ هتعددةا ٠ Qe à‏ شأنهها کذات osse‏ القاس على esL spe eund‏ 
Ailai‏ الساطان ”وف Sealed.‏ الايقاع: -والکید إن بيده الستلظان ٠‏ . 
Š QS gaha f m‏ ولم SA Oe ue Te‏ حذه الاسالیب: xL etn‏ أله من صتله 
وفة: ق. Cos‏ حالتالی "نی تألیفهحزاب: ice pog.‏ 
وهی Gaudi‏ سالدین" * Aa c: QR o CT‏ 
o‏ وفما لا رھ مب da Sede dai‏ الفرن: الر ET‏ "" .ی AS‏ متشسرح رس الط 
لاخوان الصفا" ید نعالجموم التئ )2 وضلتت” ای مفنامع: OU ELM eulos‏ 
3« مقي الح “ىق مداد ۷٣ bas,‏ ۰.۰ معو كان #أخوان Wal‏ قبل ذلك 
Y‏ راون على ٠‏ اللظهوى” بتعالتموم: SN asi EIE‏ لام 43e (Fees‏ القرق 
آخرجوا دادرة معارقهم و ار ۳ ؛ وافتشن Bras‏ الکتناش.و الخالش ± 
Ae‏ و نکن ما« هو : غرضبهم:؟ ospat a rio‏ ماو ganen o aA‏ 
قد كون اخوان ااصفا اعتقدوا | حقا أن Eata Ras X‏ بافوالد وتاوتلات 
لا تتصل بها > وأن الحكمة :(* النلستقة ) وحدهنااهی: علام؛ محذا الطارىقء = 


مكتبة المعتدین الإملامية 
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الكندى : ۱ 

ولد الکندی فى بنداد فى آوائل القرن التاسع الیلادی ؛ alil,‏ 
فيا ألى أن مات ق عام ۸۷۳ م وهو يعتدر آول فیلسوف عربی ؛ فقد 
اتجه فى أول دراسة له الى فلسفة أرسطو ؛ فشرح مؤلفاته » و استخدم 
هذه المغرفة فى حل مشاكل الفكز فى الجتمم الآسلامى ؛ كما اهتم 
بالرياضيات وجعلها أساس كل العلوم ٠‏ 

ومع أنه كان يميل الى العلوم الرياضية أكثر من غيرها ؛ فقد ألف 


ب المشين ۰ فدرسوا الفلسفة بناء عن هذا الاعتقاد ومزجوها بالدين لنحقیق 
هذه الغاية » حتى يصلوا من وراء ذلك الى تطهير أنفسهم والصعود الى ملكوت 
السموات » ولكنهم كتموا أسماءهم عن الناس حتى لا تتسرب الى الحكام 
خشية أن ينزل بهم العقاب » لأن الخلفاء منذ عهد المتوكل ( ۲۳۲ - ۲:۷ م ) 
الى استقلال بنى بوية بالسلطان فى خلافة المستكفى ( ۳۳۶ ه ) e‏ کانوا 
يميلون الى تأبيد مذهب الفقهاء وأهل النص « والاعراض عن الذاهب العقلية : 
مذهب المعتزلة ٠‏ وآراء الفلاسفة ٠‏ وقد حرم المتوكل بالفعل الظهور بهذه 
المذاعب فى المجالس وتداول تعليمها وتعلمها واشتد فى هذا التحريم فاخوان 
الصفا أرادوا أن يجمعوا بين الاشتغال بالحكمة وعدم التعرض للعقاب ٠‏ 

وقد يكون غرضهم الأول أن ينالوا فوزا سبياسبيا وأن تكون لجماعتهم 
سلطانا زمنيا بين ذه الأحزاب والجماعات والذؤيلات المختلفة التی.تمیز 
مها القرن الرابع الهجری , لضعف السلطة المركزية وقتئذ بسبب تحكيم 
العناصر الأجنبية وتحكمهم ۰ فتكونوا باسم الاصلاح الدينى ٠‏ 
وآلغوا رسائلهم فى تهذيب النفس واصلاح الأخلاق » ودعوا الى نشر مذهبهم 
على أنه الذهب الصحیح: الذی جمع مبادىء الدین والفلسفة الاغريتية . أى 
جمع بين الوحی والعتل ۰ وکتموا كذلك آسماءهم AM‏ یضطهدهم صاحب 
السفطان أو أصحاب لسلطان فى البقاع الختلفه ۰۰ ویبحو أن فایتهم 
الخفية والهمة فى رأيهم می الحصول على السلطان » لأن اصنلاحهم للدين 
وعلاجهم لتطهیره وتصفیته لم يكن اصلاحا يلتئم فى کثیر من نقطه مع 
مبادیء الدين نفسه e‏ ولم يكن علاجا ينم عن رغبة التطهیر الحقيقية ٠‏ 

ومن نظر نی رسائلهم لا يسعه الا أن يوافق آبا حيان التوحیدی : من 
أن اخوان الصفا کانو! یدینون بالعارف الانسانية والدیانات كلها سواء ٠٠‏ 
برون أن آنپیاسم : نوح o‏ وابراهيم « وسقراط »وأفلاطون وزرادشت > 
ومحمد ۰ وعلی » وعیسی ۰ وحوارییه » والعلويين فى نظرهم شهداء الایمان 
والعقل وهم بهذا مقدسون » ۰۰. 


(راجع الجلنب Ta ۰۰ GEN‏ ص ۱۳۱-۲۸ ۰ 
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d‏ جميع المارف ؛ اذ cas‏ ۲۳ کتابا فى الهندسة » و۲۲ کتابا ف علم 
النجوم والفلك > و ۸ کتب ف علم الحساب والوسیقی كما ترك عشر 
رسائل فى علم البصریات ؛ و ۲۲ ف الطب ٠‏ 

كانت مبادئه الفكرية وآراؤه فى المعرفة آسسا cali‏ عليه 
Xa, ; iilud‏ فكرة الوساطة التى اعتمد فيها على فلسفة 


٠ آرس‌طول()‎ 


SUV ET 
> اعتمد الفارابی على فلسفة الکندی > فطور نظرية المعرفة‎ 


ر۱) لم يكن الکندی موّلفا فحسب » بل كان مع ذلك مترجما من آشهر 
المترجمين لكتب الثقافة الأجنبية فى عصر نی العباس > وکان مع ذلك 
مصحنا أيضا لما ترجمه بعض السريان ٠‏ ويعزى اليه ترجمة كتاب « فقه 
أرسطو » ولم Alu‏ هذا الشأن الا بعد أن تعلم بعض اللغات الاجنبیه وحذق 
غیها ویقال انه كان بتقن اليونانية بصفة خاصة ٠‏ 

ویحکی دی بور فى كتابه « تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص ۱۲ تعريب 
الأستاذ أبو زيد طبع مطبعة التالیف والترجمة سنة ۱۹۳۸ م : « أنه لم يقنع 
بترجمة كثب أرسطو c‏ بل درس ما ترجم منها وحاول اصلاحه وشرحه 4 * 

وینقل القفطى عن أبى Jah‏ الأندلنی : أن الكندى « ترجم مق" کتب 
الفلسفة الشیء الكثير » و آوضح منها الشکل » ولخص الستصعب العریض » ۰ 

والکندی خدم الأمون والعتصم والتوکل ۰ الا أنه اضطهد فى زمن الاخیر 
وصودرت مکتبته مدة طويلة » عندما اشتحت العاصفة ضد أعل الرأى من 
العتزلة » وکثیر من حاملی لواء الثقافة الأجنبية ۰ فالتاریخ يحدث أن التوکل 
الم بنهج على غرار الأمون فى تأیید مذمب الاعتزال » بل ذهب الى حد كبير ی 
اعادة الكلمة هل النص وتحفيقا لذلك حمل فى قسوءة على کل مخالف لهم ۰ 

وما كان الکندی من قادة مذهب الاعتزال » وله فى خدمته وخدمة الدفا £ 
عن العقيدة مواقف مشهورة - أجلها الرد على بعض النرق الدهرية التى كانت 
اتنکر فى وقته الرسالة الالهية على أساس الاکتفاء بالعقل الانسانی فى الارشاد - 
لم يجد بدا من الذرار من بغداد عاصمة الخلافة وموطن الثقانات الى أطراف 
الملكة الاسلامية ۰ ویقال : انه لم يعثر منذ ذلك الحین على كنف يقيه شرور 
الأيام ولذا مات فى حالة سيئة ( الجانب الالهى + Y‏ ص 589/514 ) ۰ 

(Y)‏ هو sb‏ نصر محمد بن محمد Qu‏ طرخان من go»‏ الفارابی ۰ ولد 
من أب فارسى » كان من شواد الجیش فى مدینه وسیج فى اكليم فاراب 
۲ اظرار ) من بلاد الترگستان boai‏ وراء النهر ( سیچون ) وشا شب تعلم فى اعم 


ia La مختبة الممتدين‎ 


=r AMAA حت‎ 


ET‏ 'اللنتافيزيقى ات سس . وتوفر اب وار 
ی( ( المعلم iut 9 Ill‏ | 


. . كان Jil‏ أهمة end 8 aS‏ اشامن XN «c‏ كان Rene‏ 
mu à‏ عن [ العقيدة. شد "أصحاب الأدمان الأخزى 4 ولم : تقثصر 
PST‏ ی هذا غل decal da c A sat‏ المقل à‏ الدفاع عن KAYI‏ 
رحال gall‏ آدضا VIN‏ تم فشد ER orsi‏ ما ox AY‏ منم 
» أرسطو « عن اساب عقایه 4 Su | aul‏ الاسلامی وتدعيعة b‏ 
فهو لم يكن آرسطنا » بردد فکر آرسطو ۷ 6 بل . اپستخدامه "للدفاع 

"TR ۳ لعلوم: الدین و‎ kala hag: iali eT عن‎ 


Sill لم يكن هدفه الأول فوم نظام..الکون :» بل ,وضع منهج‎ ٠# 
النباحية‎ " dalla 6 غيالية.‎ All pa Ao PEU. :هذا ققد‎ x 
قعرفة الله و الکمال‎ ٠ I ف شرح‎ eaa Bn os الروخية.‎ 


3lasa =‏ 2 داب . والعلوم العربية وتتلمذ على zai cabi‏ رای + s‏ " 
جیلان التوق E olas à‏ المقتدر » و أخذ A‏ الفارايي diia à‏ ( حران ) 
م صحبه vm 752 em‏ جتي الذصرانی اْذسطوری 6 GM‏ اششير ,بترجمته 
نانية ( E dais‏ بغداد Gai‏ بين ,۳۲۹/۲۲۴ Ca‏ ثم كان من أتباع 

مدرسة ۱ » مرو « الفاسفية E‏ كان + غلب علیبها آلطابع NU NE‏ 
وبجد اقامة طويلة T‏ بغداد رحل. عنها ب A‏ اضنطهادات سياسية كانت 


تحصل dui à‏ بعد iui‏ .ضد الخلفاء 0 ومن I‏ خجنتوم o NT‏ الؤزراء والعلماء 


aot 


ist تیف‎ as à nz مده‎ elit. حاب ¢ وعناك‎ ES متوجها‎ - Er 
حمدان. التغلبى . أ "وقد ذهب‎ o2 الهيجاءٍ 3 عبد الله‎ sË ¢ الحسن,‎ . "I j 
ESI متأثرة. بموجة‎ cds هناك‎ dose oS, c, no إخلاقة‎ E اليه‎ 
الاخيرة ودفعته” الى . الاسسافية عل‎ FORM à والتصوف سیطرت" عليه‎ 
وبالعز زلة عن الجماعة‎ ١ dh بالتفکیر لفلسقی‎ f ۱ RSS الدنيا‎ I or 
وکون عذده نجارة‎ € mS تفسبه‎ doo. EE ós. له‎ Je. n وریما‎ 
$ Jes > ۲ .. من الجماعة‎ E ؛. دواعي‎ "E á a E MER 3 ۱ ess 


k Ko 2 2 [we وهو الله‎ EEN] 


e ons اثر رحيله عن‎ os مده‎ s di وبع إقامته‎ à 
d تقريبا‎ .» E aixi Fen هناك‎ Ae. ووجد‎ . E Ca axdi- 2 j ds. سنتیف‎ 


r PM 


رت ف ه ( دیسمبر "T qe‏ موا الجین یقرب من التمانین 
ENT CSS (‏ ی ۰۰۰ ۲ص ۸۹) ۰ 
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۱ ۱ NE aun cab NIS : T 
٠٠٠ الطلق ; وعلاقة الصالم يه > وحربه الارادة عند الانسان‎ 


. .على الرغم من أن الفار'بى كان يميل LI‏ الصوفية : الا لا آنه رفي 
الزهد .كما بتصور ه متصوفه السلمین کطریق di‏ » العر فة الالهیه «' 
اذ هو بری أنه لا يمكن الاتتراب من هذا الا بالقوة BR‏ المعرقة 
التى kai‏ الله انریا المخلوق 3 T EPI‏ اف العپرفه 
zo‏ عند .الصوفية مع المعرفة الادر La lili o ASSI‏ الله تاو 
الاشرا ق لعقوانا - أى وضع فيها و :وم من العمل ف ق هذا الخال ت 
فیجب أن تخیم الخواظر العامة jy Amis PED T‏ ادنه 4 وآن‌تتفق 535 
الخواطر مع کینونه الأشاء T‏ الخارج ه. و دهد áisi Cou T‏ 
ا هذه النظرية : وددين les‏ ردطت الجوحر الالعی دا لاء 
البادية -lhl d‏ العرفة دقول : D:‏ کان li!‏ عند الفار !4 دى هو تدر 
ú all‏ و T dale‏ فلیسفته: Cana et às Jill:‏ من علم M CR NNI‏ 
احئوت على منادىء روحانية ومدتافيزيقية 4 تم أتمعهبا بالفلسفة 
العملیه » و هی الأخلاق pe ó‏ تنظم كل نو A SL T‏ وئد آکد کن خلال 
هذا كله » الحقيقة الدیذیه » وهی الایمان o jM,‏ الله وعدالته & 
والاعتراف بالؤحدة s Saa oll. Mal g A‏ وحدد العقيدة deii PE ¿sill‏ 
عن الحاة الاجتماعية والستياسية ق e qM‏ 


" آبن سینا(): 
كان تلميذا NET‏ وأصبح أستاذا all‏ البونانی والحضارة 


v? 0 ۱‏ لیخ ا > آبو على بن سينا ٠‏ تحدث عن نفسه - كما 
ET‏ أبو عبيدة عبد الواحد ssa d‏ > تلمیذه ومعاشرم مدة. تقرب من. 
ربع قرن فیما uds‏ : ان .آبی ۾ کان رجلا من gla el‏ + وانیتقل منها الى بخاری 
qe phi d‏ بن منصور واشتغل بالتصوف « وتولى العمل dud à‏ أباإمه 
بقرية. Jus‏ لها « خرمیئن € من ضياع بخارى .»> وهی من أمهات A adt‏ 
وبقربها قرية Jus‏ ,لها « افشنه € وتزوج أبى منها بوإلدتى ب انستارة كما 
XS‏ ابن خلكان - وقطن بها وسكن © ووليت منها بها » "X enl‏ 0 

ثم Cos‏ الى « بخاری » و آحضرت pho‏ القرآن ومعلم الأدب € 
وات و SS‏ من الادب جتى كان 
(Loads‏ من العجب.» ۶ m.‏ 

:.وكان آبی ممن آخاب داعی ااضریین + ویعد من ais s TE‏ سمع = 
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.ع منهم ذکر « النفس » و « العقل » على الوجه الذی یقولونه ویعرنونه هم 
.وكذلك أخى وکان ربما تذاکرا بینهسا وأنا آسمعهما وأدرك ما یقولانه 
ولا تقبله نفسی ۰ وابتدء! يدعوانى آیضا اليه » ویجریان على لسانهما نکر 
« الفلسنة € و « الهندسة € و « حساب الهند € وأخذ والدی بوجهنی الى 
.رجل كان يبيع البقل ویقوم بحساب الهند حتی آتعلم منه ٠‏ 

ثم جاء الى بخاری « آبو عبد الله الناتلی » وکان یدعی « التفلسف € 
وآنزله آبی دارنا رجاء تعطمی dio‏ ۰ وقبل قدومه كنت آشتغل بالفقه والتردد 
فيه الى « اسماعیل الزاهد € وکنت من آجود السالکین ۰ وقد ألفت طرق 
المظالبة ووجوه الاعتراض على الجیب على الوجه الذی جرت عادة القوم به ٠‏ 
.شم ابتدأت بکتاب « ایساغوجی » على الناتلی ۰ ولا ذکر لى حد « الجنس » 
أنه : هو المقول على کثیرین مختلفین بالنوع فى جواب « ما هو » فاخذت 
فى تحقیق هذا الحد بما لم يسمع بمثله ! وتعجب منی کل العجب ۰ وحذر 
بوللدی من شغلی بغیر العلم ۰ وکان أى مسالة قالها لى آتصورها خیرا 
منه ! حتی قرأت ظواهر النطق عليه ۰ وأما دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة ٠‏ 

ثم آخذت أقراً الکتب على نفسی وأطالح الشروح حتی أحكمت علم 
« المنطق » وكذلك کتاب « اقلیدس » - فى الهندسة - فقرأت من اوله خمسة 
أشكال أو ستة عليه » ثم توليت بنفسى حل بقية الكتاب بأسره ٠‏ 

. تم انتقلت الى « الجسطی € ولما فرغت من مقدماته » وانتهيت الى 
أشعال الهندسة قال لى الناتلى : « تول قراءتها وحلها بنفسك ثم اعرضها 
على لأبين لك صوابه من خطئه » ! وما كان الرجل يقوم بالكتاب » وأخذت 
أحل ذلك الكتاب ٠‏ فكم من شكل مشكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 
وفهمته لياه ٠‏ 

ثم فارقنى الناتلی متوجها الى « کرکانج € واشتغلت Ub‏ بتحصيل 
الکتب من النصوص والشروح »> من الطبيعى والالهی ۰ وصسارت ابو اب 
ebd‏ تتفتح على ۰ 
۱ ثم رغبت فى P ex‏ الطب € وصرت أقرأ الکتب الصنفة فيه ٠‏ وعلم 
الب لیس من العلوم الصعبة ۰ فلا جرم آنی برزت فيه فى آقل مدة » حتی 
تیدا فضلاء الطب يقرأون علی علم الطب 7 ونعهدت الرضی فانفتح على من 
cal ael‏ العالجات القتبسة من التجرية مالا بوصف ۰ Ul,‏ مع ذلك اختلف 
لی الفقه وأناظر فيه ۰ وأنا فى هذا الوقت من آبناء ست عشرة سنة . 

أما عن التالیف فیتول : 
وکان فى جواری رجل يقال له : « آبو الحسین العروضی € فسالنی 
ال اصذف كتابا جامعا فى هذا العلم ٠‏ فصنفت له « الجموع » ونمیته ‏ 
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الاغريقية فى الشرق ۰ درس فى بدء la‏ علوم الدين ثم الفلسفه: 
والطب »> وألف وهو فى ریعان eli‏ کتاب : « الحاصل والحصول « 
فى ۱۸ مجلدا » تناول فيه آسس النطق وعلم الطبيعة والریاضیات 
و الىتافیزیقا * di,‏ هذا الكتاب المرجع الأساسى للطب و الفلسفه m‏ 
امتداد عدة قرون » كما كان له تأثير على ale‏ الکلام فى القرون الوسطی € 
اذ بدأت ترجمة مؤلفاته الى اللغة اللاتينية فى القرن الشانی iie‏ 
المملادى » الا آن علماء الدين الاسلامی رفضو | فلسفنه بحجه ol‏ 
فیها معالم الزندقة ٠‏ 


ے به » وأتيت فيه على سائر العلوم - سوی الریاضی - ولی اذ ذاك احدی. 
وعشرین سنة من عمری ٠‏ 
وکان فى جواری آیضا رجل يقال له : « آبو بكر البرقى € - خوارزهی. 
الولد فقیه النفس » متوحد فى الفقه والتفسیر والزهد مائل الى هذه العلوم =- 
فسألتى شرح الکتب له ۰ فصنفت له کتاب « الحاصل والحصول » فى. 
قريب من عشرين مجلدة وصنفت له فى « الأخلاق » كتايا سميته کتاب- 
« البر والائم » وهذان الكتابان لا بوجدان الا عنده » فلم يعد يعرفهما آحد. 
ثم مات والدی » وتصرفت بی الأحوال » وتقلدت شیئا من آعمال. 
السلطنة ودعتنی الضرورة الى الارتحال عن « بخاری » والانتقال الی. 
« کرکانج € - قصبة خوارزم - وکان آبو الحسین السهلی الحب لهذه 
العلوم بها وزیرا ٠‏ وقدمت اليم مير بها » وهو على بن مأمون » وکنت علی. 
زى الفقهاء اذ ذاك ٠‏ وأثبتوا الى 
ثم دعت الضرورة الى الانتقال الى « نسا » ومنها الى « باورد » 
ومنها الى « طوس » » ومنها الى « شقان € ۰ ومنها الى « سمنیقان * 
ومنها الى « جاجرم » - رأس خد خراسان — ومنها الى « جرجان € وکان.. 
قصدی الأمير « قابوس » - شمس العالی ۰ قابوس بن أبى طاهر شمکیر 
ابن زياد بن وردان شاه الجبلی » أمير جرجان » وبلاد الجبل ( طبرستان ) -. 
فاتفق أثناء هذا أخذ « قابوس » وحبسه فى بعض القلاع » وموته هناك ٠٠‏ 
ثم مضینا الى « دهستان » ومرضت بها مرضا صعبا 2 وعدت الى 
« جرجان € فاتصل آبو عبيدة الجورجانی بى و آنشأت فى حالی قصيدة » فيها 
بيت القائل : 
لما ca‏ فايس مصر واسعی پو لما غلی . ثمنی عدمت الشتری 
۰۰۰ هذا ما پرویه ابن سينا عن نفسه - نقلا عن کتاب : « أخببار. 
العلماء بأخمار الحکمان € للقفطى ص ۲۱۹ الى ۲۷۲ طبع مطبعه السعادة 7 
| .) راجم الجانب الالهی ۰ د ۲ ص ۱۵۵ 2 ۱۰ ) ۰ 
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شد ANS‏ س 


بين المؤلف آراء ابن سينا فى مجالات : ele‏ النفس » وعلم الطبيعة 
با منطق » ومسائل ما وراء الطبيعة وعلاقتها بالعالم الشاهد » والطب 
وخاضة الطب' النفسى » ثم بذکر أنه لم يكن فیلسوفا m T‏ للطب 
css‏ © بل كان alge Laf‏ » اذ دون قلمه أكثر من مائة كتاب » 
وأدى نشاطه العلمی: الواسع الى الاتصال بكل علماء عصره تقریبا > 
:ومن هنا نسمی : « أمير الفلاسفة » ٠‏ 


الفزالی(۱) : 


تناول المؤلف Sla‏ ي > ودراسته » وتدريسه ف الدرسة 
النظامة da‏ ثم ذكر أنه لم يهتم فة فقط بالسائل التشريعبة c‏ دل dex‏ 
Lad‏ قاس ا العقدية » وبعد أن oun:‏ 
غترة عزلته ودوافعها يذهب الى أنه اتجه بعدها كلية الى ناحبة التصوف »> 
فاطمآن d aq‏ الل وان cu ud‏ لام [o‏ 
كان قد رسخ فى الاذهان أنه آستاذ الصوفية ومعلمها » الذى انکشفت 
له الرؤية الداطنية ؛ اذ وجد الطريق الى الله c‏ وأدرك أن الرء يجب 
عليه اخلاء قلبه من كل شیء دنیوی » کی ينال مغفرة الله ۰ ثم din‏ 
نصا تحدث فيه الغزالی عن آنواع الحب ؛ وحقیقه کل نوع وآثره » 
alus.‏ ایاها حتی بصل الى الحب لذات الله ٠‏ ۱ 


۳ 
2 


وف معرض حدیثه عن مؤلفاته » يفطل القول فى الحدیث عن کتابه 
sla! «‏ علوم الدين  »‏ الذى da‏ ان تأليفه استغرق تسعة عشر 
caua — kle‏ و صحت فيه الأهداف الابجابية لتفکیر ه..؛ كما بانت 44$ 
معالم ومقاصد آرائه الفلسفية ونظرته فى الکون و الوجود:؛ اذ عندما 
ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية اهتمت الدواثر العلمية ف آورویا 
— وخاصة ف مجال eSI! ele‏ — با راء الغزالى وعكفت على در استها ‏ 
Puce‏ آراؤه — بعد ترجمه مؤلفاته الأخرى الى اللاتينية ‏ 
(۱) محمد بن محمد الغزالی الطوسی » أبو حامد 2 حجة ean‏ ; 
فيلس وف متصوف 6 له مثتا مصنف ٠‏ مولده ووفاته فى الطابران ( قصبة 
:طوس بخراسان ) رحل الى نیسابور ثم الى بغداد ۰ فالحجاز فبااد الشام , 
فمصر » وعاد الى بلحته ۰ نسبته الى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشدید 
الزاى ) » أو الى غزالة ( من قرئ طوس ).أن قال بالتخفيف (الاعلام للزركلى ) ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


Seno NEA بخن‎ 


ف النطق و الیتافیزیقیا وعلوم ahil‏ طبيعة : وکان من آهم ما آثبتهر به 


۰۰ 


٠ الفلاسفة فى مسألة خلق العالم وقدم المادة‎ PES 


ابن رشد(ا) : 
ولد محمد بن رشد فى قرطبة فى عام ۱۱۲۲ م ؛ وکان آبوه من 
Js.‏ رجال الفقه : فهاً له دراسة العلوم الدينية والطب ؛ ولكنه مال 
" در اسه الفلسفه والریاضیات ۰ وق عام ۲ م dis‏ الخليفة 
الوظيفة تشجیم الخليفة له على در اسة الفلسفة ؛ فکتب تفسیرا لولفات 
آرسطو » مما آرضی الخليفة ٠‏ فتمتع بمركز مرموق ف الدولة حتی عند 
.من تولی الخلافة بعده » غير أن رجال الدين انهموه بالزندقة » لأنه 
.كان من جراء هذأ الاتهام له نفی ادن رسد وتحریم در اسه الفلسفة ٠‏ 


٠‏ اندلعت على اثر ذلك موجة من العداوة ضد الفاسفة » فأحرقت 
.كل کتب الغلسفه والمنطق « وكان ذلك نهاية عصر التفكير الحر 6 
. فجلس المتل فى قفص الاتهام ؛ وصدر مرسوم من الخلیفه يقول : 


رر لقد خاق الله الجديم لأولئك الذین يبحثون عن الحقيقة بواسطة 
«العقل وحده € ۰ 


(Y)‏ محمد بن آحمد بن محمد بن رشد الاندلسی e‏ أبو اليد : الفیلسوف 

.من أهل قرطبة يسميه الافرنج 06 عنى بكلام أرسطو وترجمه 

الى العربية » وزاد عليه زيادات كثيرة وصنف نحو خمسين LUS‏ ۰ وكان 

.دمت الأخلاق ۰ حسن الرأى . عرف المنصور قدره فأجله وقدمه › وانهمه 

` خصومه بالزندقة والالحاد , فأوغروا عليه صدر النصور فنفاه الى مراكش > 

ds:‏ بعض كتبه ثم رضى عنه وأذن له بالعودة الى وطنه فعاجلته الوفاة 

بمراکش + ونقلت جثنه الى قرطبة ۰ قال ابن الأبار : كان يفزع الى فتواه 

فى الطب كما يفزع الى فتواه فى الفقه ٠‏ ویلقب ابن رشد « بالحفید » نمییزا 

له عن جده أبو الوليد محمد بن أحمد ( المتوق سنة ۲۰ ه ) ومما كتب فيه : 

» .» ابن رشد وغلسفته » لفرح أنطون » و « ابن رشد » ليوحنا قمير » 

بو « ابن رشد الفیلس‌وف » محمد بوسف موسی و « ابن رشد € لعباس 
Sax.‏ ( الاعلام 53 d * C US‏ 


— MN — 


مات ابن رشد فى عام ۱۱۹۸ م ف مراکش عن اثنين وسبعین 
عاما » بعد أن استرد مكانته مرة أخرى فى بلاط الخليفة » فيرىء حن 
علماء الدين كل الثقافات الانسانية الى أن قضى على الفلسفة Le:‏ 
فيما بعد ف آسبانیا بزوال دوله بنى مرين * 


كان ابن رشد خليفة أرسطو ؛ فكان برى فيه كمال الفلسفة ؛ élis‏ 
أن الفلاسفة المسلمون كانوا صورا مكررة لأرسطو, » حيث اتخذوا 
فلسفته آساسا فكريا افلسفتهم 6 ولكنهم أخذوا من مولفاته القدر الذى. 
بمکن أن یتلاءم مع العقيدة الاسلامية » ولهذا قطعت آوصال الفكر 
الارسطی بحیث ضاعت معاله الكلية ؛ ولذا كرس ابن رشد جهده ف 
کشف y‏ الصورة الحقيقة لأبى الفلسفة » ۰۰ ونقلها دون تحریف 
الى النکر الاسلامی publ c‏ من « ميتافيزيتية » ارسطو اس 
اتجاهه الفکر ی ۰ 


cas‏ ابن رشد ثلاثه شروح ‏ کبیر ومتوسط وصغیر — على 
مولفات آرسطو ۰۰ وبعد أن بتناول الولف الشروح الثلاث بالتفصيك. 
وعلاقتها بالنص » يذهب الى أن النطق الیونانی - طبقا لرای 
ابن رشد ‏ كان السلاح الفعال للتبرير الفلسفى للدين » فقد تسس 
جوهره ‏ أى الدين ‏ ف الدهاليز الفلسفية آما الصورة الخارجية » 
والتفاسير التقليدية فهى لعامة الناس » وهی تخدمه بطريقة مبسطة 4 
تتضمن صورا غريبة على العقل c‏ وبالتالى لا يتناوثها فى المناقشات. 


يتعارض الوحى الدينى مع الحقيقة الفلسفية التصورة » ولذا 
بحث ابن رشد عن التوفيق بين الطرفين » فى كيان العقل الفعال » الذی, 
يرجم أصله الى الوجود الالهی * و هو T‏ هذه النقطة يكمل مسيره 
الفلاسفه المسلمين الذين G o gisu‏ حدث کانو | برون آننا نملك جزءا من 
الادراك الالهى » فالله والانسان یکونان — بناء على هذا قطبین 
متواجهین فوق معبرة بين الوحی والعقل +٠‏ وبعد أن پشرح المؤلفه 
آفکار ابن رشد فى الادة والروح وترکیب الکون وعلاقته بالله 
و الانسان بقول : ` | 
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« فاذا لوحظ أن انتاج ابن رشد الفکری لم يكن جدیدا » فیکنی أنه 
كان يمثل نقطة الذروة ف الفلسفة الاسلامية وکان تأثيره على آوروبا 
فى القرون الوسطى واضحا ؛ فنحن نرى فى مصطلحات بعض فلاسفتنا 
ملامح تفكير ابن رشد » اقتسوها من كتده التى ترحمت الى اللاتينية 
ولا زال أثر كتابه الطبى عن فن العلاج والمداواة ‏ الذى ترجم الى 
اللاتينى فى عام ۱۵۳۲ م ملموسا فى مجال الطب فى البلاد الغربية 
نحتی عصرنا الحالى وأكثر من هذا كله أثره على الشاعر الايطالى 
« دانتى » ف « الكوميديا الالهية » وجملة القول ان مؤلفات ابن رشد 
الشرق والغرب * 


A 2 oX* 


1 الاسلام فى الفكر الأوروبى‎ exi) 
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مفاهیم دينية فى الاسلام وی آدیان الشرق الأقصى 
وفى هذا الباب : 
 |١‏ عقائد اسلامية : 


الاسلام هو أحدث الأديان الکبری c‏ فاذا ما قارنه المرء بالادیان 
.ذلك أن کلاهما يحمل طابع التشریع » الذى يستند على أساس من 
n:‏ شرط 4 ولا بعنی عن هذا آداء الرء الصلاه آو آی نوع من العیاد ات 
,وقیمه هذا العمل ۰ يسلم ell‏ دما T ela‏ القر آن الكريم دون ol‏ 
يرفع صوته بنقد » حتی ولا بينه وبين نفسه ؛ ویخضع خضوعا كاملا 
للأحداث التاريضية فى الدولة الاسلامية ويرجع ذلك الى ایمانه ob‏ 
هذا قدر مکتوب لابد من حدوثه فلا بستطیم آحد الحبلولة دون ظهور ه 
.على مسرم الحباة 6 ET‏ تجده بقف MN là go‏ ازاء الأحداث T‏ 
٠ )١(هلوح coss‏ 


(Y)‏ تعرضت مسألة الايمان بالقضاء والقدر فى الاسلام لهجوم كثير 
.من الأوروبيين وقد رد عليهم كثير من علماء المسلمين e‏ ومن أبلغ الردود 
.ما كتبه الامام الشيخ محمد عبده حيث يقول : 

« ۰۰۰ اعتقد الافرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر » وبين 
الاعتقاد بمذهب الجبربين القائلين بأن الانسان مجبور محض فى جميع أفعاله € 
.وتوهموا أن المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة فى الهواء 
تقلبها الريح كيفما تميل ۰۰۰ ومتى رسخ فى نفوس قوم أنه لا اختيار 
لهم فى قول ولا عمل ولا حركة ولا سكون e‏ وانما جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة 
.قاسرة » فلا ریب تتعطل قواهم > ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك 
والقوى » وتنمحى من خواطرهم داعية السعى والکسب ‏ وأجدر بهم بعد ذلك 
أن يتحولوا من عالم الوجود الى عالم العدم !! 

وهكذا ظن طائفة من الافرنج » وذهب مذهبها كثيرون من ضعاف العقول 
:فى المشرق » ولست أخشى أن أقول : كذب الظان ۰ وأخطأ الواهم » وبطل 
«لزاعم وافتروا على الله والمسلمين كذبا » لا یوجد مسلم فى هذا الوقت : = 


ida‏ الممتدين الإملامية 
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ب من سنی » وشیعی » واسماعیلی » وزیدی » ووهابى » وخارجى: د بری 
مذهب ( الجبر ) الحض ویعتقد سلب الاختیار عن نفسه بالرة ۰۰۰ بل کل. 
من هذه الطوائف السلمة یعتقدون بأن لهم جزء! اختیاریا فى آعمالهم . 
ویسمی ( الکسب ) وهو مناط الثواب والعقاب عند جمیعهم » وآنهم محاسبون 
los‏ وهبهم الله من هذا الجزاء الاختیاری » ومطالبون بامتثال جمیع الاوامر 
الالهية » والنواحی الربانية الداعية الى كل خير ۰ الهادية الى کل فلاح » 
وأن هذا النوع من الاختیار هو مورد التکلیف الشرعی dag e‏ تتم الحکمه 
والعدل ٠‏ ۱ 
٠٠ «‏ نعم كان بين السلمین طائفة تسمی ( الجبرية ) وذهبت الى آن. 
الانسان مضطر d‏ جميع أفعاله اضطرارا لا بشوبه اختيار وزعمت أن لا فرق: 
بين أن يحرك الشخص فكه JSU‏ والضغ » وبين أن يتحرك بقفقفة البرد 
عند شدته !! ومذهب هذه الطائفة oses‏ المسلمون من منازع السلطة الفاسدة e‏ 
وقد انقرض أرباب هذا المذهب فى أواخر القرن الرابع من الهجرة ٠‏ 

« ۰۰ ولیس الاعتقاد بالتضاء والقدر هو عدن الاعتقاد بالجبر » ولا من. 
مقتضيات ذلك ما ظنه آولئك الواهمون ۰۰ الاعتقاد بالقضاء : يؤيده الدليل 
القاطع » بل ترشد اليه الفطرة ويسهل على من له فكر أن يلتفت الى أن 
كل حادث له سبب يقارنه فى الزمان » وانه لا يرى من سلسلة الاسباب 
الا ما هو حاضر لديه ٠‏ ولا يعلم ماضیها الا مبدع نظامها » وأن لكل منها 
مدخلا ظاهرا فیما para‏ بتقدیر العزیز العليم » وارادة الانسان انما هی, 
dila‏ من حلقات تلك السلسله ٠٠٠‏ ولیست الارادة الا آثرا من آثار الادراك « 
والادراك انفعال النفس بما پعرض على الحواس وشعورها بما آودع d‏ 
الفطرة من الحاجات ۰ فلظواهر الکون من السلطة على الفكر والارادة 
مالا ينكره آبله فضلا عن عاقل ٠‏ وان مبدأ هذه الاسباب التی تری فى الظاهر 
مؤثرة » انما هو بيد مدبر الکون الاعظم » الذی آبدع الاشیاء على وفق. 
حکمته . وجعل کل حادث تابعا لشبهه كأنه جزاء له » خصوصا فى العالم. 
الانسانی ٠‏ 

« ۰ ولو فرضنا أن جاملا ضل عن الاعتراف بوجود اله صانع للعالم « 
فليس فى امکانه أن یتملص عن الاعتراف بتأثیر الفواعل الطبيعية والحوادث 
الدهرية فى الارادات البشرية ۰ فهل يستطيع انسان أن يخرج بنفسه عن. 
هذه السنة التی سنها الله فى خلقه ؟ هذا آمر بعترف به طلاب الحقائق > 
فضلا عن الواصلین !! 
0 « ۰۰ للاعتقاد بالقضاء والقدر 2 اذا تجرد عن شناعة الجبر يتبعة 
صفة الجرأة والاقدام وخلق الشجاعة والبسالة ویبعث على اقتحام الهالك 
التى ترجف لها قلوب الأسود وتنشق منها مرارة النمور .٠ ٠‏ هذا الاعتقاد سم 
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بجر ۰۱۹۵ كد 


أسس محمد صلى الله عليه وسلم - دولة « ثيوقراطية » - فلم 
تكن نظاما كهنوتيا مثل ما كان عند الكنيسة الكاثوليكية ‏ » فكل أنشطه 
Lal‏ خاضعة الوحى الذى أنزله الله للمؤمنين ۰ وهكذا اندمج الدين 
فى مجالات الحياة اليومية o‏ فقد ربط الاسلام الحياة الدنيوية ٠‏ 
بالحياة الأخروية » فأصبح بذاك دينا عا )يا وضمن قيام مجتمع عالمى 
ی يل e ds‏ مبادگه ۰ ولم يكن هذا عسيرا بالنسبة للاسلام » لآن 
ala‏ غير دة c‏ ولذا تفهمها كل طبقات المجتمع الثقافية « ويكفى 
أن ننظر الى بساطة التوحيد الذى دعا adl‏ فى القر آن الكريم حدث 
npe‏ 

« قل هو الله آحد » الله الصمد » لم یلد ولم يوئد » ولم يكن 
له کفو | آحد )١(»‏ * 

فالانسان مکلف häi‏ بطاعه الله » وتنفد آوامره > وبهذا یکون قد 
آدی و اجباته الدينية , ولا كانت العقيدة لا تطلب ax‏ القیام disc‏ 
تفوق طافته » أو التى تتطلب منه تحمل ide‏ فى حياته » أو الغاء 


سس 
ے يطبع الانفس على الثبات واحتمال الکاره ومقارعة الأحوال » ویحلیها بحلی 
الجود والسخاء » ویدعوها الى الخروج عن كل ما jaa‏ علیها بل يحملها على 
بذل الارواح , والتخلی عن نضره الحياة ۰۰ کل هذا فى سییل الحق الذى 
دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة ٠‏ 

« ۰۰ الذی یعتقد بأن الأجل محدود ۰ والرزق مکنول » والاشیاء بيد 
الله یصرنها كما يشاء - كيف پرمب الوت فى plal‏ عن حقه » واعلاء كلما 
أمته أو ملته ٠‏ والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ كيف يخشى الفقر 
مما Gib‏ من ماله » فى تعزيز Gall‏ وتشييد المجد على حسب الأوامر الالهية ٠‏ 
وأصول الاجتماعات البشرية ؟ 

« امتدح الله السلمین بهذا الاعتقاد » مع بيان فضله فى قوله الحق : 

« الذين قال ذهم اتناس : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ابجانا € وقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل * فانةئدوا بنعمة من الله وفضل » 
لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان alils » alil‏ ذو فضل عظيم ( ' 

) ۱۷۶ ۰۱۷۲ : عمران‎ JT) 

l‏ ر ۰۰ هذا الاعتقاد هو الذی ثبتت به آقدام بعض الاعداد القليلة منهم 
آمام چیوش یفص بها الفضاء » ویضیق بها بسيط الغبراء » فكشفوهم عن 
مواقعهم » وردوهم على أعقابهم ۰۰۰ » * 

( تاريخ الامام : ج ١‏ ص ۵۹ - YAV‏ عن الفكر الاسلامى الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى ص (Y) * CYoV — Yo£‏ سورة الاخلاص ° 


سے ۲۵ — 


ذاته » فقد كان لهذا الدين قوة جاذبیه فعالة » جعله يتقدم على کل 
الادیان الثخری ف مجال الانتشار بين شعوب العالم ومنحت السلمین 
فى کل أنحاء العالم وضعا سوی بینهم * — d‏ التقييم الدولی — ومين 
أصحاب الأديان الأخرى ۰ طبع الاسلام acl‏ بالطابع الاسلامی 
الموحد > لا فرق فيه بين غنى وفقير » ولا بين أبيض وأسود » لكن 
هذه البساطة فى العقيدة كانت سببا فى هجوم بعض آتباع الأديان 
الأخرى على الاسلام » فالبوذیون والعالميون الصینیون(۱) يستنكرون 
خضوع السلم لوحدانية الله وايمانه بها ايمانا Y‏ يقبل Ad‏ أفكار 
أخرى تنال ٠ les‏ والهندوسيون يستنكرون عدم تقديس المسلمين 
للدقرة Qi‏ بقدسونها EY‏ القدم » كما لا بقيلون استنكار الاسلام 
لحرق المتوق عنها زوجها فالاسلام لا يأمر Jun‏ البقرة ولا يحرم 
ذبحها » كما يسمح للمتوق عنها زوجها بالزواج من آخر ۰ 

هذه أمثلة فقط ذكرتها للدلالة على أن كل دين يرى أتباعه أن 
تعاليم دينهم هی التعاليم الصحيحة ٠‏ الموصلة الى رضاء الله » ون 
ما عند الآخرين ليس الا ضلالا » وفسادا للنفس الانسانية c‏ والمحة 
الیشری ٠‏ ويصرف النظر عن الذاهب المختلفة ٠‏ داخل كل دين فهناك 
اختلاف جوهرى فى التعاليم الأساسية بين هذه الأديان ۰ 

. الهندوسية‎ — Y 

عندما زحف السلمون على القارة الهندية » أطلقوا على سکانها 


» العالية اصطلاح استعمله الب‌احث « ج۰ج۰م۰ دی جروت‎ (V) 
عام ۱۹۲۱ ) فى عام ۱۹۱۸ م للدلالة على مچموع الفکر‎ JJ. M. de Groot 
الصینی > اذ یندرج تحته کل الادیان الصينية والذاهب الفلسفية ۰ وفروع‎ 
» العلم الختلفة ۰ وقد آدرج علم الادیان الحدیث « الکونفوشيوسية‎ 
و « التاوزمية » تحت مفهوم « العالية الصينية € فقد كان الشعور بالوحدة‎ 
التی يتحكم فیها قانون عام شامل — بين الانسان والکون طابعا ممیزا‎ - 
لهذین الدینین > والاتجاه الى جعل الحياة منسجمة مع ایقاع نوامیس‎ 
۱۹۰۸ عام‎ à الكون متحكما بالدرحجة التى جعلت ) دی جروت ) بتوصل‎ 
الى اصطلاح العالمية » وقصد به « الأسس الفكرية الكلية » لتصور الصينيين‎ 
للكون والأخلاق وجوهر الدولة « والعلم 0 فالعالیة ميادىء تقوم أسسها على‎ 
العالم بکل أجزائه وظواهره > وتهدف الى بیان الانسجام بين السماء‎ 

والارض والانسان ) 008 : Nólle‏ ص ۰۲ ) ۰ ۱ 
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الهندوسیه ٠‏ 
ثبتت الحفریات التی أجريت ف عامی ۲۱ » ۱۹۲۲ م أن ما پسمون 
.پالاریین لم يكونوا كما كان سلما به حتى ذلك التاریخ —- صناع 
الحضارة الهندية » دل lalis‏ شعوب ذات حضارة ومدنية زاهرة Q‏ 
Jis.‏ الهند فى حوالی عام ۲۵۰۰ قبل الیلاد ۰۰۰ ویمضی المؤلف ف 
.بیان دين هذه dabill‏ قبل دخول الأربين c les!‏ وما أحدثه الاربون 
افيه بعد غزوهم » ثم يتحدث عن الکتب المقدسة وما فيها من أحاديث 
عن الالهة » وعن ell‏ وأفرادها ۰۰۰ ثم بقول : بددو هذا الدين 
.للمسلمين أكثر يعدا عن تعاليمهم من الأديان الأخرى كلها > ed‏ 
یعتبروته طقوسا وعبادات للأصنام فالسلمون لا يرون الهندوسية 
.- حتى اليوم ‏ شیقا AT‏ غير أنها « عبادة أوثان » وان كان بعضیم 
la sias‏ دينا له كتب » ويرى أن ما فيها من أسماء لالهة متعددة ليس 

الا تعديرا ومسميات AS ll‏ ۰ 

؟ ‏ البوذية : 

خرجت البوذیه من منطقة الهملايا فانتشرت آولا فى الهند » daa‏ 
:كان يعيش مؤسسها الأمير « سيذهارتا » الذى أطلق عليه فيما بعد 
» بوذا «)( آی العارف Basili‏ و العالم الستنیر » ویعتقد البوذیون 


(V)‏ كان آبوه « غوناما » زعیم قبيلة » وقد ولد « بوذا € فى آواخر 
“القرن السادس أو آوائل القرن الخامس قبل الیلاد ۰ ونشأ قوی البنیه ممتاز 
التفکیر » وتزوج وهو فى التاسعة عشرة من عمره من ابنة أحد الامراء ٠‏ 

وقد اجه تفکیره Sis‏ صغره الى التحلی بالاخلاق الفاضلة وأخذ يقارن 
.بين حياة الترف والنعیم التی یتقاب leu‏ وحياة البؤس والشقاء التى 
.یرزح تحت نیرها قومه فازدادت همومه ومتاعبه النفسية ۰ 

وفى التاسعة والعشرین من عمره غادر قصر والده 2 وهجر حياة الترف 
.والجاه ولجأ الى احدی الغابات متأملا مفکرا ۰ وفى فجر دوم من الأيام بینما 
:كان يجلس تحت شجرة آشرق عليه نور الحق ينبئه أن شفاء الحياة وضجرها 
canales‏ من رغبات النفس ۰ وأن الانسان قادر على أن یکون سید رغباته ے 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


أن خلهوره ف العالم هو احدی حلقات الظهور التی بدأت من بدء خلق. 
العالم لتدفع y‏ عجلة الشريعة » فتتجدد الصورة الدينية فى آذهان. 
الیشر ٠‏ وتمتد جذور « عجلة الشريعة  »‏ وهی رمز البوذية ‏ ف الفکر 
فتصور قيام طبقة من وقت لآخر على سطح الارض التحرك — وهو 
ما بسمى بالعجلة الداگرة - تكون بمثابة سلطة سليمة على الأرض *** 
ثم يمضى المؤلف فى شرح العقيدة البوذية وتعاليمها d‏ » الکارما >() 
و « bla ill‏ »(۲) ومفهوم الألوهية و « النبوة.» وبيان قيام نصوصها 
التدسة ومن بينها ما بقى deis‏ حتى الآن » وهو العروف باسم 
» قانون بالی Pali - kanen‏ «)( ثم Co‏ طقوسها وتأشيرها ule‏ 


لا عیدا لها » وى استطاعته الافلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية 
الداخلية ومحبة الآخرين وقد أصبحت هذه الشجرة مقدسة فیما بعد عند آتباعه ٠‏ 

وحينئذ غادر الغابة وأخذ بنشر رسالته ويتجول فى البلاد ء معلما کل 
من أقبل عليه » متناولا طعامه مما یجود به عليه الناس * ۱ 

ومات فى التمانین من عمره وأحرق جسده بعد موته بثمانية Qui‏ 
(أديان العالم الکبری : ترجمة حبیب سعید » عن ذيل الملل والنحل للشهرستانی: 
تحقیق محمد سيد الکیلانی ص ٠ (VE‏ 

)١(‏ « كارما » تعنى فى السنسكريتية : العمل : وهی من أهم المبادىء 
الأخلاقية فى الهند وتقوم عليها فكرة تناسخ الارواح فى الهندوسية ۰ 
والبوذية > والجاينية ۰ وتتلخص فكرة « الكارما » فى أن لكل من الاعمال 
الطببة والأعمال السيئة ثمارا ونتاشج تتحقق فى الحياة الراهنة أو فى حياة. 
تالية » اذ يتعلق مصير الانسان بعد الموت بعمله فى هذه الحياة أو فى حياة 
سابقة » فعمله axes‏ صورة حياته القادمة فى فصيلة عليا أو سفلى ٠‏ 
ويعتقد البوذيون أن الآلهة تخضع أيضا لهذا القانون الصارم ويمكن التخلص. 
من هذا القانون » اذا حافظ المرء على السلوك الطيب ولم يرتكب أعمالا 
تعيده الى الحياة مرة أخرى ٠‏ وترى الجاينية أن « الكارما € هى المادة 
التی تدخل الأرواح مع الأعمال فتدنسها 2 وعليه فيجب ابعاد « الكارما € 
ولا يمكن ذلك الا بواسطة حياة الزهد القاسیه ٠‏ 

(Y)‏ هى الطور الرابع الذی يبلغه الزاهد بعد أن یکون قد حطم جمیع. 
القيود والاغلال التى تقيد نفسه ۰ وتمنعها عن ادراك الحقائق وآعرض عن 
شهوة البقاء وتملکه عتل هادىء مطمئن لا يتسرب اليه الخطأ وتجرد عن کل 
الأمانى والرغیات » والجهالات » وأسباب الخديعة والاغراء o‏ بعد هذا AK‏ 
يبلغ البوذی طور « النرفانا € یبلغه فى حياته على الأرض كما فعل بوذا .٠‏ 

: وهو عبارة عن ثلاث مجموعات‎ (Y) 
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الناحة النفسية ء وتعاليمها الأخلاقية » وأثرها فى الحياة الاجتماعية :*٠‏ 
ثم يقول . وتتضمن البوذية أفكارا تعتبر من وجهة نظر آدیان التوحيد 
غرية ‏ لا يمكن تبولها > فهى تنكر عليها نظرية الغلاص M‏ 
وثری là‏ بأسا وقنوطا آو 3 انکار الحياة الأخروبة » أذ أن. 
ql‏ احساس uius‏ أن یکون فى هذه الحياة اذا لم يكن وراء‌ها سوی 
الأفكار المقيضة الحزنة ؟ كذلك جواز رجوع الروح — طبقا لفهوم 
عقدة البوذیه — Molsa d‏ يحمل الرء علنی أن بسلب البوذية JS‏ 
قيمة أخلاقية فى الجال العملى » ویدفعه الى أن يطلق على « الفرفانا » 
« مثالية السلبية » ٠‏ ۱ 

ع - PRU‏ الصينية : 

نقد الباحثون العااية الصينية - التی كانت أسس فلسفة 
« کونفوشیوس (D‏ ۰۰ و « لاوتز elle ۰۰ (Ye‏ تهتم الا بالناحية : 


ے adi‏ : ما قرأه « كاسى (asy Apai‏ على البوذیین فى عام 4۸۲ ق* م . 
آراء D‏ بوذا » فیما وراء الطبيعة و آطلقوا علیها « سلة العتاند » ٠‏ 
والثانية : ما رواه « آوبالی Upai‏ » عن شريعة النظام وأطلقوا 
عليها « سلة الشريعة » ٠‏ 

والثالثة : ما رواه « أنندا (Ananda‏ من حكايات وأمثال ومواعظ » 
وسميت هذه الروايات « AL‏ الحكايات € وعرفت هذه الجموعات الثلاث بأسم . 
« قانون بالى » نسبة الى اللغة البالية التى دونت بها هذه الروايات ٠‏ 

(Y‏ تتحدث كل فرق البوذية عن التناسخ وارتباطه بالكارما » فبعضها 
يرى التناسخ بين الانسان والحيوان كما هو معروف فى الهندوسية » وبعضها 
برى أن تناسخ النوع الانسانی مقصور عليه وتناسخ الحیوان مقصور 
عليه » فلا تنتقل روح من انسان الى حيوان ٠‏ ولا عكس e‏ غير آنا نرى. 
فريقا آخر يذهب الى تضييق دائرة التناسخ فيرى أن روح العالم تنتقل 
الى عالم » وروح الذك تنتقل الى ملك » وروح الصانع تنتقل الى صانع ۰ 
وهکذا ٠‏ وهذا مناقض لفهوم الكارما فى الفكر الهندی ٠‏ 

(Y)‏ حکیم صینی ۰ آسس « الكونفوشيوسية €( فجمع فیها مبادیء 
نظرة الصینیین الى الکون والحياة والأخلاق » والجتمع وقواعد قيام الحوله ٠‏ 

ولد « کونفوشیوس » فى عام ۰۵۱ ق۰م۰ فى الولاية العروفه ON‏ 
باسم « شانتونج € ومات فى عام EVA‏ ق۰م۰ ولم يكن لتعالیمه آثر کبیر 
فى حياته من الوجهة الدينية » ولكنها اتخذت أساسا للدولة ‏ بدافع سياسى . ` 
بعد موته بعدة قرون 2 فأصبحت دينها الرسمى ۰ وعلى الرغم من أنه لم. 
يدع النبوة » فقد أجمع الصينيون على عبادته » وتقديس كتبه ۰ 

umm يقال انه كان معاصرا ل « لكونفوشيوس » وهو يعتبر مؤسس‎ (Y) 


عن 


س Ysg‏ — 
#الدنيوية فقط وأنها خالية من أى شاعر داخلیه » وقد وصف 
« شوینهاور » ۰۰ « الكونفوشيوسية » eb‏ تعاليم أخلاقية سياسية 
Y:‏ روح فیها ٠‏ 
ربطت illl‏ الصينية — بوصفها نظرية كونية ‏ قواعد d&‏ 
رخلو اهر الكوق نیا c‏ وضمت البها acl gä‏ الأخلاق الانسانية TIT‏ 
.قيام الدولة c‏ وعناصر العلم c‏ وکان الهدف من ذلك قيام رباط متناستق 
:بين الانسان و الارض والسماء ٠‏ 
انقسمت العامية فى حوالى عام ۰ das‏ المبلاد ال : 
١١‏ ) کونفوشیوسیه INC d‏ « كونفوشيوس » الذی 
اهتم بالكتب القديمة فنقحها » ثم هذبها > وبذل logs‏ 
کبیرا فى استخلاص acl‏ الحياة اليومية منها ونظاها 
لتشكيل الدولة على أسس آخلاقية ٠‏ وكان هدفه من ذلك 
بناء نظام أخلاقى » قائم على أساس التقاليد الموروثة ؛ 
التى تقدس أسلاف الانسانية » وحب الناس بعضهم 
لبعض ٠‏ كما توجب على الفرد التخلص من العادات 
a. ll‏ » وذلك بتقدیم الطبيات c‏ وضيط النفس ومنعها 
من ارتكاب الآثام » ولكن الدولة ‏ كما dsi‏ 
« كونفوشيوس € - : يجب أن تساعد رعيتها على تحقيق 
هذه المثالية فى السلوك ۰۰۰ ويمضى المؤلف d‏ شرح 
نظرية « كونفوسيوس » فى تآثير الطقوس على الفرد 
و الجتمع » مبينا آراءه فى الكون والالهة ؛ وموضها 
النصوص القدسه وموقف الومنین بالدین 
« الکونفوشیوسی € منها ۰ 
ارتفعت منزله « کونفوشیوس € قبل میلاد السیح 


۰ «التاوزمیة» ویحتوی کتاب « تاو تی کینج to - kns‏ - 720 » فى آبوابه 
التی بلغت واحد وثمانین على البادیء الدينية والفلسفية فى « التاوزمية 4 
. ومن آهمها تأكيده على القناعة التی كانت منطلق دعوته الى الزهد والتقشف 
. الصارم وهناك أسطورة حول قيامه بتدوین هذا الکتاب » تقول أنه عندما 
آراد مغادرة الصین رجاه حراس الحدود أن يحون تعالیمه فدونها فى هذا 
الکتاب ۰ ولم تلبث نعالیمه أن أصبحت « liis‏ € بعد مونه » كما تحولت 
. شخصية « لاوتز » الى فكرة مجردة عن التجسیم الانسانی ۰ ثم الى آلوهية 
.ی قدرة مطلقة وأخيرا قدس الصينيون « لاوتز » نفسه على أنه الاله ٠‏ 
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— ۲۰۵ 0 


يقليل فى نظر المؤمنين بتعاليمه الى مرتبة تقارب هرتبه" 
٠ Las AI‏ وف عام ١5٠5‏ م وضع رسميا مع آلهة السماء - 
والأرض . كما cul‏ « الکونفوشیوسية » تعبر عن الفكر 
الشعبى والرسمى حتى زوال القيصرية فى عام ۱۹۱۲ م٠‏ 
الا آنا فقدت مكانتها فى الصين الشيوعية ٠‏ بل وتحارب٠‏ 
محاربة عنيفة من Sall ika‏ الماركسى * 
التاوزمسة : أسسها فیلسوف اسمه « لاوتز » الذى ولد . 
فى عام ۶ قم وقد تحولت فيما بعد الى دين الزهد € . 
الذى لا يتحقق الا بواسطة الفضيلة طول الحياة » فمن.. 
يلتزم الفضيلة() يمكن أن يكون مقدسا ويجازى بالاقامة : 
فى « جزيرة السعادة € ai,‏ قام کثیر من قیاصره الصین . 
بحملات استکشافية البحث عن هذه الجزيرة ٠٠٠‏ ویمهی. 
المؤلف ف بیان آثر « البوذية » على « التاوزمیه C‏ ويبين . 
آنها آقامت العاید فیما بعد وراعتنقت مبادیء خاصة de‏ 
تتعلق منسأة الکون € وعالم daa SII‏ وقد وصف السلمون . 
والمسيحيون الفهوم الصينى لنظام الكون _ القائم على.. 
التناسق التجانس بين الانسان والكون — الموبجود T‏ 
Qual‏ الصین al‏ خیالی مغرق ق اللاو اقعیه ۰ 
ه ‏ مقارنة : 
علی الرغم من أن الاختلاف بين الأديان کسرا c‏ وادعاء كل AG‏ 

هو وحده ) الدين الحق € واضح » فان هناك slasi‏ مشترکه PET‏ ¢ 
" وخاصة فى مجال الاعتقاد بأن العالم يخضع لنظام كلى معين » كامن. 

d‏ فكرة موجودة خلف الكون المشاهد ۰ كما تتفق أيضا فى أن الأخلاق 

و AL ail‏ يكونان الأساس لكل اتجاه دینی وأن اتباع القواعد المفروضة ٠‏ 


t 


(Y)‏ النضيلة التاوزمية : هى عدم العمل » والاقتصار على التامل.. 
والتجربة الصوفية فكما أن السماء والارض y‏ تنطقان بکلمة واحدة » وکما؟ 
.أن الفصول تتوالى وفق نظام دقيق دون تدخل منا » ودون أية مناقشة e‏ 
كذاك تتحتق الفضائل ويسود السلام » اذا لم نتدخل ولم نعمل » ومن هنا“ 
ساد بين أتباع « التاوزمية € حكمة : « اشغل نفسك بلا مشغلة € ۰۰ 
آی. ان الانسان يجب أن يشغل نفسه بلا شیء . أى لا بشغل نفسه Tea‏ 
على الاطلاق ud ٠‏ 


محتبة الممتدين ial‏ 


مس ۲۰۹ نس 


یوجه السلوك العملی(۱) كذلك يمكن القول ot.‏ آدیان الشرق الأقصى 
Y‏ ترفض تعاليم الأديان الگخری رفضا مطلقا » اذ يجوز لفتنقیها 
dai:‏ مبادىء دين AT‏ دون أن بعلن ارتداده عن دينه » فيجوز لهم 
على سميل المثال ‏ وضع عيسى عليه السلام بين من يقدسونهم ؛ 
.ومساواته ب « بوذا € و « كونفوشيوس » و « لاوتز » دون أن 
..يشعروا بأنهم ارتكيوا اثما فى حق دينهم أو تنكروا لشىء من ٠ diala‏ 
من اللفت للنظر آن الأديان الكبرى نشآت فى آسيا ء ففى 
lii.‏ : قامت الأدبان الهندية والصينية ٠‏ وی غربها : نشآت الیهودیه 
. والسيحية والاسلام ٠‏ نعم : لقد نشا كل دين غالبا — فى منطقه تختلف 
۰ عن النطقة التی نشا فیها الدين الآخر » ولکن لم يمنع هذا من خروجه 
۰ خن منطقته وانتشاره بين سکان الناطق الگخری + وکان مؤسسو 
الأديان وأنبياؤها أبناء عصرهم حملوا رسالة gall‏ كل wee‏ 
۰ اعتقاده » أو امتثالا للوحى الذى قزل عليه — فدعوا أقوامهم الى 
ما بنیغی عمله للوصول الى النجاة » وذکروهم يما نسیته الجتمعات 
٠‏ من الرسالات السایقه E‏ بتساءل الرء el asas‏ أكان من أتباع الأديان 
الشرقية أو كان مؤمنا بدین سماوی كاليهودية أو المسيحية أو الاسلام — 
. عما اذا كان الانسان d‏ وضع يمكنه من تأدية عمل يوصله الى السعادة 
. فى الدارين » أو أنه يمكن أن يأمل ف المغفرة عن طريق الايمان ؛ 
« ویتعیبر آخر : هل بوصل oe NI‏ وحده الى السعادة ٠٠٠‏ آم لا دد من 
العمل( ؟ ۱ 


» هذه قضايا كلية لا يشير الاتفاق فيها الى تشابه بين الادیان‎ (Y) 
لان هناك اختلافا واضحا وكبيرا بين الأديان السماوية والادیان الاخرى‎ ٠ 
كذلك لا يقرب الاتفاق نی أن الاخلاق والفضيلة‎ ٠ فى تفصيلات نشاة الكون‎ 
مفهوم الاخلاق والفضيلة‎ OY « -.هما آساس كل اتجاه دينن الادیان من بعضها‎ 
يختلف فى التفاصيل من دين خر ۰ وبناء عليه تختلف قواعد السلوك‎ 
٠ وأسلوب الحياة بينها‎ . 
مواضع عدة من القرآن الكريم بلغت أكثر من‎ d أجاب الاسلام‎ (Y) 
ستين مرة على هذا السؤال حيث بين أنه لا بد مع الايمان من عمل صالح‎ . 
: ليبلغ المرء درجة السعادة ویدخل جنات عدن‎ - 
(AY : والذين آمنوا 191565 الصائحات أولتك أصحاب الجنة € ) البقرة‎ « 
وآتوا الزكاة لهم‎ DUM ان الذين آمنوا وعملوا الصافحات وآقاموا‎ « 
۱ ٠ ) ۲۷۷ : جرهم عند ربهم € ( البقرة‎ 
(V: ان الذین آمنوا وعملوا الصافحات اولئك هم خير اثبرية )) ( البينة‎ « 
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TEM 

د نقد وتباین 

پو فكرة الثيوقراطية 

بو الله فى المسيحية والاسلام 

پو التبشير المسيحى 

بد النشاط التبشيرى فى ألقرون 
الماضية 


x‏ هل يوجد تقارب ؟ 
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الاسلام والسيحية 


: ۰ ۰ i49 


۱ س التنافس : 


شاهدت مسیحیه القرون الوسحلى علی مدى ثلاثه قرون تقدم 
القوة الاسلامية و انتشار عقیده السلمین T.‏ مختلف أقطار الأرض 4 
فارتفعت فى ذلك الوقت موجات من الكراهية » اشتد هديرها ؛ وارتفع 
غلیانها بمقدار ما بينهم من خلافات جوهرية ؛ فلم يستول الخوف على 
القلوب T‏ الجانب السیحی — تهددد العقيدة فقط » دل ملأ الحقد 
القلوب آيضا بسبب نجاح الاسلام ف الجالات : السياسية » 
والاقتصادية » والحضارية ؛ التی فرضت نفسها على النطقه كنموذج 
pem‏ 

ظل غضب المسيحيدن مکبوتا الى أن m‏ أثناء الحملات الصليدية 
شاك اما من الحا ركان ونين الها الكثير مس وه 
الرجال ٠‏ فاذا تذكر المرء أن المسيحبين استطاعوا الاستيلاء على الأماكن 
المسيحية المقدسة فینبغی آلا ينسى آنهم حققوا هذا النصر فى وقت 
خرج فيه المسلمون من محنة غارات التتار منهكة قواهم ؛ بعد أن خسروا 
d AS‏ من مقومات حضارتهم s‏ وفقدوا العدید من العناصر التى كانت 
تشد آزرهم » وتقوی جبهتهم ۰ ومع هذا axi‏ كان المسلمین آثار بعيدة 
الدی c‏ حیث alil‏ الغرب - بعد الحروب الصليبية - الکاتدر اثیات 
فخرج من تست القرون الوسطی » واتخذ طریقه نحو عصر النهضه ٠‏ 


وان من ده واعی الفخر للاسلام — وهو ۳ تم lale‏ الاعتر اف 
بأفضليته أن n‏ تجاه doe‏ القرون ud‏ كان 


یعطی Ne‏ » هل الکتاب € p à‏ مار عم الدينية : 


« قاتلوا الذين لا يؤدنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرحون 
(۱۶- الاسلام فى الفکر الآوروبی ) 


ii‏ لین ی 


— Nie — 


ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا الکتأب حتی 
یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون C)‏ ۰ 

um نری هذا الوقف التسامح من السلمین مع السیحنین‎ IY 
المکن فى القرورن الوسطی أن بحتفل‎ Du الأخدار التاريخية أنه لم يكن‎ 
( المسلمون بأعيادهم احتفالا عاما فى بلد مسيحى دون عضب الكنيسة‎ 
٠ الاحتفال‎ EE da Sall و احتجاج الشعب أو تدخل‎ 

ولم بتخل السلمون عن سماحتهم الا معد أن رآوا مواقف 
السبحیین التشددة c‏ وشاهدوا التعصب السیحی الشدید ضد المسلمين 
فى الحروب الصليبية ؛ وفیما بعد الحروب الترکیه ۰ 

ساد الاعتقاد فى أوروما حتى منتصف القرن الثامن عثر الیلادی 
Jes gis‏ وابادة الكفار وأجب c‏ ویقصدون بالكفار : المسلمين وأتباع 
المذاهف المختلفة الأخرى 6 T‏ تخالف السدحبه 4 ومهذا استيقظلت ۱ 
Lat‏ ف يلاد الاسلام بعض القوى D‏ اللاي » ull‏ حاولت اجیار 
« الکفار » على Glue!‏ الاسلام »> ومارست uam‏ اجرأ ءات الائادة 
d E ia‏ الاضنی القریب ٠‏ 

LL ۲‏ نقد وتباین : 

alst Boos‏ فى هذا الداب تبادل النقد والاتهامات بين المسلمين 
salla‏ ۰ كما 333 غبه اختلاف از اء حول يعض الفاهیم n‏ فقس دا 


بعترف الاسلام د بأن المسيح عليه السلام نبی ؛ آوحی الله اليه 
دزنالته لببلعها الى قومه ؛ ولکن آتناعه غیروا فیها lalasa‏ ؛ والدلیل على 
ذلك هکذ! بقول المسلمون ‏ تعدد الکتب القدسه ؛ وكثرة العقائد 
و تداینها : والمذاعب و اختلافاتها فى أصول العقيدة ؛ و الکناکس وتناحرها 4( 
وهم فى نزاع مستمر وتناحز لا gan‏ + وقد نسخ الاشلام السیحیه ؛ 
اذ احتوی علی ما فنقا من حقائق : ودين ما lea‏ هن باطل ٠‏ وبظهور 
Sit‏ صلی الله علية وسلم:- M le‏ ما ات 
oy‏ الاسلام: کدین سماوی حل ٠ diss‏ 

بعتمد nm Pei‏ - ختن يؤمنا هذا - فى مجننال 


۲۹ : التوبة‎ (S) 
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ب ۲۱۱ — 


المسيحية ی دالنسیه Mn‏ شعوب مر pred‏ 


فى انحقوق ^( آسیادهم الأوروبيين ؛ آما الاسلام فیعاملهم معامله 
أخوية لهم ما نرهم من الحقوق وطيهم عن الواجبات ما هو مطلوب 


من غیرهم لا فرق يسيب الجن :أو اللون ۰ 


آما فى الجانب السیحی فقد فجرت العداوة التاريخية بين المسيحيين 
و السلمین غضبا c‏ دفعهم الیو صف محمد - صلى الله علیه‌وسلم - بآوصاف 
ai‏ وضعه کنبی یمن بدغوته ا لانن من بثی الائسان c‏ كما هاجموا 

مفهزم التوحيد عند المسلمين على الرغم من أنهم يدعون أن امستحية 
PE‏ الى تصيد كل ما من سأنه أن يحط من قذر الاسلام 
فى نظر الناس ؛ ومنها ‏ على سبیل المثال ‏ نظرة الاسلام للمرأة : 
فقد حاول النیحیون افهام الاوروبیین على أن pu‏ قد حط من 
قدرها الى دزجة أن السلمین یعاملونها معاملة الرقیق(۱) ٠‏ 


(V)‏ اتخذ الأوروبیون وضع المرأة فى الجتمع الاسلامی هدفا لهم للنيل 
من الاسلام » فزعموا iai‏ أعطى الرجل الحق فى استعبادها واسترقأقها » واتهًا 
الم تخلق الا لمتعة الرجل وخدمته . أما coal‏ السنیحی فد أعطاها الحرية . 
ومنخها الساواة » فهى تشاطر الرجل Cu‏ ر الانشظة الاجتماعية وتقف dao‏ 
.جنبا الى جنب فى کل مجالات الحياة ۰ 

فاذا وضعنا cde‏ الدعوی على مائدة البحث الحاید ۰ لتبین لنا آنها 
غير سلیمة ۰ فمصادر ااسيحية الأولى آوحت الى آتباعها بأن المرأة مخلوق 
ضعیف . سريع الخواية ۰ فهی لا تملك القدرة على تنفيذ ما يطلب منها e‏ 
اذ تنهار عزیمتها فى أؤل امتخان » وکان مضتر هذا التصویر ما جاء فى العهد 
القدیم حول الخطيئة الاولی . اذ جاء فى سنر التکوین أن حواء : « آکلت 
.وأعطت رجلها آیضا xs‏ فاکل ۰۰ Qua‏ آدم : المرأة التی جعلتها معی هی 
اعد من الشجرة فاكلت » ( التكوين ۲ : e )۱۲ ۰۲٩‏ 

اعتمدت الکتيسة على هذا النص فى حكمها على المرأة بانها أداة للشنيطان 
Meta‏ آدمیتها . وأهدرت حقوقها كلية فى مقابل الرجل » ولم یزل وضغها 
En‏ ف المجتمم حتّی جاه عصر اانهضة .. فتخلشت المجتمغات الاورويية 
من سنيطرة الكئيسة ۰ وترتب على ذلك ظهور الحرکات النسافنة التي نادت 
بالساواة بين الرجل ٠ sU,‏ ورغم ذلك فقد ظلت gis.‏ مهضومة xx d‏ 
من a‏ حتی منتصّف القرن العشرین » بل لا زالت آثار عدم 7 معاملتها 
بالحسئنی: موجودة mm‏ الغربی ختی البوم اذ تعظى فى بعض الشرکات 
جرا أقل من زمیلها فى نفس العمل » ولم بسمح لها حتی الآن Aes‏ 


i gala] مشتبة الممتدين‎ 
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ب بعض الاعمال التی یقوم بها الرجل » ومنها بط مل الخال ب 
ما شاهدته فى الانيا الغربية > اذ ما زالت قراءة نشرة الأخبار فى الاذای4- 
والتلیفزیون متصورة. على الرجل فقط » ولم يحدث أن قرأتها امرآة مهما 

ui‏ فى الاسلام aii‏ برآها القرآن الكريم من تهمة غواية آدم على 
الأكل من الشجرة € اذ نسب الیهما معا الوقوع فى الخطيئة » فقال تعالی 

« فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما کانا فيه € ( البقرة : ۳۰ ) ۰ 

بل نصت آية طه على أن الشیطان وسوس الى آم نقط ٠‏ فيقول . 
تبارك وتعالی : | 

D)‏ فوسوس adi‏ الشبطان قال يا آدم dii ded‏ على شجرة افخلد. 
وماك لا يدئى » فاكلا منها فبدت logi‏ سوآنهما ۽ وطفقا bugie‏ 
ون 23 ixl‏ « وعصى آدم رمه فهء‌وی « ( طه : ۱۰ / ۱۳۱ ٠‏ 

ولا شك أن تبرئة القرآن الكريم لها على هذا ا 
التى لحقت بها عبر القرون » وكانت سببا فى اصدار الكنيسة الحکم 
علبها بأنها أداة الشيطان * 

. کذاك ساوى الاسلام بينها وبين الرجل فى كل عمل يتفق مع طبيعتها 
البيولوجية ٠‏ ولم يجمل أساس النوع سببا فى تفضيل الرجل عليها » فسوی 
بینهما فى العبادات » قال تعالى : ۱ 

۱ « فاستجاب لهم وبهم آنی لا آضیع عمل عامل منکم من فكر او انثی ‏ 
( آل عمران : ۱۹۵) ۰ l‏ 

وفى الجزاء ال تعالی 

0 وهن يعمل من الصااحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن › فاوفثك يدخلون. 
الحنة )» ) النساء : ۱۲۶ )۰ l‏ 

« وون عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومو مؤمن فاولتك یدخلون افجنة «C‏ 
( غافر :2۰ ) ۰ 

وأعطاها الحرية فى " العاملات المالية والتجارية » ولم يحرم عليها "ae‏ 
الا آذا ان فيه خدش لحیائها > وتهدید لعفتها وکرامتها « وقد exi‏ المسلمون ' 
بذاك ۰ فاعطوها الفرصة. فى جمیع الجالات . فكانت أستاذة تلقن العلم فى 
المجالس assit,‏ > وراوبة جفظت حدیث سول الله صلی الله عليه ples‏ 
ورواه عنها الكثير من الرجال » وعاملة » وباحثة » وقاضية ء ولاما أعمر: 
ابن الخطاب الفصل فى منازعات السوق ۰۰ الخ ٠‏ ومنحوها حرية التصرف d‏ 
آموالها ومُستقبلها فى الارتباط بشريك حیاتها ۰ | 

Í‏ مین يدرك Y. Me‏ بسعه y!‏ أن ينظر الى ما يثيره آعداء الاسلام, مو 
زوبعات حول وضم المرأة d‏ الاسلام نظره qe‏ وسخرية بهذه Min‏ 
53h‏ ی عجزت عن Suse‏ الحقيقة سن 
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Meo‏ ال الوّمندن مجنات عدن تحرى دن تحتها الأنهار 8 حدث 
عنعمون ۳ دآنوأ ع من من اللذات «all‏ والنعيم الحسوس + ولا تو حد 
هذه الصورة فى السیحیة() اذ تصورها للحياة الأخروية قائم على أن 


)١(‏ ليس المفهوم المادى للجزاء الأخروى اسلامى النوع » بل هو 
عنصم مشترك بین uem‏ الأخلاق الديذية التى تعترف للناس بحياة آخری « 
حسوف ERES‏ فیها الیدن والروح من حديد € بعد أن يكونا قد انفصلا Uii ṣo‏ 
سالوت » یجتمعان لیتلقیا معا ثوابا خالدا آو عقابا ٠ Gas‏ 

ولا el M‏ فد تحدت عن حياة أخرى بعد الموت 0 فالمس_يحيون 
بعتقدون بان الله سيثيب الانسان على ما قدم من عمل صالح > ویعاقیه على 
ما اقترف من سيئات » وليس بلازم أن یکون ذلك ذلك $ فى الدنيا » فمن لم ينل 
ثوابه ‏ وكذلك من لم يعاقب على ما ارتكب - فى الدنيا »> سيأخذه لا محالة 

فیمضی هؤلاء الى عذاب أبدى والأبرار الى حياة أبدية ) متی ۲۵ : GEM‏ ; 

غير أن علماء العقيدة المسيحبة اختلفوا T‏ تصور كيفية الحياة فى الدار 
“الآخرة : 

فيرى فزيق آنها ستكون بلا أكل ولا شرب ولا نكاح » مستدلين بما ورد 

ی انجیل Yo ١8:1١ usi‏ وعليه نان يكون هناك نیات « ولا حيوان اذ 
خلقهما الله فى الدنيا لسد احتیاج QUUM‏ » فلما انتفت dalal‏ لزم عدم 
اعادة خلقهما > وبؤلون ما يفيد ذلك ٠‏ 
"۰ $225( جمهورهم أن الحياة الأخرى ستکون Bu‏ الحياة الدنيا € ففبها 
أكل وشرب ونكاح ۰۰ الخ ٠‏ وهذه هى القاءدة العامة لدی الكنيسة اذ يعلم 
آباء الكنيسة وفقهاؤها أتباعهم عقيدة بعث الجسد › وعقيدة اشتراكه مع الروح 
فى الجزاء c‏ وعما عقیدتان . قائمتين على أساسش متين من تعليم السيد المسيح 
وال دحأة » فاد قال دسء وع لحو اربیه : 

« ولا تخافوا من الذین یقتلون الجسد »ولکن نفس لا یتدرون أن يقتلوها 
بل خافوا بالحری من الذی بقدر أن يهلك النفس والجسد کلیهما فى جهنم » ۰۰ 
(متی CYA; ٠١‏ 

do 0‏ ابن الانسان ملائکنه ار من ملکونه جمیع العاثر ET‏ 
الاثم grises,‏ فى آتون النار » هناك يكون البكاء وصرير الاسنان ( متى 
CLE NASA DAN‏ 

وکثیرا ما صور جهنم على أنها 00200 

N » ۱‏ لى النار التی لا deca uli‏ دوكس M‏ مرت XE‏ و تم 6 
۲ مرغس : 2V : ٩‏ — $$ - 2۸ ) 


3x 


مشتبة الستدین الإسلامية 


— XE — 


C239 =‏ الفتی الخبیث الذی كان يلبس الارجوان والبز مترفها ولم JS‏ 
يتصدق على السکین « لعاذر » حتى مات جوعا » یصرخ وهو فى عسذاب 
جهنم قائلا : ۱ 

« يا أبى ابراهيم ! ٠٠‏ ارحمنى ! وآرسل « لعازر € ليبل طرف اصبعه. 
تا و Lui.‏ معذب فى هذا اللهیب » (YE: ۱ gl)‏ 

ونقراً فى ریا القدیس يوحنا اللاهوتی : 

«وأما الخائفون» وغير المؤمنين » والرجسون. والقاتلون» والزناة والسحرة 
وعبدة الاوثان ۰ وجمیع الکذبة ننصیبهم فى البحيرة التقدة بنار وکبریت » 
YA)‏ :۰-۸ 

وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شیثا عن طبیعه النار » فانها تقرر 
آنها نار واقعية c‏ لها سماتها من اللهب والحر والاوار الذی لا يخمد ۰۰ الخ ٠‏ 

ومع أن الاشارة الى الجنه » كانت آقل تردیدا فى العود الجدید من موضوع 
النار » فانها تحمل کثیرا طابع السعادة الحسیه بجانب السعادة الروحية ٠‏ 

ولقد رأينا آنفا توسلات الفتی الخبیث . یلتمس قليلا من الماء ليبل. 
لسانه » ولذلك يقرر يسوع فى آکثر العبارات صراحة وعموما النعیم الحسی : 

« وآنا آجعل لکم كما جعل لى آبی ملکوتا » لتأكلوا » وتشربوا على مائدتی 
فى ملکوتی » وتجلسوا على کرسی تدینون أسباط اسرائیل الائنی عشر € 
) لوقا ۲۲ : ۲۰-۲۹ ) ۰ 

وقال آیضا للذی olea‏ : 

« اذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقائك › ولا اخوتك e‏ ولا أقرباءعك 
ولا الجیران الاغنیاء » لئلا یدعوك هم آیضا فتکون لك مكافأة c‏ بل اذا صنعت 
ضیافه فادع الساکین » الجدع » العرج ۰ العمی ۰ فیکون لك الطوبی اذ ليس 
لهم حتى يكافئوك لانك تكافاً فى قيامة الابرار » ( لوقا ۱۶ : ۱۶-۱۲ ۰ 
- وأكثر من ذلك تحدیدا آیضا قوله فى آخر اجتماع له مع حوارييه : 

« وأقول لكم : انى من الآن لا أشرب من نتاج الکرمة هذا الى ذلك الیوم 
كط YA: Pr pcm eric i‏ ومرقس ١5‏ : 
Yo‏ ولوقا ۲۲ :۸) + ` 

بيد أن الجانب الحسى من نعيم الجنة أكثر ظهورا فى رؤيا القديس یوحنا ٠‏ 

« من یغلب فساعطيه آن JS‏ من شجرة SEL‏ فى وسط فردوس 
الله » ر ۲ : ۷) ۰ 

« من يغلب فذلك سيليس LLS‏ بيضاء ۲۰۶ :۵ )نه لن يجوعوا بعد , 
ولن يعطشوا بعد » ولا تقع عليهم الشمس ولا شىء ء من الحر € (VV: V)‏ 
وبهذا تتبین Val‏ من خفی وجود تصور النعيم الحسى فى الدار الآخرة isi‏ 

الكنيسة السيحية ( راجع : بين الاسلام واللسيحية ب ua‏ ۱۲۸ - ۱۸۰ ) :! 
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السعادة فنها هی خلود وتنمحی فیه الرغمات و العوی لأنهم بتلذذون Dij‏ 
الله سبحانه وتعالی ٠‏ وان یکون بعد الحساب خير ولا شر ۰ ۱ 

بشبه رآی الاسلام فى تقييمه للعالم الدنبوی - الى حد ما - تصو 
deasal l‏ لهذا العالم 4 فالاسلام دری أن Lual!‏ مدهل الرغم مما k-i‏ 
من ملذات ونعيم - ليست الا معدرة SASU‏ « فهى دار فناء : ونهایتها 
ليست بعیدة » وتریط لسیحیه دين الدنيا ویین کثرة Lihal!‏ و الائام 6 
ولا كانت النواحى الطبية PRE‏ معدوده ومتفرقه » فقد حرص اادعاة 
على ابر ازها لتساعد على اجنیاز الرحنة الدنيوية بسلام آما السلم فیعتقد 
أن تقواه وخشیته لله تفتح له أبواب النعيم فى هذه الأرض ٠‏ 

ویینما يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار : لأنهم ارتبطوا معه 
Maa‏ ء بؤكد القر آن الكريم للمسلمين أنهم uA‏ أمة آخرجت للناس : 

« کنتم خير آمة أخرجت ثقناس «)( ° 

اعتمدت هذه العقيدة على ارادة الله ورحده . الذى آنزل aag‏ 
عليهم + فهم مكلفون بالزود عن هذا الوحى وتطبیق ما جاء فيه ۰ فالعلاقة 
دين الله والانسان ف الاسلام هی نوع من الالزام والالتزام ؛ وبتعبیر 
آخر : طاعة وئواب أو معصية وعقاب ؛ فليس الانسان صورة لله e‏ 
ولا بو gi AA‏ تایه دين السماء والأرض فالله هو الو aal‏ القادر ^ 
التحکم فى العالم » وليس كمثله شىء ٠‏ 

تخالف المسيحية هذا الرأى : فالمسيحى مرتبط مع الله laai‏ 
فى كنيسته اذ أخذه الله بنفسه — عن طريق ظهوره ( أى alil‏ ) ف 945-5 
عيسى ‏ الى مجتمع الأرواح المقدسة > فقربه منه عن هذا الطريق ٠‏ 
هى بهذا التصور تخلم على الانسان صورة الهية : وتعطيه مكانا غير 
مرئی فى النظام الالهى ؛ وهو أمر ينكره الاسلام ٠‏ 

بينما تبدو الکنیسه راعیه للنظام الالهی ؛ فان الاسلام لا بعترف 
بطبقة معينة » مكلفة بالحراسة على تنفيذ أوامر الوحى ؛ فالكل ‏ يما 
فيهم أبسط الطبقات فى المجتمع ‏ مكلف بالأمر بالعروف وإلنهى عن 
المنكر ٠‏ ولا يوجد فيه انفصال بين مجالات دينية » وأخرى دنيوية ‏ 
لان الله جمعهما فى القرآن الوحی به ليطبق ف الجباة الانسانية ٠‏ بكل 


۱۱۰ : آل عمران‎ )١( 


iya lafl الممندین‎ siia 
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جواندها ۰ وعلى الرغم من أنه لم بعد T‏ امكان المسلم العادی الیوم آن 
يتبين الرأى الصحیح بسبب كثرة آراء الفسرین والفقهاء ٠‏ فانه لا زال 
مسموحا له من آلناحية النظرية — أن یحاول بنفسه فهم القرآن ؛ 
ویصل الى رأى شسخصی ف تفسیره ؛ اذا توفرت له امكانية البحث 
و الكقييين < 

تسيب ادعاء الكنيسة بالهيمنة والسيطرة على مجال الفكر وانفراد 
رجالها بتفسير الكتاب القدس فى حدوث ظواهر خطيرة ؛ ومن أهمها 
ظاهرة اللامبالاة المدمرة والاتجاه الى التفکیر الحر فى العصر الحديث e‏ 
مما أحدث انقساما حادا فى المجتمع المسيحى » أما الاسلام فقد احتفظ 
بوحدته المتينة » بفضل تسمول التعاليم والقضايا الدينية ؛ وبحق كل 
فى الفهم والاستنباط ٠٠‏ ویمضی المؤلف ف شرح وضع المسلم ف المجتمع 
وعلاقته بالدولة فى الجالات الاجتماعية والثقافية وتحول نظم الحکم d‏ 
المجتمع الاسلامى الى تقليد وتطبيق النظم الغربية ؛ ثم يقول : فبالنسبة 
للعمل الشترك مع العالم الغربى المسيحى » فانه يتطلب فصل الجانب 
الدينى عن المجالات المدنية ؛ العملية ؛ ويمكن على هذا الأساس فقط 
بناء نظام سياسى اجتماعى حديث ۰ ویناء عليه فقد قامت دعوات فى 
المجتمع الاسلامی تطالب بالتسامح والتعايش مع كل الناس بصرف 
النظر عن معتقداتهم وأديانهم ٠‏ 


شهدت المجتمعات الاسلامية تبارات متعددة ؛ واجراءات حكومية 
متنوعه وقرارات ‏ صدرت عن مؤتمرات رسمية وشعبية ‏ مختلفة 
الاتجاهات ؛ ومتنوعه المصادر ٠‏ ففى سوربا ألغى النص على أن دين 
الدولة هو الاسلام ؛ لان الأقلية السيحية عارضته ؛ آما فى الوتمر 
الاسلامى الذى عقد: فى كزاتشى فى عام ۹ فقد تقرر أن العدالة 
الاجتماعية ف الاسلام تحقق للمجتمعات فوائد أكثر مما تبشر به 
الرأسمالية والشيوعية ۰ وبینما يرى المحافظون أن الجالات الفكرية 
وال و والاجتماعية لا تنفصل عن بعضها ف الاسلام » ارتفعت 
أضوت تعارضیم ؛ وتدعی أن الله لم بوح لنبیه بشیء عن جوهر ونظام 
الدولة السیاسیة() وكان هدف كل هذه الحركات انشاء علاقة مع النظم 


UM‏ يشير بهذا الى رأى الشيخ على عبد الرازق فى کتابه : « الاسلام 
وأصول الحكم » : i‏ 
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الدئية التی هى أسس SIC‏ 0 بهذه الطريقة فقط یمکن هاه 
نظام اجته‌اعی مشمر : غيل آنه hag nm‏ بالعقيدة لأنه لا تأثير 


له بدونها(') ۰ 


: فكرة الثيوقراطية()‎ r 
العهد لڪ‎ shasi فقد بلغ‎ 4 dahl يخترع يخترع الاسلام فكرة الشوقر‎ 
الله على‎ m آلیهود بان‎ dong : بان الله هو وا الأوحد‎ abe 
UU MEE ا الائسان بتبنی‎ ۰۰ íi الله توش أن تتحقق‎ 
Eu b id Ra: Pr 
غير‎ cal هذه الأرض » بل ستقوم بعد قيام‎ poete PON, 
الاسلام بانتصار اته العسکربه وال سدياسية أعلن قيام حكم مملكة الله‎ e 
لسياسة فأصیح‎ i الدين عن‎ m ومن هذا‎ e ف هذه الدنيا‎ 
الجهاد لقيام مملكة الله الدينية » والدعوة الى دينه تدعيم للسلطة‎ 
أو شىء واحد لا بنفصل‎ A دختلفان‎ y صنوان‎ lagi. الستاسته أيضا‎ 
> الى جزءین متباینین اذ يؤديان الى نتيجة واحدة : وهدف مشترك‎ 
۰ وتطديق أحكامه على آفر اد الجتمع‎ o^ وهو اعلاء كلمة الله ف‎ yi 
قامت علاقة متشابهة فى القرون الوسطی بين الكنيسة والدولة ؛‎ 
اذ تدل‎ en غير آنها لم تكن سوى محاولة للتوفیق بين سلطتین‎ 
القيمر + ویعد‎ cla مار مضادة من‎ Lai لها ؛ وكانت هناك‎ ui 
EE ولهذا بستغل الحکام العاطنه الدينية عند السلمین‎ (V) ۱ 
عاطفة‎ yi ترضى‎ N ذلك أساليب‎ Caes P 8 عن الاسلام = ویسلکون‎ £ Usu. 
. فى حدن آنهم ینقضون بنیانه حجرا حجرا‎ po 

As |‏ اصطلاح بونانم ی بطق dad‏ به » dl‏ ی « J^‏ عبارة 
Te‏ تحتل PT:‏ مکان BS Quos « Ss al‏ هم pu zu MEM‏ 
"میا ۳ ومن أمتاه هذا النوع من الحكم : الدو له das geall‏ بعد رجوغ الیهود 
من .النفی ۰ وسلطة الكنيسة الكائوليكية ۰ ويطلق الآن على کل نظام بتخذ 
الدین سندا له فى الحکم من زاوية أن قرازاته لا تقبل العارضة ..لأنها تنفؤذ 

لأوامر الله ٠‏ ۱ 1 


ida‏ الممتدين الإملامية 


۲۱۸ — 


هذا الصراع س وعندما تبين أن لمبة سد dal‏ هذه لم قصل الى نتيجة 
فاصله لأحد الجانبین — اتفق الطرفان على a E‏ لسلطة يدنهما ٠‏ 
و التز م کل بعدم تجاوز حدود سلظاته ٠‏ ثم حددت النهضة الحدبثه مجال. 
Tn"‏ والدولة » فانفصلتا عن leas‏ انفصالا ٠ UIS‏ 


بقیت bl yi Vl‏ الاسلامية محتفظه بی‌حدنها ؛ P‏ دحیها ذأك 
الانفصال الذی حدث ف آوروبا دين الكنيسة والدولة : لأن الله طبقا 
للعقددة الاسلامية هو مصدر کل شىء ومن do ela is à Us‏ ۲ 
العالم o‏ وهذه عقيدة بفهمها الانسان all‏ سيط idla le‏ من التعقيد الذى 
اشتملت عليه العقيدة المسيحية فى اتجاهها الى أن الله تحمل الألم | ايمل 
بالانسان عن طريق هذا الألم الى السعادة الأخروية ٠‏ 

عارض الاسلام هذا الفهم المسيحى Xe‏ محمد صلى صلی الله علية 
T‏ — معارضة قاطعة : فلم يتعاون ‏ على امتداد تاریخه - d‏ 
الیجوم عليه وبیان خطكه e‏ 

اتجه cll‏ فى متارنته بين حوقف الاسلام والمسيحية من تحقق 
الثيوقراطية فى هذا آلعالم الى أن نفی السيحية وجودها فى هذه aad‏ 
يعطيه الأمل فى حصولها بعد الموت » آما اذا تحققت فى هذا العالم ‏ 
حسب العقيدة الأسلامية . فلا بیقی آمل فى حدوث شیء بعد قيام 
الساعة c‏ ونسى أن تطبيق أحكام الله فى هذه الحياة هو وإسيلة لتحقيق. 
العدالة الاجتماعية » وأقامة العدل فى الأرض » كى يمحى الظلم ويقضى 
على الشر والاثم فى آلجتمع c‏ فينعم الافراد بحياة ترفرف عليها راية 
العدل » وینشر السلام aiaiai‏ ف أركائها » وبالاضافة الى هذا ينعمون. 
بسعادة هن فوع آخر فى الحياة الأخروية جزاء ما بذلوا من جهد فى Lali‏ 
الدنيا لاقامة حكم الله ٠‏ 

ما ما يدعيه من الأمل فى قيام مطکة الله فى الآخرة فهو تصور 
خیالی c‏ فلن بوجد فى الآخرة الا الخیر c‏ وهن هنا فليس هناك فائدة فى. 
إقامة مملكة alli‏ بالمعنى المعروف أذ من مقتضیات أقامتها القضاء على. 
الشر » ولا توجد نوازع شر عند الانسان اذ هى من معالم هذه الحياة 
الدنيا c‏ فكان الأولى به أن يقر ويسلم بما يقبله العقل وهو أن الحياة. 
الدنيوية » يما فيها من صراع بين الخير وآلشر تقتضى وجود أحكام الله 
,لتكون عونا للخير فى مطاردة الشر » أما الحياة الآخروية » ففیها الجزاء 
من أسهم:فى الخير والعقاب لن كان آداة للشر ٠‏ 
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: سب الله فى المسيحية والاسلام‎ í 

ان من السلم به لدی المسلم أنه بعيد الله > ولكن لا c Aie Jasa‏ 
ولا يسلم أبدا بان الله يضحى بثیء من أجل الانسان e‏ وأبعد من هذا 
أن يضحى بابنه ان سلم ‏ على فرض المستحيل — أن له Gul‏ ؛ ولهذا 
Siis‏ ويستقبح تلك الفكرة السيحية التى تقول بآن الله غفر دنوب 
الانسانية بهذ o‏ التضصه eal. all daii x‏ ویرفضها رفضا اتا و 
ویصف القاکلین les‏ بأنهم فى ضلال ٠ one‏ نعم ! توصف الله «3i‏ غفور » 
الشرع tliis‏ « لأن العمل الطب لا یکون وحده سیبا فى غفران الله ء 
ولو آکثر الانسان من عمل الصالحات ٠‏ ولکن السيحية تتصور الذنوب: 
بصورة آبعد من هذا » اذ تربط بینها وبين علاقة البعد عن الله ؛ التى 
ورثها الانسان من لدن آدم حتى الآن ٠‏ 

فالله فى الاسلام Jale‏ ء وان كان a£‏ انه بتجاوز العدل » اذ يجوز 
أن یغفر لمن عصاه » فيتجاوز عما ارتكب من آثام ف حقه تعالی » ومن هنا 
فليس للانسان  el! d‏ الأول طريق الى رحمة الله الا ما قدمت. 
بداه من حسنات ؛ فكل انسان مكلف يعمل ما يوصله الى غفران الله ذنويه > 
ولا يجوز الاعتماد على أحد سواه ٠‏ 

ولهذا يرى السلم أنه ليس من العدل : 

وليس من المعقول : 

أن عبسى بقبل طائعا تنفيذ هذا الحكم البعيد عن روح العداله ٠‏ 

۰ وتناول المؤلف تبریر هذا الموقف من عبسى ‏ طبقا لفهوم. 


بينما الاسلام ينكر أن المصلوب هو عيسى ؛ بل شبه لليهود أنهم. 
صلیوه فى حين أن المصلوب كان شسخصا آخر غير عيسى عليه السلام * 


Lia‏ الممتدين الإملامية 


ب ۲۲ - 


دار حدیث المؤلف فى هذا الباب حول نقطتین رئیسیتین » خالف 
تفیهما الاسلام السيحية ٠‏ 


الاولی : بنوة عیسی ٠‏ 
الثانية : ٠ Axa‏ 


وقد وضع القرآن الکریم الرأى فيهما » فبين أن عیسی عليه السلام 
الم يكن أبنا لله c‏ وانما هو عبده ورسوله 


« انما المسيح عیسی أبن مریم رسول الله ل ps‏ 

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله »() ٠‏ 

« ما المسيح أبن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل »(۲) ۰۰ 

كما وضح أنه لم یصلب والم بقتل c‏ وانما شبه لهم ذلك » فتال 
تعالی : 


» وما قتلوه وما صلیوه ولکن نسیه لهم «9( s%‏ 


وکتب علماء الاسلام العديد. من الکتب نی توضیح فساد عقيدة 
المسيحيين فى هأتين النقطتين c‏ خبینوا فى الاولی أن نسبة البنوة الى الله 
كانت موجو4ة فى بعض المجتمعات البشرية قبل المسيحية » فتأثر بها بعض 
دعاة المسيحية فى العصور الأولى » فاعتنقوها ودعوا اليها » ولا كثر 
المعارضون لهم استخدموا كل السبل ‏ بما فیها قوة الدولة — لفرضها 
على المسيحيين c‏ ونجحولا فى تعقب الداعين الى بشرية عيسى عليه السلام 
والقضاء عليهم > فلم يبق فى المجتمع من يستطيع معارضة هذا الرأى ‏ 
وهو بنوة عيسى الالهية . علانية c‏ ثم جاءت الأحيال التالية galazi‏ ها 
على Vil‏ العقيدة الأصلية التى لا تعارض » ولا يجوز انكارها والا خرج 
apes‏ جما سب و zal‏ هيد نار 


من یعارضها بالكفر والزندقة(”) ٠‏ 
(۱) النساء : ۱۷۱ (X)‏ النساء ۱۷۲ 
(۲) المائدة : Vo‏ (5) النساء ۰ ۱۵۷ 


)0( راجع هذا الموضوع بالتفصيل قى کتاب « بين الاسلام والمسيحية » 
CAR‏ الدکتور محمد شامة - مكتبة وهبة e‏ 
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أما عن كيفية وقوع الصلب على رجل آخر غير عیسی عليه السلام — 
مع عدم اد راك الیهود ذلك » ننظلوا على اعتقادهم بان الصلوب عیسی flo‏ 
يكن هو ب فقد بين العلماء آن الظروف اللايسة لعملية وقوع الصلب 
تجیز ذلك ٠‏ وتوة ضیحها كما يلى(١)‏ : 

١‏ لم يكن عيسى معروفا شخصيا لدی رجال الشرطة ألتى أحرت: 
بالقيض عليه ولذا آخذوا معهم » بهوذا الاسخریوطی « ليعينه لهم ۰ 

Y‏ — ثبت أن یھو ندم على استعداده لعاونة الشرطة فى تعبين. 
3 شخص عیسی من بين التلاميذ ورد لهم البلغ الذى أخذه منهم ٠‏ 

Y‏ یحتمل بناء على هانین املاحظتین وهما مذکورتان فى الانجيل 
آاکان الذی کان فيه عیسی مع تلامیذه فعین لهم asi‏ التلامیذ على أنه. 
عیسی » ولم ینکر الت لتلمیذ رغبة فى انقاذ معطمه فأخذ وصلب + | 


ولا يرفع هذا الاحتمال ذهاب مریم الجدلية الى القبر واخبارها 

بقيام عیسی عليه السلام c‏ لأنها لم تكن مع التلاميذ » حين ذهبت الشرطة. 
للقبض عليه ولم يخبروها بأن odi sil!‏ عليه ليس عيسى حتى لا ينتشر 
الخبر c‏ فتعاود السلطات البحث عن عيسى » كذلك لم يكذبوها حين روت. 
أنه قام هن قبره » QY‏ فى ذلك رفعا لشأنه وعاملا قويا لحمل الناس. 
نفسيا على الايمان با مسيحية() ۰ . 1 
وخاصه عند gall‏ فیه G o‏ وق الكنيسة الممسحبة يختم الباب PUR‏ 5 
« ليس بالشرع یصبح الانسان مسیحیا ؛ بل بالایمان بالسید الذی آخذ. 
على عانقه ذنوب العالم دو اسطه التضحبه دنفسه و القیامه من القبر 

۱ لا بوجد Jis‏ هذا الخلص فى الاسلام c‏ وهو لا يقبله أيضا ۲ 
لأن النهابة بهذه الطریقه —- كما بعتقد المسيحيون — اهانة لعظمة -alll‏ 
سبحانه وتعالى ؛ اذ ينبغى أن ينفرد بالسلطة یمنحها ان بشاء من عباده. 
القارىء ان al jl‏ الالمام بجمیع جوانب القصة . IT‏ 

.. (۲) قارن « بين الاسلام والمسيحنة ).رص ۱۹۷ 


iga lafl مختبة الممتدين‎ 


YYY —‏ مت 


تکریما له » فبين عیسی — كما یتصوره السیحیون — ومحمد اختلاف 
كبير وهوة عميقة » فالاول : كلمة الله صارت انسانا » أى طبيعة الهية 
تحسدت فى صورة دشرية ۰ والثانی : نبی آوحی ا i‏ 
ريه » ولهذا فمحور الاسلام هو الكلمة » التی تعنی العقل و الوضوح ^ 
ولیس التأملات و التخیلات البتافيزيقية » ومن هنا فقد sla‏ للانسان 
.بأفضل الادیان كلها ۰۰ 
ه ‏ التبشیر آلسیحی : ۱ 
يقيم الاسلام jalga‏ ضخمة أمام المسيحية فى کل مکان حل فيه 
دعاته وعلماؤه وما ذهب اليهالقدماء من آن‌الاسلام يعتبر بالنسنبة للشعوب 
البدائية خطوة أولى ممهدة لاعثناق المسيحية » فقد آظهز واقع الأحداث 
i‏ عاصرها الممشرون خطاه فاعتناق الاسلام بقود الانسان الى oe‏ 
daal aa ga‏ ؛ لها من القوة على النفوس ما بمکنها من تحصینها ضد الدخول 
فى المسيحية ؛ بعد أن صار المرء مسلما 3 
یختلف الوضم با للننينحية » اذ الایمان بعیسی هو dell‏ 
الوخيد الی الدخوّل leas‏ » ولکن كيف يستطيع البشر الوصول اليه > 
ju po punc s |‏ ن التتیخ هو اتخلص للبشرية ؛ اذا تجنب شرج 
العلاقه العقدة نين الله والانسان ق العقندة ؛ المسيحية ؛ ولهذا بؤثر کثیر 
من الشرین توجنه دعوتهم الى الشنتعوب الندائیه i e‏ دعوه 
السلمین الى اعتناق السيحية » ويتضح من هذا أنهم يشنمزون بالضعف 
آمام المسلمين 3 ولیس عندهم ثقة لواحهه الاسلام مواجهة علنية 
وصريخه » خاصه بعد أن آصبح من المؤكد أن المسيحية فقدت کثیرا من 
قؤتها نتيجة حول مختمعاتها ألى اتباع. الأسلوب الدنی فى da‏ قضاياها 
فى جميع مجالات الحياة ٠‏ غير أننا ما زلنا نسمع كثيرا من تبريرات فشل 
اتبشیر منها ے على سبیل الثال - آنه لیس من السهل,حمل السلم 
على تعبير ana‏ بالمسيحية وعلیه فلا مجال للبعثات التدشيرية ف البلاد 
التى نبع فيها الاسلام وهی : الجزيرة العربية ؛ وسوریا » ومصر ؛ وشمال 
y » ne‏ لن تفلح gas‏ اطلاقا ٠‏ آما ق : فارس » والهند » وجزر 
الخیط الهادی » ققد نجخت فيها البعتاث التشيرية ؛ الا أن Talu‏ 
کان آقل مما كان متوقعا i‏ 
بينما منیت بالفشل جهود البعثات التبشيرية وانگهش. الى حد ما 
افتشار المسيحية : فقد استطاع الاسلام أن یکسب مرکزا قوءا لدعاته 
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E‏ العهود الأخيرة لأن قبوله للحياة قضى على كل من تافسه ٠‏ كذلك مکنه 


€ من التغلب على كل تحد‎ eG! للأساليب الختلفة فى مجالات‎ ail s 
۰ حتی ولو كان مستندا على خطة محكمة وتدبیر منظم‎ 


لم يستطع البشرون تحقیق قول عیسی i‏ 
رز اذهيواً الى کل مکان T‏ العالم » وعلموا کل الشبعوب » ؛ أذ من 
الصعب تنفيذها ويخاصة فيما یتعلق بکلمه « کل » ۰ 
كان الواجب الأول للبعثات التبشيرية هو تنفیذ هذه الوصية > 
alla laf.‏ أثرها فیمن بدعون T‏ السیحیه g‏ فمسأله 4s sili‏ ۰ فلولا 
التضحية الفردية من بعض آلبشرین لتعسر انتشار المسيحية أكثر من 
هذا . ولاصیبت بنکسات متتالیه ۰ فالیروتستانت لا يسعون تتحویل 
كل الشعوب T‏ مذ هبهم TE‏ كان دعاتهم بنتشرون ۴ جميع آنحاء 
العالم » فالمسألة تتعلق بالجهود الفردیه ٠‏ 
آلیس 
القدیم بالقوة السحرية ( الشيطانية ) للاسلام ولنبیه ؟ ٠‏ 
كا تدمن الطبیعی آن تختلف الآراء فى الاجابة على هذا السوال !! ٠‏ 
أصبحت صورة الاسانم فى عصرنا الحاضر - بناء e‏ الأنحاث 
التی ظهرت حدیثا — ف نظر اسان ق الغالم الغربی أفضل مما ھی لدی 
یعض ااسلمین آنفسمم o‏ وللاسف فقذ سادت dia‏ اللامالاة فى الجتمع 
الغرمی نتيجة لهذه الغلومات الجديدة عن الاسلام »> بحجه التسامح 
وعدم التعصب ضد الأذيان الأخزئ ومما ساعد على انتشار هذا الاتجاه 
أن الایمان بالمسيح y‏ كمخلض » فقد تأثيره على النفوس Q‏ هذا 
العضر c‏ واستیدل يه مخاوئة نشر آخلاق ٠ el‏ ودهذا بلتقى هذا 
الاتجاه مع التعالیم الاسلامية ٠‏ 
يقف الاسلام فى هذا الجال آمام البشرین محاولا اثبات وجوده 
علق آساس هن تمزق السيحية وضتعف غقيدتها i‏ فهو يرى أن الانجیل 
قد خرف وبدل » ads‏ آی الاسلام ‏ جاء لتصحيح ما غيرته الأجيال 
ععد عسی 0 وحی الله » وأن تعاليمه سوف تنتصر على كل هذه 
التعاليم ؛ التی ادخلتها آمواء البشرية » فغیرتها وبدلتها ٠‏ 
يمت oid!‏ من السیعنین أن ول العالم SJAA AALY‏ 


— ۲۲6 — 


الغردیه تدریها Alla...‏ من p‏ الاسلامية وبأخذ بزمامه الى 
السيحية » ولکن الواقع يدل على أن السلمین - حتی الذين مال بهم 
Ls‏ ع مداركهم C utn‏ الى التحرر — el‏ — ولن — gio $a‏ | بالمسيحية » 
عن آن جماهیر السلمین یدافعون عن دینهم دفاع الستصت ضد 
امسيحة o‏ وخاصة المسيحية بصورتها التی لم تكن أمدا نموذجا 
بحتذی به ٠‏ 

5 الا تایه veadi tici‏ من الأخطاء التى 
le Si‏ روساژها — ومنها شعورهم بالتفوق على غیرهم ف حياتيم 
الدينية ‏ وکذلك من دعاية العالم الغربی بأنه متفوق على غيره من الناطق 
الأخرى ف العالم » ثم يبين أنه طالا سارت عملیه التبشیر جنبا الى جنب. 

المصالح السباسية فانها تبعد عن روح السیحیه ٠‏ ولذا فینبعی آن. 
تركز اهتماماتها على العقائد الدينية فقط حتى تتجنب العوائق التى. 
تعرقل سیرها ۰ ثم يختم هذا الفصل بالحدیث عن m‏ الاسلامية » 
فیذهب الى أنه من الستحیل تحویل آحدهم الى السيحية ٠‏ لأن من یفعل 
ذلك بعد خائنا لطائفة المسلمين التی بنتمی kall‏ + ومن ااسلم ته آیضا 
أنه يوجد الترابط الاسری أو العشیری أو القبلی الذی یجعل من الستحيك. 
Vp eg di e‏ عن تقاليد وعقيدة من پرتبط بهم » Yh‏ اصطدم 


س اتشاط لتبشیری ق الترون ا 1 اضیة + E‏ 

el‏ تنشسط الدعثات التمشيرية ف العالم الاسلامى فى القرون الأخيرة 
فقط » بل يمتد نشاطها فى أعماق الماضى الى ما يقرب من .آلف عام ( فقد 
انتشرت المسيخية ف القرن العاشر الیلادی فى البلاد الأوروبية كلهسا. 
تقريبا » ثم استطاعت الكنيسة فى هذا التاریخ أن تولی وجهها: شسطر 
الاقطار الاخری خارج القارة الاوروبية وکان ول من خرج میشرا" 
مجموعه الرهبان من الفرنسیسکان(۱) والدومینکان(" ۱ اذ آرستلوا 


NT ۱‏ : رهبانية E‏ القديس فرنسيس الاسيزى. 
uu. )‏ ) وجعل الفقر آساسا لحیاتها ۰ رمبانها فى الشرق هم « uso‏ 
الاراضى القدسة » حطوا فى القدس ) ۱۲۲۹ - ۱۲2۶ م ) وف دمیاط ( ۱۲2۹ 2 
۶ ) وق القاهرة ( ۱۳۱۰ ) da‏ بيروت ( ۱۶۶۰ Ce‏ وفى حلب ما 
dia‏ طرابلس لبنان VOAY)‏ م ) وق الناضرة وصيدا (30۳۲م ) + ۲ 
(V).‏ الدومینیکان : أو الاخوة الواعظون : هم أعضاء ER‏ التى سه 
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رهبانهم وراهباتهم الى الشرق عن طريق شرق ph‏ ؛ وقد واصل آفراد 
منهم ر وم م c‏ ولكنهم للأسف اتبعوا طريقة بعيدة 
كل arali‏ عن روح الانجیل » فقد أجيروا المسلمين ف ul‏ التى خضعت 
لسلطان الأوروسين ف الحروب الملببية على المشاركة تمه الصلوات 
والطقوس المسيحية ؛ وسماع الدروس التی كان يلقيها الوعاظ لحمل 


كان T cU Fife Mec Ven ase‏ 
pes‏ « فرنسيس الأسيزى ل ف هذا olal!‏ » وکانه له شحاعه 
حملته على عدم خشبته السلطان ف نشاطه التشیری ؛ وکان نشاطه 
ظاهرة فريدة فى تاريخ التيشير فى العصر الوسيط ثم آرسل باباوات روما 
فيما بعد رسلا من الفرنسيسكان والدومينكان الى السلطان لحمله على 
اعتناق السیحصه > فاعتدر هذا العمل اهانه للسلطان ٠‏ آدت T‏ تعميق 
B oH R‏ کلا Uu‏ الطريق الباشر نن العرشین 


peme كناء 0 4 امتد‎ "E 
لول 6( من ا الیشرین فى هذه اأنطقة » فقد حاول انتزاع عطف‎ 


ب آسسها القديس عبد الاحد لدحض البدع ( 7١2١م‏ ) کانوا آرباب التعلیم 
الفلسفى واللاهوتى فى القرون الوسطی ٠‏ دخلوا البلاد الشرقية فى الفرن ۱۷ e‏ 
أسسوا اكلدريكية 1١‏ لموصل ( ۱۸۸۲ م ) وکانت لهم فيها مطبعة عربية شهيرة ٠‏ 
لهم فى القدس مدرسة الكتاب المقدس ٠‏ 

)١(‏ فرنسيس الاسيزى ( ۱۱۸۲ د ۱۲۲۰ م ) :.مژسس رمبانية 
الفرنسيسكان وهب نفسه لكنيسته والمسيح ويحكى عنه أنه كان يمتازا 
بالتواضع وروح البساطة والفرح وحبه للفقر ٠‏ ۱ 

() ریمون لول ( ۱۲۳۲ - ۱۳۱۵ م ) راهب فرنسیسکانی ۰ ولد فى 
» مايورقة » ٠‏ بشر فى افریقیة ۰ ال اک( 
E‏ وله D‏ 


Ve ) 1‏ الاسلام فى الفکر الآوروبی C‏ 


مغتة الممتدين ای 


— Yy — 


فى تحویل هذا الصنف من الناس الى السیحیه فلسوف یعتنقها کثیر من 
عامة السلمین ۰ ولکن العلماء كانوا آرسخ ف الناقشات و استخدام الحجج 
الدامعة : فدافعوا عن دينهم دفاعا قوبا » الا أن « لول € لم بعرف الملل 
التطرف فى الكنيسة على اعطاء صورة خاطئة عن جوهر المسيحية aM‏ 
آخفیت حقيقه NE‏ ور s!‏ و Aul! 3 de‏ دن الذی y‏ 5 بمثل anall‏ 4 


فالعلاقات التی دفعت الى سن الحروب الصلیدیه وواكدتها ‏ حد 
ارتکدت الرذائل المنافية Q^ dansal‏ وحشضية > و اضطهاد — لم 
للمسلمين فرصة تقبل المسيحية . ساد الاعتقاد فى معسکرات الصلیبیین 
أن بالامکان cia‏ السلمین الى جانب السيحية عن طريق الاغراء 
Salh‏ : ولكن الأحداث aiil‏ أن هذا الرآی سطحی ۰ و آنهم أخطأوا 
فى تقدیر هيمنة العقيدة الاسلامیه على آرواح السلمین ٠‏ 


ومما بؤسف له أن الرغية ف استعمال الأساليب القديمة دقيت لدی 
شعوب دول الاستعمار فى القرون المتأخرة ؛ ففى شرق الهند مارس 
sel!‏ و لاندیون أساليب الضعط - حتى عام ۰۶ ۱۸۰ dal. a‏ المسلمين عاى 
اعتناق s ull‏ : وهو أسلوب لم تستعمله الىرتعال d‏ قرنین سانقین 
de ie‏ الهو لاندی ٠‏ ویخیل للمرء آنهم كانى! بریدون تعویض 
- ات الد رتغالیون عمله ol! d‏ سلطتهم التی استمرت قرنا كاملا من 
a "‏ كدلك من دواعي quse pese ied‏ الكاثوليكيين 
aul‏ من اغامه شعاثرهم الديندة آمام آعین السلمین ؛ و آو عزو | اليهم 
أن la secs‏ سرا حنی لا au oup odi dA ae elu:‏ 
اقامه الصلاة فى الساجد نوف بحلون مشكلة الاسلام التی نو و اجهیم T‏ 
هذه الستعمر ات و آصدرو ا قانو نا Qe‏ من la.‏ من المسلمين TEXT‏ 
Ka‏ الدينية علنا بعاقب Llic‏ صارما ؛ الا ا سي مقاومة 
رار المسلمين وتصميمهم على الالتزام بأحكام دينهم ossi nsi‏ 
s ia‏ فى المسجد ورالسفر لحج بيت الله لحرا ف مکه ۰ 


لمرء أن یسرد العديد من الأمثة.» التى توضح الأخطاء 
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للمسيحبين ولم بنتيه لها آحد الا فى القرن التاسع عشر البلادی eus‏ 
أدركوا أخيرا أنه يجب عليهم حصر نشاطهم ف توضیج الانجیل ؛ ولکن 
أخطاء الاضی لا زالت تمثل ضغطا شدیدا على کاهلهم ۰ ۲ 
' تنتشر بعثات التبشیر. ف جميع أنحاء العالم ٠‏ تدعو الى الحبه 
والاخوة كذلك لاقت المدارس التى أنشأها الشرون ف العالم الاسلامى 
قدول واستحسان المسلمين لأنها تعلم أطفالهم تعليما يجعلهم متفوقين 
على آقرانهم فى المدارس الوطنية > وهی فى الوقت نفسه تلقنهم « المحادىء 
الأخلاقية » كما أصبح للمستشفيات الخاضعة للبعثات التدشيرية 
تأثيرا كبيرا على نفوس المسلمين ء بما تقوم به من خدمات طبية على 
أعلى مستوى ۰ وقد برهن کثبر من أنواع النشاط الدينى ل وخاصة 
ما يقوم به المسيحيون الامریکیون - على نجاح حمل المسلمين على 
قراءة الانجیل ؛ وتشجیعهم على قراءته لذات القراءة » ولیس لحملهم 
على oue‏ دینهم c‏ وبالاضافه الى هذا aii c‏ استطاعت جمعیات 
الانجحيل ‏ بمساعدة بعض السلمین التخصصین — ترجمه الانجیل 
ونشره : فاذا ما ذكرت التقارير أن قراءة الانجيل من السلمین ف 
ازدیاد ستمر ؛ فانما یرجح ذلك الى مستوى الثقافة و انتشارها ف 
طبقات الجتمع الاسلامی ٠‏ 
۷ - هل یوجد تقارب؟ : 
۱ عندما بلاحظ الرء العلاقه دين الاسلام d Ais ual,‏ جواندها 
الخاهرية فانه يضطر الى الاعتقاد بان تحویل السلم الى السيحية 
آسهل من تحویل كافر ‏ مثلا - call‏ لأن لدى السلم فكرة عن السیح 
عن طريق کتابه القدس ‏ ولکن الواقم ینفی هذا الاعتقاد » لأن السلم 
لا يكن أن يكفر بمحمد ؛ وهو ما یتطلبه اعتناق السپحية طبقا لشهزم 
الكنيسة leas c‏ ظروف الكافر تمكنه من الاتجاه مباشرة الى السیحیه ۰ 
ولهذا dogai‏ الميشربن بين السلمین صعبه جدا ٠‏ 

وا اسهد اله ان القرت cur‏ الان التريية بى ف ارقت 
نفسه قربا من الكنيسة السيحية » فيجت عليه ألا ینسی أن التجارب 
cosi‏ أن فشك يعض السلمین eel à‏ أقرب الى دفعهم الى الزندقه 
من تحویلهم الى السيحية ؛ كذلك عدم الرضا الداخلی بما فى الدین من 
تعاليم نُقودهم الى تبنی دعاوی الاصلاح التی تسایر التطور ؛ و النقدم a‏ 
كما بحدث الأن ف الدول الاسلامية الحديثة ۰ 


ida‏ الممتدين الإملامية 


س ۲۲۸ — 


تصطدم دعوة اصلاح الفکر الاسلامی بمعارضة قورة d‏ العالم 
الاسلامی ؛ فليس هناك اتفاق عليها » كما اعتقد بعض المراقبين الأجانب ۰ 
ومما بدعو الى الأسف أن صفة اللامبالاة ازاء الدين أقرب الى الثقفین 

من التحول الى المسيحة Mc‏ بتحول kial‏ مهم الى الجانب العقلی T.‏ 
» الغزبى » والی العلوم الطبيعية pur‏ والى البحوث العلمية » 

tii ue d |‏ تا الفکر si S‏ ون وخ ها 

امتداد الترون الطويلة پافکار مسيحية » ولکنه لم یقبلها التقرب 
من الدين السیحی ؛ بل لجرد استعمال أسلحة مماثلة فى حلبة الصراع 
Sall‏ ی ۰ 

ففكرة تفوق السيحية بالنسبة للمسلم فكرة خاطئة » HIS‏ آصبح 
الحديث — بعك التجرية الاستعمارية ‏ عن تفوق الحضارة المسيحية 
نادرا ( فقد فصت النزعة القومة النامية 4 والشعور بالانتماء "mS‏ 
على مثل هذه الدعاوی 6 ویضافب T‏ هذا موقف الثقفین الذين بعرفون 
الكثير عن البلاد الغربية » ويدركون ‏ اعتمادا على تجاربهم — أن تقدم 
البلاد الغربية سياسيا واقتصاديا وعلميا Y‏ صلة له با مسيحية ٠‏ 

لقد تسريت ف الرمال آمال بعض الثالیین فى أن القضاء على 
التناقضات السياسية بين الدول سسيقر ب المجالات الذينية من بعضها » 
ا قاب قوسين أو أدنى من‌الاسلام 6 وتقوم آمال الجانب we‏ 
على آسس عبر و Mc Lad diail‏ سعتقدون أن انهبار الجانب الاسلامی 
سیکون احدی نتائج الاستقلال » ولکن ما حدث هو عکس هذا الاعتقاد » 
فقد ظهر أن الشعور بالقومية عند بعض الشعوب الاسلامية > آعلی 
للدين قوة جديدة » كما هو مش امد د md‏ عه د 


بلاحظ آارء مما عرضه الولف فى هذا الباب أنه : 

دستحت البعتات التبشيرية على تحنب الاخطاء € التى كانت سببا 
فى تعثر انتشار المسيحية ٠‏ 

ویرکز على الاهتمام بنشر الحضارة الغربية d‏ لمالم الاسلامی 
لان تقبلها JAL‏ النمسك الشدید بالتراث ٠‏ 
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كما يبرز آهمية آلدارس الاجنبية فى تربية آطفال السلمین على 
الاخلاق اسب لسيحية » فهى وان لم تتحول الى المسيحية » فلا Jil‏ هن تهزيق 
اوصال الرباط الذی يريطها بالدين الاسلامى ٠‏ 
أنه لا يبغى الا دراسة الاسلام uy.‏ آصبح القوة الدينية الثانية فى 
العالم بعد المسيحية الا انه مال الى اسلوب الذين بحذرول من الاسلام » 
ویدعون أخوانهم المسيحيين الى انخاذ كافة الاحراءات المكنة لواجهته € 
والحد من انتشاره c‏ وبذلك يكون قد اتفق فى الهدف مع هن سبقوه من رجال 
الكنيسة والمستشرقين » الا أن آسلوبه فى المواجهة اختلف عن أسلوبهم * 

فبينما افترى الژولون على الاسلام » فحاولوا تصويره لأتباعهم 
بصورة تنفرهم منه c‏ ودفعوهم الى مواجهته بالقوة ٠‏ 

اتبع هو سلوب عرض عناصر القوة فى الاسلام » مع بيان النواحى 
التى يجب على المبشرين العناية بها ليبعدوا المسلمين عن اسلاههم * 

TIC‏ ودراسة - وف معظم جوانبها انصاف للاسلام 

ومنهجهم اتهام وافتراء على الاسلام . 

كما أن دعوته الى المواجهة تميل الى تربية وتدبیر وتخطیط € — 
ويتجنب فيها اظهار العداوة سافرة c‏ بل تغليفها بستار المودة والمحبة 
والأخوة وا لساعدة بجميع انواعها ٠‏ 

وكان طابع خطتهم d‏ محارية الاسلام هو القوة فى الجالات 

فليت دعاة الاسلام يفهمون ويدركون » فیخططون » ويواجهون 
باسلوب علمی سليم s‏ 
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وحاء كيه : 


1 - الدين والتقدم : 


بحملنا التطور الفکری والسیاسی العاصر الى أن نتساءل 7 .اذا 
كان من الممكن ài‏ بصمد الاسلام أمام المشاكل التی ظهرت T.‏ المجتمع 
مع تطبيق الأساليب العصرية فى نظم الحياة الاجتماعية ! وغاليا ما ب 
المرء اجایات متشاگمة » تشك فى تغلب الاسلام على هذه الأزمة التى 
تا ER RE 2 R‏ الذين يشكون فى قدرة 
الاسلام على مواجهة الشس‌اکل الحض‌ارية مبالنین فى تقدیر انجازات 
العصر ف الجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية » وعلوم الفضاء » 
وغير مهتمين بالغرائز الدينية التی تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ € 
ولا زال تأثیرها باقيا حتی الآن ؛ اذ يشعر السلمون بالروابط الفكرية 
والروحية التی تربطهم ولا يخلو آحد من هذا الشعور حتی أولئك الذین 
یی نز Uh ce‏ مسو ا در 

نیم خلموا رداء UAM‏ » وقد تال «س. و نج € : لم لا بنیعی 
an‏ الانسلام فى النفوس ؛ وقد ظل محور EMO‏ 5 
التطور الحضاری الطويلة » فاصبح بالنسبة لها سفينة الانقاذ من 
اخظار ما تغط بها من قارات هوجاه ؟ * فهو وان کان کمونه.ف اللاو عن 
غير مسلم الا أنه استمر فى بقائه c‏ فاذا ما تصرف الرء ف دائرة الوعی 
ضد منالیته فى الانقاذ » ظهر. القلق فى حياة الفرد الروحية ؛ كما فى 
حياة الشعب بأسره ٠‏ ومن هنا یخرج نوع من مفاجات غير مأمونة 
العواقب ؛ كما تظهر آثار تفاعلات سيقة » وجدیر بالذکر هنا أن التقالید 
الاسلامية لا زال لها السيطرة على حياة الطبقات التوسطة والطبقات 
الدنیا فى الجتمعات الاسلامية ٠‏ 

ريما تؤدى التحلیلات الجادة والعميقة الى أن Aul‏ فى حياة 
الفضل وقدرة المجتمع المتاحة لتحقيق مساواة بين المثقفين وغير المثقفين 
تقود الى اتباع أسلوب لرفع مستوى المعيشة یتجنب ‏ ف الخالب ‏ 
الاحتکاك بجوهر التقاليد ٠٠١‏ غير أنه مما لاشك فيه أن تير أسلوب 


مشتبة الستدین سم 


— ۱۳۹6 — 


الحياة بودی الى تصادم ظاهری c‏ فالفکر الاسلامی بعانى من 35-2 
المواعمة بين Balali‏ على التقاليد » وبين ممارسة أساليب الحياة 
العصرية "tu‏ فان نجح d‏ بعض المجالات ٠‏ فهو على حساب e us‏ غ 
بعض خصائص الحاة الاسلامية : فلا زال الحد الاقمی لکلا العلرفین. 
فى .احتكاك مستمر ؛ اذ لا یری بين الجانب السیاسی و الجانب الدينى 
الا الرفض القاطع من مدثلى كل جانب لما در درأه الجانب الآخر أسلويا 
e laal‏ الدولة ؛ وقانونا ینظم حياة آفر ادها ۰ 

. “لو انحصرت المشكلة ف التقدم الاجتماعی فقط : لامکن حلها 
casa‏ برخی الجمیع : ولکن ظهور النزعه القومية عقدها acha‏ مين 
السلمین : فالحدود السياسية بين الأقطار الاسلامیه حالت دون قیام 
وحده 6 فلحق الضرر dalil‏ الدينية + فقد كان رياط الدين T‏ الاخی 
مقدها على ما عداه d‏ العلاقة بين الشعوب الاسلامية : آما الوم فتأتی 
الخنسية الاقليمية ف القام الأول فتفرق السلمون الى مصريين 
وعراقبين وسوریین وفارسيين وآتراك .۰۰۰ الخ — ثم يليها الرماط 
الدینی ف الرتبه الثانیه ٠‏ ومن العقیات التی اعترضت طریق الوحدة 
lai‏ على طول تاریخ الاسلام فشل الشیغیین والسنبین ف ایجاد. 
طريق بجمعهما داخل اطار اسلامی موحد + نعم إدذلت محاولات aaa ialt‏ 
دين رجال الدين الشیعیین ودين رجال الدين ف جامعة الأزهر ف القاهرة > 
وکان‌التقارت وشم الوقو ععندما كان آبه‌الله «بور و (ga jaa‏ 05651501ن”اة. 
على و آس رجال الدين الشيعيين ٠٠٠‏ ویمضی الوّلف فى .سرد حياته ومرکزه 
العلمى وسيطرتة الروحية على أتباع المذهب الشیعی ؛ ورغدته فى جمع 
كلمة.كلا الذهسن 6 وتآشر جو وتات السياسية بين مصر وابران ‏ 
ايجافا GL us‏ على السیر ف هذا الاتجاه c‏ ويكان آخرها ما شاع d‏ 
ایر أن من أن aae‏ ی qu‏ ارهز T‏ الس s Jl‏ القومية 
Ea pue‏ 

spial giL الإنشعال‎ ۱ 

آلانیز ال الیسیانی »+۰ , . 

٠‏ واالتز اعات بين الجير أن“ ء' 
MOL 7‏ الاسلامىء. "٠‏ 
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— ۲۳۵ — 


" وقد حدث نظیره فى العالم السیحی : s‏ عندما سالت د shal‏ + فى الحروب. 
التی وقعت بين d sail‏ السیحبه الأوروسية فخلفت آثارا سیه على الأفكار 
الدينية المسيحية ۰ 


بشتمل الاساام على العناصر التى تمكنه من الب على EE‏ 
الأزمات المتعددة ۳ تخلقها له ka‏ الحدیثه » ومن آهم تلك العناصر 
تماسك وحدته الفكرية التى تقف شامخه أمام كل التحديات ء فاذا 
نجح أندماج aall‏ مع الحدیت فسوف بکون الستقیل له ۰ آما اذا 
آهملت الاسسن all‏ فسینهار الاسلام كقوة فکربه » ولن بدقی سوی. 
aac‏ من الدول الختلفة الاتجاهات بتطلعاتها الى التقدم ورسوف GAS‏ 
هذا الوضع مع التعاليم الدينية : فيضطر علماء الدین الى معارضته 
ویتصارع كلا الاتجاهين ‏ الدینی والقومى ‏ ف دولة علمائية ٠‏ 


بعلن الاسلام أنه دين العقل » ولكن أثدتت الأسحاث rad ol‏ 
Bul‏ من الوحی شىء آخر غير العقل فى diss‏ التقدم الحضاری 
فالشوقر اطیه 4 والنظم الحدیثه برفضان الامتز اج ق معضهما » ان 
القانون الخالد الذی جاء به القرآن يصعب تطبیقه فى مجالات متطلبات 
العصر الحديث و خاصه أنه فسر تفسیرات عديدة على امتداد القرون 
الطويلة » لدر جه أن کثبر و ماس iu‏ أو غير محدد العنی ٠‏ 
dias‏ العلماء جهدا كديرا فى محاولة .بیان أن . نتانج الأمحاث الجديدة 
لا تختلف ke‏ آخدر به القر آن ESL‏ ۰ حتى رحلات الففناء 
يتركوها دون أن يستخلصوا اشارات من القرآن الكريم nem pa‏ 
وی تاج 
یفتخر السلم‌ون پاستمر ار = بالنظام الاسبلامی » فاذا ما 3 
p‏ سىء آخر غير J gaža‏ > فانهم بلقون باللائمة على الاستعمار 
ad ge‏ الذی تست الطریق الصحیح آمام تقدم شون i EV‏ 
أذ لو ترك المسلمون وشا نهم c‏ فاربماً حلت جميع الشاکل التی تواجهيم 
exl‏ + وهن الطبیعی أن ذا التمنور الخاظىء ‏ هکذا بقول المؤلف ‏ 
الذى: بجانب . الحقيقة: dass‏ فقط علی الحبرة ؛ ‘panil à au an‏ 
الحاضر على العالاقه بين الوحی و الاتجاهات -الشتاسه 046 15 coa‏ : 


ahan’‏ الدول. الاسلاسة: على d ca di Paella Aun.‏ وت 
tiscur asas‏ شدشغئه نا الحرنة AN‏ هطخ "ent, sj! a‏ 


یب ا 2 


ASIE‏ > ونزوعه الى اتخاذ طريق ذاتی منفصل عن الاطار الکلی للأقطار 
الاسلامية الگخری ۰۰۰ ومن ثم فقد وجد الانسان — الذی تعود على 
Alea.‏ نفسه داخل المجموع الكلى ل ففقسه فجأة حرأ MAR dal gu‏ 
الذين قطعوا صلته بالماضى » ووضعوه فى الحاضر الذى فتنه ولكنه لم 
يستطع ‏ حتی الآن - التغلب على مشاكله » الأمر الذى قذف d‏ 
aala‏ الخوف dio‏ » ومن هنا فقد نشآت موازنة بين العالم الاسلامى 
المعاصر » وبين واقع الطابع الأوروبى ٠‏ 
لاذا يتطلع العالم الاسلامى الى الانجازات الحديثة ؟ ٠‏ 
لانه تعر أن التراث لبس als‏ للتغلب على مشاکل الحياة العاضرة ٠‏ 
فمن بسأل » ينتظر الحصول على اجابة واضحة تقدم له الساعدة ٠‏ 
أما من لا يحصل على اجابة مقنعة » فانه يشعر بالفراغ » ويريد 
ملء هذا الفراغ بشىء آخر » وليكن بالتقدم المادى © أو بالتوسع 
ى السلطة السياسية ٠‏ 

. “قد يكون الغرب مكروها فى الشرق نتيجة لعهود الاستعمار الطويلة ؛ 
ومع هذا يمبل الشرق ‏ بل يسعى جاهدا ‏ الى تطبيق النظم السائدة 
فى الغرب للتغلب على مشاكل الحياة الجديدة » وف ثنايا هذا التطبيق 
استطاعت حضارة بل وأخلاق دين العالم الغربى أيضا السيطرة على 
المعطيات التاريخية الجديدة ٠‏ 


احتفظ الشرق ف الجانب الدينى بطابعه القديم » وف نقس الوقت 
ui‏ فى الجانب الثقاق فقد حدث العكس »> اذ سيطرت الظواهر 
الحديثة على الحياة الفكرية » ولكنها لم تتدكر للمافى كلية » بل بدت 
بعض معالها فيه 0005( | B‏ ۱ 
' وهكذا تعاون كلا الجانبین ف بناء وتشکیل الحاضر » الا أن معالم 
:تاريخ العالم الغربی - الذی تخطی الآن مرحله التوازن بين الجانبین -ب. 
اذا لم ینجح المالم الاسلامی ف التوفیق بين الدين والجضارة ؟ 
abatti:‏ الحافظ آیضتا بری أن بامکان التکنولوجیا و العلم.تحقیق فوائد 
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کیره لبلاده م ولکنه برفض — ó‏ نفس الوقت — آن تتسرب عاد ات: 
أجنبية الى أسلوب حیاته » غير أنه ليس من الستطاع gie‏ المؤثرات 
الأحنبية عن الحياة الاجتماعية منما باتا » فقد بدأت الحياة فى المدن 
تعر 4 وقد تعبرت معلا d‏ الفنادق 4 كما أن الفقراء الذين بعبشون. 
فى الأحباء الوطنیه تراودهم الرغبة فى تعبدر حیاتهم > التى ورئوها 
عن أسلافهم * 

تجاوزت المؤثرات الأجندية تعبير الصورة الظاهرية للحباة أذ غبرت 
aail ga lai‏ الجوهرية » الا أنه لا يزال الفرق واضحا بين طابع الحياة. 
ذی الصبعه الاسلامية وبين آسلوب الحياة الأوروبية » ویستطیع E‏ 
من ail‏ بهما أن يدرك ذلك ادراكا جيدا ٠‏ فقد ظهرت معالم الحضارة 
الأوروبية فى حياة قطاع كبير من الشعوب الاسلامية ٠‏ 

۲ ل فى مجال السياسة : 
السياسيين الى التجديد ؛ ويرجع السيب ف تباطؤهم الى نومهم نومة dai‏ 
الکهف على امتداد كرون عدة فهم يفتحون أعينهم اليويم فجأة gand‏ | 
آنفسهم فى عالم مختلف تمام الاختلاف عما ف آذهانهم من صور و مظاهر 
عن الحياة فى جمیم مجالاتها » فاعصابهم لا تستطیم أن تتحمل هذا 
التغییر » ولا يمكنهم هضمه بين يوم وليلة » فهم یحتاجون T‏ التقاط. 
ومن هنا يوجد الیوم فى معظم بلاد العالم الاسلامی صراع کبیر بين 
دعاة التجدید وبين جماهیر الشعب ٠‏ فليس من السهل كسب ثقة هؤلاء 
الناس ف Jali‏ السياسى ؛ ولهذا فان من الأفضل التركيز على ما يرضيهم». 
ووعدهم دتحقیق آحلامهم + 


غيرتهم على الدين ۰ 
وأستعد ادهم للدفاع عنه وعن idi‏ أحكامه ٠‏ 
اذا أرادوا تأبيد الجماهير لهم ٠‏ 


ومعنى هذا بالنسبه لهم أن یلعبوا على الجانبین » ويحاوثوا الربط 
بیتهما فاذا ما نجحوا فى تولى سلطه الدولة » فانهم بستطیعون تحطيم 


ial ll مكتبة المهتدین‎ 


— ۲۳۸ — 


تقواعد الأسرة القديمة ؛ التی ترتکز على السلطة الطلقه لرب البیت > 
وغن طريق هذا التكتيك يمكنهم جذب الشباب الى صفوفهم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا بنبغى مساندة كل عمل يؤدى. الى.تدعيم الادارة 
الجماعية فالدولة فى حاجة الى الشداب ف عملية التصنيع » وكذلك فى 
الاصلاح الزراعى ويتطلب هذا العناية بالتعليم » الذى بخدم هذه 
o SENT‏ وا كانت مشروعات التنمية ف dala‏ الى آموال c ABUS‏ 

فقد اضطرت الدول الى الاقتراض من الخار رج لأنها ترمد الاسراع ف 
ide‏ النهضة ۽ 3 دقدر الاسراع 2 dalas‏ الیناء کون اجتبازها لرحله 
التمعية e‏ وجدیر بالذكر هنا أن البلاد الاسلاميه تحناج الى خدرة العالم 
الغربی c‏ ق هذا المجال ۰ 

لم تمر البلاد الاسلامية بتطور عضوی تدریجی ؛ ولذا فهى 
مضطرة الى البناء من لا شىء ؛ لدرجة أن کثیرا من مشاريع التنمیه » 

للطابم الارتجالی اذ لیس هناك وقت كاف للتفکیر الناضج 

بریدون الأسراع بقدر ما يمكنهم للتغلب على التخلف ‏ الذى مدت معاله 
فى سنی الاستعمار — ف الجالات السياسية و Asl aia Vl‏ » ومما تسف 
له آنهم يركزون ‏ ف الغالب الأعم - على خصائصهم الذاتیه c‏ فیعتقدون 
Ets cam‏ النجاح فى مواجهة القوى العظمی » 
سواء كان ذلك عن طریق احراجها دوليا » أو عن طريق الدخول معا 
d‏ ئ-_-1 یت أن مفكروا 
وییهتو من القوی الداخلية »ام تمکن العرب من فرض سيطرته على 
العالم الاسلامی ء فانهم نکیلون التهم جذافا ضد القوی الخارجية » 
NICHE‏ - آصوات اسلامية » تمل الى البحث lee‏ 
وراء القوی الدافعة لحركة التاریخ فى العالم الفربی ؛ وتؤيد اقتباس 
ما دفید من Sall‏ الغربی ؛ الذی آحرز نجاحا بأبحاثه وخبراته » وانجاز Jn‏ 
التى تدهر „T‏ ن العالم كل يوم بالجدید من الخترعات ٠‏ 

آفسحت التیار ات القومية ف سنی ازدهارها الأولى الطریق تدریجیا 
النقد العقلی ؛ کی تتأبع الأعمال — التی كانت تسیر فى معظم جوانبها حتی 
ذلك الحين TRIPS‏ — طقا لخطة مدرورسة بعناية ودقة ؛ و هذا 

يحتاج أيضا الى علماء ؛ وقد بدىء فعلا فى تكوين طبقة منهم ۽ تكون 
P‏ على تطیم أعداد أكثر c‏ بكون ف امکانها المساعدة فى تحسين 
مجالات الحياة : وما يبذل الیوم فى مجالات التربية الاقتصادية 
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بت ۲۳۹ — 


+ والسياسة : سوف تنضج ثماره فى الجیل القادم‎ «castas sls 
ما احتازت الجتمعات الاسلامية الرحلة الانتقالية التى تمر بها‎ Tal 
الناجحین فى مجالات‎ MÀ الآن » فمن الحتمل أن ينتهى عصر التعصب‎ 
mE ٠ الحاة‎ 

لا زالت الفوارق الاجتماعية بين أولئك الذين لا زالوا فى حاجة الى 
المعونات الاجتماعية T‏ حياتهم » ودين دنی وطنهم الأغنماء كدرة جدا : 


هو تحقيق لارادة الله ٠‏ ومن هنا ارتفعت أصوات تنادى بالعداله 
الاجتماععه فأدئ ذلك الى 4 4 اضطرابات ف ES‏ مناطق العالم 
الاسلامی i ٠‏ 
السلطة الاسلامية . فانهم يحتاجون الى سياسة حكيمة وقوية ٠‏ ش 
السياسة الخارجبة لأنه ف مجال السياسة الخارجية ؛ تحصل الشعوب 
الاسلامية على دعض الاستحسان من قو ی آغمضت lene‏ عمدأ عن عدم 
أحشة هذه الشعوب لهذه المكانة ف الوضع الدولى ؛ نظرا لافتقارها الى 
الخدرة التى تؤهلها لذلك ٠‏ . 

ومن مشاكل المستقيل LAS‏ عدم القدرة على فصل المسائل 
الداخلية عن السیاسه iaa lal‏ فهى متشابكة » ومتداخله : فالاتجاه 
الاشنراکی ذو الطابع الاسلامی BAT‏ بالخطر 4 مادام النزاع والشقاق 
قائما دين الدول الاسلامة ؛ اذ تحاول کل نها الحصول علی وضع آحسن 
الأفكار و الاتجاهات الأجنبية ٠‏ ۱ 

يعانى العائم الاسلامى اليوم انقسامات فكرية حادة » أذ یتنازعه 
تیاران متطرفان : ۱ 

آحدهما : تیار علمانی » وهو يدعو الی بناء الحياة على آسس علمانية 
متحررة من کل قبود التقالید و العادات الاحتماعية القديمة لانها فى رأى 


iya lafl مشتبة الممتدين‎ 


— Yé» بت‎ 


أصحاب هذا التیار والداعين اليه من آکبر عوائق التقدم والانطلاق نحو 
بناء حضارة تساعدنا على اللحاق بركب التقدم الذى تخلفنا عنه قرونا ٠‏ 

ثانيهما : تيار دينى » وهو يعارض كل ها يتصل بالتقدم الحضارى 
فأصحايه برون أن مظاهر أاحضارة فى المجتمع ليست الا فسادا à‏ 
é De‏ وتفککا t‏ الاسرة وتوهینا للعلاقات الاحتماعية ¢ فالفرد à‏ 
المجتمع الحضاری الحديث يعيش لنفسه » وینشد النفعة الحسية لذاته » 
لا يمنعه عنها دين » ولا تحرمها عليه آخلاق » فهو حر یفعل بنفسه ما بشاء 
ى اطار القوانین التی سنها نظام » تنکر للاداب والفضيلة التی دعت 
اليها الأديان » وصانها الجتمع بتقالیده القديمة ۰۰۰ ومن أجل هذا 
برفضون الحضارة حتی لا تفسد الاخلاق c‏ وتمحو آلدین من حياة 
الجتمع ۰ 

ویرفض کل جانب ما براه الاخر اساسا للحياة T‏ العصر الحدیت ۰ 

نالعلمانیون بهاجمون رجال آلدین » ویرجعون سبب التخلف الى 
آرائهم التى آعاقت حركة التقدم الحضاری ۰ 

ورجال الدين برمون آصحاب التيار العلمانی بانهم یدعون الى 
الفساد و الفوضی الاخلاقية فى المجتمع ٠‏ 

ولن یجتمعا ما دام کل فریق ينظر الى آراء الآخر نظرة ارتیاب 
وشك » دون أن یمحصها ویقیمها لیصل ull‏ البادیء الاساسية فیها € 
ویقارنها بما عنده من آصول ومیادیء عامة l ٠‏ 

ولن تهداً نار العداوة المتأججة بینهما c‏ مادام هنا من يمدها بالوقود : 

فكتاب الغرب — آلهتمون بشئون المناطق الاسلامية c‏ والذين یکتبون 
عن الاسلام — یفرسون فى نفوس العلمانیین أن الاسلام هو العقبة فى 
طریق التقدم الحضاری وأنه لن يستطيع التغلب على الشاکل الحضارية 
التى تواجهه اذا ما نحا المسلمون نحو حياة حضارية ٠‏ 1 

كما يدفع سلوك عشاق تقليد ظواهر الحياة الاوروبية فى مجال 
الحرية الشخصية رجال الدين الى التصدى لكل ما يأتى من الغرب » 

. أوحى هذا الوضع أو على الأقل زرع الشك فى قلوب. کثیر حن 

المسلمين ‏ وخاصة هن يتولون مراکز قيادية فى الدول الاسلامية - بأن 
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الاساهم برض المضارة الغربية وينكرها GY c‏ ما فیها بهدد وجوده ؛ 
giing‏ تعالیمه نی الجتمع أو يمجزه عن التغلب على ما تخلقه هذه 
الحضارة من شاكل للمسلم الذی يتمسك بتمالیمه الدينية وحن ثم 
ao jus‏ رفبتان : رغبة الاستمتاع بما أنتجت الحضارة الحديثة » ورغبه 
الدسله بتعاليم دینه الذى يستولى على شاعره diss c‏ عواطفه ٠‏ 
وبين اشد الى هذا والجذب الى ذاك يسلك طريقا لا يقره دين » ولا بتفق 
مع هدف الحضارة ٠‏ 

اذ يضبح الدين عنده عبادة جافة » لا روح فيها ٠‏ وأن دبت فيه 
حينا ‏ مشاعر دينية » فليست الا ثورة عاطفية » وحماسا وقتيا ٠‏ 


ويبدو سلواكه الحضارى مسوخا › فهو يقتفى مظاهر الحضارة 
السلبية ويجرى وراء مخلفانها الفرعية » التى تدمر الفرد أكثر مما تصلحه» 
agis‏ کیان المجتمع c‏ بدل أن تساعد على تقويته وتماسكه ٠‏ 

فلو أن الأوروبيين الذين كتبوا عن الاسلام »وعلافته بالتقدم 
الحضاری التزموا الجانب الايجابى فى البحث وتثبتوا هن حصادر 
معلوماتهم » ونفضوا عنهم كلية آثار العداوة القديمة لتبين لهم أنه لا يقف 
عقبة فى طريق التقدم بل يدعو اليه » ذلك أن التقدم نوعان : 


0 ققدم حادى » وهو القائم على التفكير والملم » والحضارة المسادية› 
قوامها العلم فى حنهجه وتجاريه ومعاطه وحصانعه ۰۰ الخ ولم يحرم 
الاسلام الطم c‏ بل دعا اليه ٠‏ وحث عليه ٠‏ 


تقدم بشرى c‏ وهو وصول الانسان ف الخصائص الفكرية والوجدانية 
والسلوكية الى حرحلة أكثر تقدما من ذى قبل € والاسلام كما يصوره 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة عبارة عن جملة من المبادىه € 
لو اعتقدها الانسان وآحن بها وطبقها فى حياته تطبیقا عطیا واخبحا 
السار فى نموه جتما الى المرجلة الأخيرة من الاكتمال الانسانی ۰ وى 
la p‏ التقدم ٠‏ | 
5 ۱ ولا كان التقدم المادي يحناج الى ضوابط تضبط سلوكه teu.‏ 
جماجه فلابد أن پصاحبه تقدم بشرى c‏ وهو ماعنى به الاسلام فى تعاليمه 
وأحكاهه ۰ ۱ 
١١ (‏ ب الاسلام فى الذكر الأوروبي) 


isha‏ الممتدين الإملامية 


zv LI 


٠‏ فسا كان الاسالم قد اباح التقدم المادى وارسی توامد التهدم 
الحدحوة لحياة الفرد و الامة : | ge ts‏ 

٠‏ فلو عرف العلمانيون هذا لادرکوا أن ما يقرأوه نی کتب الفربیین من 
تمارض بين التمسك بالاسلام وهباشرة الحياة الحضارية هو رای خاعلی, 
لا: پصدی ألا من Jola‏ بالتعاليم الاسلامية » أو عدو للاسلام يريد أن 
gei‏ المسلمون لدينهم عن طريق الايحاء لهم بأنه لا یسلچ للحياة 
ولو اهتم علماء الدين بدراسة الفكر الحضارى c‏ لأدركوا أن للحضنارة 


كاحيتين : ۱ 

آولاهما : ايهابية بناءة » padi‏ الانسان فى حیاته c‏ ونساعده فى 
التغاب على مشاكل العصر ٠‏ | | 

وثانيتهما : سلبية مدمرة : 


ولو عتلوا هذا لیزوا بين ما هو نافع فیقبلوه ٤‏ وما هوا ضار 
فيرفضوه ٠‏ وبذلك يقطعون الطريق على أولئك الذين يأخذؤن رفضسهم 
الكلى للحضارة دليلا على رفض الاسلام للتقدم » لان رفض رجال الدين 
المطلق أدى الى ظهور جبهتين اتخذتا هذا الرفضٍ سلاحا تحارب به 
الاسلام : 1 LL‏ ۲ ا 2 


الجبهة الاولی : المفكرون الفربيون الذين يكتبون عن الاسلام » 
فهم يستندون الى موقف رجال الدين من قبول الحضارة الكديثة فى 
بیان أن الاسلام يرفض التقدم.ء ويعارض كل ما أنتجته النهضة الحديثة» 
وإهو بهذا هكذا يستنتجون ‏ سبيب من أسباب التخلف ۰ ومن الطبيعى 
أن يكون لهذا الرأى أثر كبير فى توجيه العلمانيين فى العالم .الاسلامی ٠‏ 

الجبهة الثانية : رجال الحكم فى العالم الاسلامى » فهم ینهجون 
المصرية فى الدولة » یموق حركة التقدم + فليس للدين مكان عندهم ‏ 
أى عند رجال الحكم ‏ الا فى مجال كسب الرأى العام » وئ مواطن 
أثارة الشعب عاطفيا للوصول الئ هدف معين ٠‏ 
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۲۵۳ — 


ولهذا كله فان رجال cas‏ مطالبون اليوم بتحدید مفاهيم الحضارة 
مقید بعصر معين » ولا مرتبط باتجاه خاص » بل طبقا لروح الوحی و آهداف 
الرسالة السماوية ‏ التی آرادها الله لعباده * 


ولیست هذه الهمة من السهولة بمکان » بحیث بستطیع القیام بها 
al yif‏ » بل لابد من هيئات نتکاتف وتتساند فى انجازها » والا فسوف 
تعصف بنا رياح العصر الى مجهول » لا يعلم ما فيه الا الله سبحانه 
ونعالی * | 


X k k 
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